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اہ 


تقدیم 


في حقل التاريخ الاكاديمي ؛ بندر Bulls pill‏ » ذلك بأن الورخین shy‏ حتماً 
على الكتابة بدرجة معينة من التحیز أو الھوی وإنه لمن الصعب بالنسبة الى مؤرخ ذي 
ميول يسارية » ان يكون منصفًا عندما يكتب عن النظام الاقطاعي » ولیس أقل صعوبة 
على البروتستانتي الورع أن يضع رواية غير متحيزة عن الانشقاق الكبير في الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية ية في القرنین الرابع عشر وا خامس عشر . ويصبح ذلك مفهوما اذا 
ما وضع وجها الرواية بوضوح ‏ ولا نکون مضطرين للموافقة على النتائج التي 
توصل إليها الكاتب . 

من المؤسف أن الأمر لایقتصر على ذلك » فمن حين الى آحر شنوهت شخصية 

بعض الملوك » أو السياسيين » أو القادة الروحیین » أو ال جنود » لكي يتطابق ذلك مع 
خط تم تصوّره مقدمًا للفترة موضوع الدراسة . وقد قُلّل من شأن الفضائل والنجاح 
كيلا یحطم عدم التحيّز الصورة . وهكذا تكون الاجيال التعاقبة فكرة ناقصة › وربما 
غير منصفة عن شخصيته » ودوافعه » وحتی الاحداث التي مقل فيها دورًا رئيسيا . 
والعکس ‏ ایض » غالبًا ما كان الوضع » وقد عرزت سمعة الأبطال وشهرتهم اللتان 
وطّدهما تکرار الفضائل والنجزات البعيدة الاحتمال »على حساب اولئك السژولین 
حقاً عن هذه الامجاد . 

إن ذلك لهو نتيجة تفضيل ت“ نشويه الوقائع لكي تتناسب مع النظريات ؛ وهو أمر 
أسوأ من تشويه النظريات لمطابقة الوقائع . وليس ثمة سوى خطوة واحدة من ذلك 
الى عالم الاسطورة ء وقد اعرت Chale‏ ء الدعاوة الناجمة عن ذلك تاریخا جديا . 
والأسوأمن ذلك كله ان هذه الدعاوة كرّرها مؤرخون آخرون . 


ولیس قليلاً من تاریخ العالم الذي كنب » على ما يبدو » بهذه الطريقة المتحيزة ء 
وقد جم عن ذلك عدد من الاساطیر والاسرار الغريبة . وربما کان إذاء الثل القدیم 
الساثر (ان التاریخ يعيد نفسه» غير صحیح بقدر صحة اللاحظة التي أطلقها بعضهم 
وهي :ان المؤرخين یکرر بعضهم بعضا !۷ 

ان هذا التکرار الذي غالبا ما يحدث في کتب التاریخ المدرسية ؛ والصنفات 
الدراسية بألوان جديدة » طبعا » وخیال خصب یتجدد جيلاً بعد جيل » قد جعل تناول 
الاسطورة والتاریخ امحیطین بهذه الاسرار آشد تعقيداً . 

وهده غوامض تاريخية لا بد ان تثیر جدلاً بالنسبة إلى ا حلول التي ترافقها ؛ الا 
انها ء على أي حال ء تبعث التعة في نفس القارئ اذ تكشف له حلولا کتلك التي 
تزخر بها الروایات البوليسية . . . 

ویتناول هذا الکتاب عدداً من الاسرار التاريخية ء علماً بأن الاقتراحات القدمة 
فیها ‏ على الرغم من آنها مختلفة » ورما مثيرة للجدل ؛ هي نتيجة النظر الى القضية 
من وجهیها . وهي حلول » ولیست ا حلول ٠‏ ویترك للقاری أن یقرر ما اذا کان يود 
تبولها آونبذها . 


بيروت »فى ۸9 [o‏ ۱۹۹ 
سمير شيخخاني 


١‏ - من التاریخ الفرنسي 


[] من كان الرجل ذو القناع الحديدي؟ 
[] لقاء مع القدر: ۲۰ حزيران ۱۸۱۰ء الکونت دو فرسن يقضي اغتيالاً. 
7] «قضية زولا»: هل مات الکاتب الكبير مقتو CY‏ 


[] فييشي : اخترع «قذائف ستالین» قبل قرن من ظهورها لاغتیال الاك لوي - 


فیلیب | 
[] اطب واللکبة: امزجة سان - مارس. 
ص كان القتل صناعته . فطالبت القصلت, فی النهاية؛ بفو كييه - تانفیل 
1 من ذیول موامرة ماله: شغر مدام سیلان الستعار. 
[ التاریخ لم يجل سر الاریشال ناي: هل آعدم Gm‏ أم ظل حياً؟ 
٦‏ ملك السككّر وامبراطور الصحراء: جاك لوبودي وعرشه الشائك . 
] ابولیون على حقيقته . 
ل] نفي إمبراطوري! 
ل] فولتير fall‏ . 
[] عندما كان هناك وقت للحب! 
0 هل كان شارل ناوندورف اللك لويس السابع عشر؟ 
[] هل قضت المثلة آدريين لوكوفرور بالسم على يد الدوقة دو بويون؟ 
8 ملحق مصور 
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من كان الرجل ذو القناع الحديدي؟ 


ان هوية الرجل ذي القناع ا حدیدي لهي آشهر آسرار التاریخ . فكل واحد منا 
تقريباً قد سمع به » ولکن القلیلین یعرفون الکثیر عنه » وما یحسبون انهم یعرفونه هو 
غالبا خطاً . إنھا موضوع احدی آشهر روایات الکسندر دوما ء الأب » التاريخية » وقد 
استخدمت هذه القصة » في ما بعد » لوضع عدد من السرحیات ‏ فضلاً عن آنها 
صورت فیلماً سینمائیاً . وقد أعيد تمثيل كل قصص القرن السابع عشر » وقوامها 
الغامرات الفروسية والحب الشریف » ولم یوٹّر اي خيال في خلق قصة مغامرات 
رائعة . غير ان تبسيط هذا السر الشهیر وجعله في متناول مدارك الجمهور زاد من إلقاء 
ا حقیقة في غياهب النسیان وخمول الذ کر . 

ماذا نعرف عن الرجل والشکل الغریب للقناع الذي یعتقد أنه كان یضعه بکل 
شغف؟ في کتب الراجم ‏ عادة ما یوصف بأنه « سياسي فرنسي مجهول سجین 
على عهد الملك لويس الرابع عشر؛ ء ویحدّد العام ۱۷۰۳ موعداً لوفانه . 

من حسن الحظ أنه من السهل الآن التخلص من الاسطورة القائلة إن القناع الذي 
كان يخفي وجه هذا السجین البائس کان حديدياً . على أي حال » فان مثل هذا القناع 
كان يمكن ان يكون نوعاً من اللباس غير مريح » ومن غير الممكن استمرارالحياة طويلاً 
مع وجود هذا العائق . وقد وجدت مفكرة كان يدون فيها آحد الضباط في سجن 
الباستيل مذكراته » حيث كان ذو القناع الحديدي سجیناً » وقد جاءت فيها عبارة 
توضح أن القناع كان مصنوعاً من ا خمل الاسود .ولن يعرف ما اذا كانت دعائم القناع 
قد صنعت من الفولاذ الرقيق أو من البلين (عظم فك الحوت) . ولكن كانت الغاية 
هي اخفاء هوية السجين » لا القضاء عليه خنقاً ء فليس من الهم معرفة من اي مادة 


١١ 


صنعت الدعائم . فالاکثر اهمية هو من کان ذو القناع امحديدي » وما كانت التهمة 
اللصقة به » وکم من الوقت قضی في السجن وهو يضع على وجهه هذا القناع 
الغریب؟ 
بالوسع أن نستخلص عدداً كبيراً من الاقتراحات من الاساطیر والروایات 

الرومنطيقية » وحتی من التخمینات العاصرة . ولعل أفضل طريقة للاقتراب من 
الحقيقة هي في إزالة ا حلول غير المکنة ؛ وهنالك جملة منها . ومن آشهر النظریات ؛ 
التي استخدمت أساساً لرواية ألكسندر دوما » النظرية القائلة ان ذا القناع الحديدي کان 
الأخ التوأم الشرعي للملك لويس الرابع عشر . وتروي القصة أن الملك لويس الثالث 
عشر كاد ييأس من أن یرزق وارثاً للعرش »وکان في سبیل مناقشة آمر خلافته مع 
رجال البلاط عندما هرع اليه آحد الرسل » وهمس شيئاً في آذنه » فانتقل الملك من 
فوره إلى غرفة مجاورة » وعاد بعد دقائق حاملاً طفلاً 1,53 وضعته الملكة لساعتها . 
فلقد انجبت زوجته الملكة OT‏ اللمساوية )= OT‏ دوتریش) أخيراً وارثاً » فطار قلب البلاط 
فرحا ثثل هذا ا حل الناسب لمشكلة معقدة . 

ولکن لسوء bbl‏ وبعد بضع ساعات » صدرت عن غرفة الملكة صیحات ألم 
وآنین شدید » فهرع الملك لويس الثالث عشر لاستطلاع الخبر » وسرعان ما علم : 
لفرط رعبه ؛ ان زوجته وضعت الطفل التوأم الثاني - وکان ذکراً . ویعتقد أن الملك 
راح يتخيّل حدوث حرب أهلية في فرنسا بسبب التنافس بین الاخوین التوآمین 
المطالبين بالعرش لدى وفاته . واستدعي الأطباء » وسئلوا من هو في عرفهم » وفي 
الواقع » يجب ان يكون صاحب GLI‏ بالخلافة . فأجابوا ان التوأم الثاني الذي أبصر 
النور هو الذي حبل به أولاً » ولذا فان المولود الأول ليس الوارث . غير أن لويس شعر » 
وقد سبق أن حمل الطفل الأول الى رجال البلاط العجبین على أنه الوارث المنتظر ء أنه 
ليس بوسعه العودة عن كلامه » ولذا اُرسل التوأم الثاني الى مربية في القصر الملكي 
لتعنى به . وقد حدث ذلك في السنة ۱٦٦۸‏ . وبعد عشرين سنة » دبر الطفل الأول › 
وقد اضحى اليوم الملك لويس الرابع عشر » امر سجن أخيه التوأم مدى الحياة » مع 
التعليمات المشددة ob‏ یظل مقدّعاً على الدوام إخحفاء لهويته . 


۲٢ 


ان هذه حبكة رائعة لرواية » وقد استغلها دوما أفضل استغلال » ولکنها لا ترتدي 
اي تأكيد تاريخي . ذلك oh‏ کان من الاسهل إما القضاء على الطفل الثاني » أو إرساله 
الى الخارج . ومذه النظرية البارعة هي بالضبط ما پتوقعه المرء من روائي کبیر أن يدسج 
خيوطها ء غير أنه یصعب قبولها کتاریخ . 

وئمة نظرية اخری تقول ان السجین کان ابن الملكة OF‏ اللمساوية من دوق 
بکنغهام » الذي زار فرنسا السنة ١٢٦۱ء‏ وقد اعتنی بالطفل الوزیر الاول الفرنسي 
الکاردینال مازاران » الذي یزعمون أنه كان عشيق الملكة آن ؛ ولکن لويس الرابع عشر 
سجنه لدى وفاة مازاران السنة ۱٦٦١‏ . إن هذه النظرية لا تستند الى أي أساس 
صحيح » فضلاً عن أنها تجعل السجين يقضي في الثمانين من عمره » وليس هذا هو 
الواقع » بكل تأكيد . والنظرية الآخری حول الدم الملكي المزعوم الذي يجري في 
عروق السجين e‏ فهي أنه كان ابن أن النمساوية والکاردینال مازاران ٠‏ وأنه أبصر النور 
AEN‏ 

إن اسطورة الدم الملكي في عروق الرجل ذي القناع ا حدیدي ما تزال حية » ومن 
أهم متفرعاتھا الغریبة أنه قد تزوج في السجن » واستقر ابنه في کورسیکا باسم دو 
بونابارته » وكان جد نابولیون بونابرت :إن ذلك كان يمكن أن يشبع غرور نابولیون › 
بكل تأكيد ! 

والاقتراحات الاخرى حول هوية ذي القناع الحديدي هي أنه كان دوق بوفور » 
الذي توفي السنة ١579‏ ۰ آو الکونت دو فرماندوى المتوفى السنة ۱٦۸۳‏ »او موليبر » 
الروائي المسرحي الكبير » التوفی السنة ۱۲۷۳ . حتى أنه زعم أنه دوق مونموث الذي 
فطع رأسه السنة ۱٦۸١‏ . وكل هذه الاقتراحات يسهل تكذيبها . 

كان دوق بوفور الاین الثاني للدوق دو فوندوم » وهو ابن غير شرعي للملك هنري 
الرابع » وقد ولد السنة ١١١١‏ ۰ وقد J‏ في نهاية حصار السنوات العشرين لکاندیاء 
على يد الاتراك العثمانيين » فى ۲۵ حزيران ۱٦٦١‏ . وقد IST‏ ذلك المركيز دو سانت 
ارم مونبرانالي کان ساضرا Sy.‏ ما لم تمد قط دماك الدرق : فقد ساد 
الاعتقاد » ردحاً من الزمن ‏ انه كان ذا القناع الحديدي » وقد سجن لاله قاد ثورة 


۱۳ 


الفروند السنة ۱۲8٩‏ واذا کان دوق بوفور هو ذا القناع الحديدي ۰ إذاً لكان قضی في 
سن الرابعة والتسعین - وهو آمر خاطئ تماما . آما ثورة الفروند فهي الاسم الذي عرفت 
به الحرب الاهلية التي حدثت خلال فترة قصور اللك لويس الرابم عشر . وقد 
تسیّیت 6 بصورة خاصة عن سياسة مازاران الیة . وکانت ذات مرحلتین : الرحلة 
الاولی ۰ وتعرف باسم الفروند العجوز » أو الفروند البرلانية » والفروند الثانية ء أو 
فروند الامراء » وهي التي نحن بصددها » وفیها شن کونده ؛ وبوفور » ومدام دو 
لونغفيل » بمساندة اسبانیا حملة عسكرية حقيقية على القوات الملكية التي كانت 
بقيادة تورین . وقد دامت هذه ا حرب من السنة ۱٦٢١۸‏ إلى ۱۱۵۳ ۰ في حين ان 
الفروند الاولی استمرت من السنة ۱۹٤۸‏ إلى ۱۱4۹ . 

كان الکونت دو فرماندوی ابن الملك لويس الرابع عشر وعشيقته مدام دو لا 
فاليير » وقد آبصر النور السنة ۱٦٦١۷‏ .وتوفي السنة ۱٦۸۳‏ . وقد احبه والده کییر 
على الرغم من انه كان في بعض الاوقات يوبخه على أعمال غير BY‏ كان یقوم بها . 
ولکننا نجهل ما كانت طبيعة هذه الاعمال » إلاأنها لايمكن أن تبرر الحکم الجائر الذي 
صدر بحق ذي القناع الحديدي . 

ومولیبر توفي السنة ۱۱۷۳ » ولا كان ذو القناع الحديدي لم يقض إلا بعد ذلك 
بٹلائین سنة » فمن الصعب معرفة اين هو منشأ هذه الفكرة الغرییة ٠‏ ' 

اما النظرية القائلة ob‏ ذا القناع الحديدي كان دوق مونموث » فمن الصعب جداً 
تكذيبها اوتسفيهها لأنها هي الاعتقاد السائد بين الكثيرين من الفرنسيين طوال فترة غير 
قصيرة من الزمن . وقد شاطر هذا الاعتقاد بعض أنصار مونموث في انکلترا - اولئك 
القلة الذين نجوا من غضبة القاضي دجيفريز شبه القضائية . وحسب سان فوى » 
فان الملك تشارلز الثاني طلب وهو على فراش الموت » وكان على اطلاع واسع على 
مطامح ابنه وتهوره وعدا من أخيه دجيمس » دوق يورك »ألا يكون الموت عقاب 
مونموث مهما ارتكب من اساءات او جرائم . 

ووافق دجيمس على ذلك » لأنه كان مولعاً بهذا الشاب » ولكن حرصاً منه على 
منعه من إقلاق السلام في انكلترا » طلب إلى الملك لويس الرابع عشر أن يسجنه سرا 


1٤ 


في فرنسا . وعندها یروی أن مونموث حمل الى فرنسا » بینما وضع جسم بدیل على 
خشبة الاعدام في تاور هل إثر معركة سدجمور » السنة ۱٦۸١‏ .ولدعم هذا الرأي ء 
یزعمون ان سيدة هي اللايدي ونتویرث استحصلت على اذن بفتح ضریح موفوث › 
ولدی التفحص » هتفت : (آه هذا لیس هو !ا وفضلاً عن ذلك : زعموا ‏ كذلك »ان 
حاکم برج لندن قال للايرل اوف دانبي ان الملك دجیمس الثاني وثلاثة اصدقاء أتوا الى 
البرج بعد سدجمور » وحملوا موغوث . وأخيراً » زعم طبيب جراح انكليزي اسمه 
نيليتن » أنه استدعي الى سجن الباستيل » خلال زيارة له الى فرنسا ؛ وقابل ذا القناع 
الحديدي الذي تكلم كامرئ انكليزي . 

في "تاريخ انكلترا» لهيوم » نقرأ أن الشعور الودي لدى الشعب ما زال يتبع 
مونموث في كل خطوة . حتى بعد اعدامه » كان البعض يتعلق بالأمل بأنه سيعود 
لقيادتهم ضد دجيمس الثاني » وقد صدق ضمناً قصة الاستبدال في تاور هل . 

اعتقد سان - فوى ان مونموث حمل الى سجن بنیبرول (حیث أمضى ذو القناع 
الحديدي بضع سنوات) » خلال غياب الحاكم سان - مارس . ولككن ذا القناع 
الحديدي كان في السجن قبل السنة ١۸٦۱ء‏ ولذا فلا يكن أن يكون موغوث . 

ليس ثمة اي شك على الاطلاق في إعدام دوق مونموث : ذلك ob‏ شاهداً عياناً 
معاصراً دون التفاصيل » فقد روي أن الجلاد أخطأ عنق مونموث لدى الضربة الأولی » 
ويزعمون ان مونموث نهض من على خشبة الاعدام وطلب اليه أن يصوب بطريقة 
أفضل ! وفي السنة ۱۷۰۳ »لما توفي ذو القناع الحديدي » كان الملك دجيمس الثاني قد 
توفي » وتربعت على العرش الملكة آنْ » ولم يعد ثمة اي سبب یجعل البلاط الفرنسي 
يحتفظ بسر واقعة » إذا ما كشفت » تبرئ ذكرى دجيمس من اللوم لأنه نقض وعداً 
قطعه لأحيه تشارلز الثاني وهو على سرير الوت . واذا كان ذو القناع الحديدي حقاًء 
وفي الواقع » دوق مونموث » لكان الوزراء الفرنسيون أرضوا الفضول العام بإثباتهم 
ذلك . 

وهناك اقتراحات اخری كثيرة حول هوية ذي القناع الحديدي من السخف بحيث 
لاتستحق أن يشار إليها » ولكن اقتراحاً واحداً آخر يمكن أن يكون ذا أهمية » لأنه يظهر 
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کم هي بعيدة عن التصدیق بعض النظریات الثيرة . فقد أعلن الکابیتین بازییر » من 
الجيش الفرنسي ‏ السنة ۱۸۸۳ ۰ وکان خبیراً بالشيفرة أنه فك رموز رسالة مکتوبة » 
على ما پزعمون » بيد لوفوی » وزير ا حربیة لدى الملك لويس الرابع عشر ؛ وموجهة 
الى ا ماریشال کاتینا » وهو قائد عسكري في ميدان القتال ؛ يطلب اليه فیها القبض على 
ابحنرال دو بولوند بتهمة ا جبن » وسجنه في سجن بنیبرول . وقد آمر ا جنرال بوضع 
قناع حديدي على وجهه . ولا شرت هذه الرسالة » أحدثت دوياً . واعتبر أن السر قد 
حل أخيراً ! 

ولكن ذلك كان من الواقعية بحیث لا يصدق ! وكانت دقة فك الرموز مثاراً 
للجدل والتساژل ‏ فضلاً عن برهان لایدحض وهو أن الجنرال دو بولوند كان ما یزال 
حياً السنة ۱۷۰۵ » بينما توفي ذو القناع الحديدي السنة ۱۷۰۳ . 

ان الرجل ذا القناع الحديدي الأكثر احتمالاً ء إذاً » ولم یذ کر بعد اسمه » كان 
الكونت الايطالي إركولي ماتيولي ؛ الولود السنة ١514٠١‏ . كان سياسياً ودبلوماسياً 
إيطالياً استقر في مانتوى » وشغل منصب وزير الخارحية لدى دوق مانتوى . أمالماذا 
اس ستحق مصیر الرجل رپ اممدهدي » فستری في ما rag‏ إلآأنه من الهم في 
هذه المرحلة ان تُظهر اي بیّنة لدینا حول الوقائع التاريخية الحقيقية التعلقة بذي القناع 
الحديدي ؛ لا فرق من يكون . 

يبدو ان ثمة ندرة في المصادر التي عکننا الرجوع اليها » ولکن في السنة ۱۷۹۹ء 
نُشرت مفكرة احد ضباط سجن الباستيل » القلعة ا حصینة في العاصمة باريس » وقد 
كان الهجوم عليها السنة ۱۷۸۹ إشارة لنشوب الثورة الفرنسية . وكان الضابط يدعى 
إیتبین دو جونكا » وقد بدأت خدمته في السجن قبل وصول ذي القناع الحديدي » ولم 
تتوقف لا بوفاته شخصياً » بعد سنوات ثلاث من وفاة ذي القناع الحديدي . والمفكرة 
كناية عن تسجيل بسيط يومي للأحداث » بعيد عن التحيز » وصادق مكتوب عن 
معرفة مباشرة ومن المصدر الاصلي . والاشارتان الاكثر أهمية التعلقتان بهذا السر 
کتبتا یوم وصول ذي القناع الحديدي » ويوم وفاته » ويمكننا اقتباسهما US‏ حسب 
ترجمة الرائد البحري روبرت غولد : 


يوم الخمیس الوافق ۱۸ آیلول ۱٦۹۸‏ ۰ وفي الساعة الثالثة من بعد الظهر » وصل 
درو وو نوہ وت 
٤‏ الى السنة !3۸( ۱ .ولدی وصوله ‏ 
وضع في برج لا باسينيير ؛ حتى هبوط اللیل . وفي التاسعة مساء قدته شخصياً الى 
الغرفة الثالثة في برج لا برتوديبر » وكنت قد اهتممت بحسن تجهيزه قبل وصوله tas‏ 
على أمر تلقیته من السید سان - مارس . وقد رافقني أثناء نقله السید دو روزارج ء 
الذي آقبل مع سان - مارس ؛ واعتنی بالسجین » وقام على خدمته » وکان امحاکم قد 
وفر al‏ طاولة ,« 

آما الاشارة الثانية الهامة في الفکرة ؛ فقد كتبت بعد خمس سنوات » وهذا نصها : 

«يوم الائنین في ۱۹ تشرين الثاني ۱۷۰۳ء السجين ا جھول » الذي حمله السید دو 
سان - مارس من جزيرة سانت - مرغریت حيث كان خلال فترة طويلة من الزمن 
تحت عنایته ؛ وکان مقنعاً دوما بقناع من ا خمل الأسود » وجد نفسه أسوأ أمس ء بعد 
عودته من حضور القداس ‏ وتوفي هذا الساء الساعة العاشرة ؛ دون أن يعاني مرضاً 
خطیراً . وقد تلقى السید جیرو ؛ القسیس اللحق بالسجن » امس اعترافه .ولا كانت 
وفاته مفاجئة » فإنه لم یستطع التزود بالسر القدس »غير أن قسیسنا وعظه قبل دقائق 
قليلة من لفظه آنفاسه .وقد دفن یوم الثلائاء ء في ۲۰ تشرین الثاني » في مدفن 
اپرشیتنا ؛ آبرشية القديس بولس ؛ و کلفت جنازته اربعین ليرة .» 

هذه القتطفات دقيقة وواضحة العالم ؛ وبلا تزويق رتا ھت ابا قام 
سجل في ابرشية القدیس بولس لتأكيد ملاحظات دو جونکا ا ختامیة : 

«فى السنة ۳ ۰ء وفي ۱۹ تشرين الثاني ؛ توفي ماركيالي ؛ البالغ من العمر 
خمساً وأربعين سنة » او حوالی ذلك ؛ في الباستیل . وقد ذفن جثمانه في مدفن هذه 
الاہرشیة »أبرشية القديس بولس » في اليوم العشرين من الشهر المذكور » بحضور 
السید دو روزارج » الرائد في سجن الباستيل ؛ والسید ريل » الحراح الذي يوقع هذا 
وفقاً لذلك ( 


- من کوالیس الثارية 
۷ ۲ - من کوالیس التاریخ 


من کل ما قيل عن السجين ذي القناع الحديدي » لا شيء يكن أن یتجاوز الاعتماد 
الذي بمكن أن يوضع على یومیات دو جونکا . إنها الكتابة الحقيقية لشاهد Oke‏ » كان 
يكتب في كل يوم بيده شخصیاً وفي يومياته الأحداث كما كانت تحدث تماما »بكل 
دقة . وليس ثمة اي سبب إطلاقاً لكي يكون ا حال غير ذلك . 

الآن بات معروفاً ء بکل ASE‏ متى سجن ذو القناع الحديدي أصلاً » ولکننا نعرف 
أنه ارسل » أول» الى بنيبرول . ويبدو أنه وضع تحت عناية سان مارس الخاصة » 
وكان حاكماً لأربعة سجون في فرنسا هي : بنييرول من السنة ۱٦٦١‏ الى ۸۱٦۱ء‏ 
وإكزيل من السنة ۱ الى ۸۷٦۱ء‏ وسانت - مرغريت من السنة ۱٦۸۷‏ الى 
۸ ثم سجن الباستیل من السنة ۱٦٢۹۸‏ حتی وفاته . ومن حسن الطالع أن 
الكثير من مراسلاته ظلت سليمة »إلا أنه من الصعب جداً معرفة من سجن خلال مدة 
حاكميته للسجون الأربعة » ذلك Sb‏ معظم السجناء كان يشار اليهم باسماء زائفة › 
أو بعبارات مبهمة من مثل «ذو القناع الحديدي» . ولكن من الممكن وضع لائحة 
بأولك السجناء الذين کانوا في سجن بنيبرول » وبعد أن يشطب اولئك الذين أطلق 
سراحهم » واولئك الذين قضوا » يبقى معنا سجینان . أحدهما » إذاً »يمكن إن يكون ذا 
القناع الحديدي . والسجينان کانا ء واحدا يُدعى دوجه » وقد أوقف السنة ۱14 
بتهمة رما لن تُعرف » والآخر ماتيولي . وتخبرنا مقتطفات مفكرة دو جونكا ان 
السجین المقنّم حمله الى الباستيل سان - مارس الذي كان مكلفاً الاشراف عليه في 
بنییرول وسانت - مرغريت . وسنری في ما بعد أن ماتيولي آرسل اولاً الى بنیبرول 
عندما أوقف السنة ۱۱۷۹ . 

قال السید دو لاغراٹح شانسیل » وهو كاتب سجن في سانت - مرغریت بسبب 
نظمه قصيدة هجائية Gow‏ الوصي على العرش ؛ دوق اورلیان » إنه سمع ان سان - 
مارس کان یتصرّف باحترام تجاه السجين المقنّع . وکان الطعام يقدم إليه دوماً على 
صينية فضية ؛ وکان یزود باللابس الثمینة حسب رغبته . وأضاف شانسیل الى ذلك 
قوله إنه تحدّث الى شاهد Ole‏ رأى ذا القناع الحديدي » وهو امرژ طویل القامة ء 
رمادي الشعر . وزعم الأب لانغليه دوفینوی » الذي سجن في الباستیل لفترات 
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قصيرة متعددة » أنه قابل السجین ذا القناع . وأعلن انه كان حاد الذ کاء » ومهذباً » وبدا 
من حدیثه أنه قام بأسفار في مختلف أرجاء آوروبا . والسید لانغله » الذي سجن في 
الباستیل من السنة ۱۷۸۰ الى ۱۷۸۲ » قال له الخدم الذين قام آباژهم على خدمة ذي 
القناع ‏ إن ا حاکم كان یقوم على خدمته شخصياً أثناء تناول وجبات الطعام . وبعد 
وفاة ذي القناع امحديدي ‏ انتزع من حجرته کل أثر بمکن أن يدل على أنه عاش فیها . 
وقد کشطت جحدران ؛ وانتزعت الارضية حشبیة » وأحرفت » وأنزل السقف وسحق 
LE‏ . وأزيل کل أثر مکن منه وأحرقت كل قطعة من الرباش حتی الرماد » وصهرت 
کل الآنية المعدنية . وقد أثبتت ذلك مذكرة کتبها احد ضباط قلعة الباستیل » ویدعی 
شوفالییه » كما أكد أن القناع كان مصنوعاً من ا خمل الاسود . 

كان السید دو شامیار آخر وزراء فرنسا ؛ يموت ومعه السر . وكان الى سرير موته 
صهره ا ماریشال فویاد » فحاول انتزاع ا حقیقة من الرجل الشرف على الوت » ولکن 
شامیار رفض . وکان اعتاد القول WE‏ للذين کانوا یزعجونه بالسؤال ان ذا القناع 
الحديدي كان امرأ مطلعاً على أسرار نیکولا فوکیه 6 وزير ا مالیة في عهد مازاران , وقد 
أوقف فو كيه السنة ۱٦٦١‏ بتهمة اختلاس بضعة ملایین من الليرات الفرنسية » وقد 
تکللت محاکمته التي استغرقت عدة سنوات » با حکم عليه بالسجن مدی الحياة » 
وقد سجن في بنییرول . وقد نهم عن هذه الواقعة الاعتقاد الذي دام بضع سنین » بأن 
ذا القناع الحديدي لیس لا فوکیه » وأنه الاخ غير الشقیق وغیر الشرعي للویس الرابع 
عشر .وبالامکان صرف النظر عن هذه النظرية واعتبارها غير ذات قيمة . غير انه يبدو 
أكيداً نوعاً ما أن يعرف فوكيه السجين ذا القناع » لان هذا الأخير وصل الى بنييرول 
خلال محكومية فوكيه . ويمكن أن يكون قد عرف كل شيء عن فوكيه » ما يظهر 
هكذا صحة أقوال شاميار . 

سكل الماريشال دوق ريشيليو » حفيد أخي الكاردينال والسياسي الداهية الشھیر 
ريشيليو » من كاتب ترجمته سولافي » اذا كان الرجل ذو القناع الحديدي هو الأخ 
الاكبر للویس الرابع عشر » وقد ولد دون علم لويس الثالث عشر . فأجاب إن ذا القناع 
هذا لم يكن الأخ غير الشرعي للويس الرابع عشر ‏ ولادوق مونموث » ولاالكونت دو 
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فرماندوی » ولا دوق بوفور . ولکنه أضاف ان تفاصیل کثيرة حول ذي القناع كما 
يرويها مقال لفولتیر هي صحیحة . ویقتبس کاتب سيرة ریشیلیو عبارة من ریشیلیو » 
على النحو التالي : «کل ما یمکنني قوله ان السجین لم یکن من الاهمية لدی وفاته في 
مطلم القرن ا حالي » كما كان لدی زجه في السجن في بادی الأمر . فقد سجن 
لأسباب سياسية هامة BU.‏ لا تقراً ما نشره فولتیر مؤخراً حول هذا ا موضوع › 
وبخاصة في ا ختام » وتتأمل فيه؟» 

بوسعنا اقتباس الجزء الأخير من مقال فولتير » ولكن قبل القيام بذلك » تقضي 
الضرورة بتلخیص قصة ماتيولي » والأسباب ا حتملة لسجنه مقتعاً بالقناع الخملي 
الاسود . 

سبق أن ذکرنا أن ماتيولي ولد في ایطالیا » السنة ۱۲8۰ وأنه كان وزير ا خارجیة 
لدی دوق مانتوی . وخلال مدة ولایته » تورط في مفاوضات سرية أدّت الى ما يمكن 
تسمیته «حياة مزدوجة» . ساوم الفرنسیین لكي يسمح للقلعة ا حدودیة کازاله » في 
مانتوی » بأن تنتقل الى يدي ا ملك لويس الرابع عشر ؛ لقاء ٠٠١‏ آلف کراون » على 
ما یزعمون . الا انه في الوقت نفسه » كان دوق مانتوی یهتم بطرد الفرنسیین من 
ایطالیا » فاستخدم ماتيولي للقيام بمفاوضات مع مختلف البلاطات في ایطالیا » 
حملھاعلی الانضمام الى عصبة ضد الفرنسیین . فنجح مع کثیر منها حتی وصل الى 
تورینو لفصل دوق سافوی عن الصالح الفرنسية . وخلال قيامه بهذه الهمات 
الدبلوماسية آلغی الصفقة مع فرنسا ال خاصة بقلعة کازاله » وکان من عدم الفطنة 
بحیث راح یتحدث عن ذلك . 

وکان من الخطر LE‏ حداع لويس بهذه الطريقة و«اللعب معه على الحبلين» ء 
وعرف قصر فرساي بالامر . فأرسل الملك الشمس تعلیمات الى عملاء للقبض على 
ماتيولي في تورینو » وحمله سراًالی فرنسا ومذ الأمر » وسجن ماتيولي على الفور 
في بنییرول (۱۱۷۹) . 

صحیح أن جرائم من هذا النوع لم تكن غير مألوفة في القرن السابع عشر » إلا أن 
اختفاء وزير خارجية في مثل هذه الظروف الغريبة » كان يمكن أن يحدث احتجاجاً 


من قبل دوق مانتوی .الا أنه لیس ثمة » مع الاسف ‏ اي مراسلة معاصرة تو AS‏ هذا 
الاحتجاج ؛ ولم یحفظ طویلاً سر مصیر ماتيولي . فبعد ثلاث سنوات » تشر في 
مدينة كولونيا الالمانية کتاب نعرف منه ان ماتيولي فنع بعد القبض عليه مباشرة . 
وتعطي رسائل سان - مارس والوثائق |شارات الى أنه ينبغي اتخاذ کل التدابير الآيلة 
الى الاهتمام ms‏ افتضاح هوية السجين . 

أما ماذا لم حفظ أي مراسلة من دوق مانتوی حول هذا الوضوع ؛ فبالامکان الآن 
توضیحها OL‏ الامير اوجین » الذي استولی على مانتوی السنة ۰۷ ۰ ارسل کل 
الحفوظات الرسمية (الارشیف) الى فیینا » حيث اختفی مذ ذاك » الكثير منها . وأظهر 
تدقیق مضاعف في محفوظات تورینو أن الرسائل والوثائق التی کتبت بين السنة 
۰ و ۱۷۰۰ قد فقدت . وقد احتج دوق مانتوی ؛ بالفعل » بشدة » ولکن لويس 
الرابع عشر آنکر معرفته بانتهاك حرمة القانون » ذلك بأنه فيما لو اعترف بذلك » 
لاعتبر عمله رقا للقانون الدولي . 

زمن الثورة الفرنسية ‏ قال ہے یس والسبعین من العمر ؛ ویدعی 
سوشون ؛ ان والده كان مستودع آسرار سان - مارس » وقد آخبر الاب ابنه ان ذا القناع 
كان وزيراً في الامبراطورية ‏ في بلاط تورینو . وکان دوق مونتوی أميراً في 
الامبراطورية . ولطالا كان الملك لويس الخامس عشر يُسأل بإلحاح لاعطاء معلومات 
عن هوية ذي القناع » فكان پتملص دوماً من کشف ا حقیقة .غير أنه » في مناسبة 
وحيدة puke‏ الى دوق شوازول ۰ صديقه اللفضل ؛ الذي كان يدير السياسة الفرنسية 
خلال حرب السنوات السبع » ان السجين كان وزير احد الأمراء في ايطاليا . وكان 
فولتير یعرف » بلا ريب » إلا أن اهتمامه بسلامته الشخصية » وبقاءه في قيد الحياة » 
حالادون اعطاء جواب مباشر . 

عندما هوجمت قلعة الباستيل السنة ۱۷۸۹ » أجري تفتیش دقيق في الغرفة الثالثة 
من برج برتودییر » حيث أقام ذو القناع .لا أنه بسبب الاحتیاطات التي Bods‏ 
وفاته وقد سبق وصفها لم يكتشف اي شيء يمكن ان يشكّل أي دليل gay.‏ على 
السر أن يبقى بلا حل الى الأبد ؛ وحتی أن الاقتراح القائل بان ذا القناع كان ماتيولي لم 
يبرهن عليه برهاناً «لايكتنفه اي شك .» 


۳۱ 


إذا عدنا الى ما 053 دوق ریشیلیو لواضع سيرة حياته » نری ان مقالا لفولتیر يكن 
أن یقدم ا جواب . فبعد التخلص من النظریات التي سادت طويلاً وكثيراً » مع آنها لا 
تقوم على اي أساس ابت » وهي أن ذا القناع كان إما دوق بوفور » أو دوق مونموث » 
او فرماندوی » او شقيق الملك لويس الرابع عشر التوأم » او اي شخص آخر Le‏ كانت 
ترجحه التخمينات السخيفة » يكتب هذا الأديب الفرنسي فولتیر » قائلاً : 

(بعد ان تبدادت كل هذه الأوهام » لم يبق إلا أن نعرف من كان هذا السجين » وفي 
أي سن توفي . . . هو قال شخصياً لصيدلي الباستيل قبيل وفاته انه يعتقد انه في 
حوالى الستين من العمر . وكان يردد علي ذلك » غالباً » السيد مارسوبان »الذي كان 
صهر الصيدلي » وا جرح اسخاص للماريشال دوق ريشيليو »ثم للوصي على العرش 
دوق اورليان . لاذا أطلق عليه اسم ايطالي؟ كانوا دائماً يسمّونه مارشيالي . وكاتب 
هذا المقال يعرف أكثر ما يعرف الأب غريفه (المسؤول عن نشر يوميات دو جونکا) » 
ولكنه لايرغب في Me AS‏ 

إذاً »فان كل القرائن تشیر إلى أن ماتيولي هو ذو القناع الحديدي ؛ وثمة دليل واحد 
أخير يعرز ذلك . فقد كان دوجه » زميل ذي القناع في السجن ‏ وقد ذکرناه من قبل - 
كان » ہلا ريب » يقوم على خدمة سجین آخر يدعى فوكيه . ومن هنا يبدو مستحیلا 
أن يعامل رجل من هذه الطبقة باحترام كبير من قبل سان-مارس ؛ ویخدم على المائدة 
من قبله ومن مساعده في القيادة روزارج . وهذا يدع جانباً السجين الآخر » ذا القناع » 
وينبغي ان يكون ماتيولي » والى هذا الحد سنصل في عملية حل هذا السر-سر الرجل 
ذي القناع ا حدیدي 1 


بی ہار x‏ 


مارسيل بانيول يرفع واقية 
الوحه في القناع الحديدي... 


بعد الکثبرین » وأحدثهم هم الژرشون جورج مونغریدیان » وموریس دوفيفيبه » 
وفرانتس فونك برنتانو » انکب مارسیل بانیول ؛ السرحي الفرنسي ؛ على لغز #ذي 


YY 


الاعتقاد ان قسماً من آسر السجین الغامض انقضی فی جزيرة سانت ‏ مرغريت » التی 
تتخذ إطاراً كل سنة » للمأدبة ‏ الرحلة البحرية التي تقام للمدعوین الى مهرجان كان 
السينمائي . ومن هنا تحدث بانیول بصفته كاتباً سينمائياً ؛ وبصفته جنوبي الزاج . . . 

وهو یدافم عن نفسه لکونه قام بعمل مژرخ ‏ مع أنه آهدی کتابه الى صدیقه 
آندریه شامسون الروائی » وکان فى الوقت نفسه مدیراً للمحفوظات الوطتية . ولكن 
اذا ما كان صاحب مسرحية «ماریوس» یدفم بعدم اختصاصه کمورخ » فذلك لا 
يعنى ان عمله هو سلسلة مزحات أو دعابات . . . 

كان رنفیل » السجين السابق في قلعة الباستیل » من نشر للمرة الاولی الرواية 
الاولی الطبوعة لقصة «ذي القناع الحديدي» . بالنسبة اليه » كان ذلك شخصاً 
محکوماً عليه بالسجن المؤبد النظمه »وهو تلمیذ » فى الثانية او الثالثة عشرة » بيتين 
من الشعر في حق الیسوعیین) . 

بالطبع ء هذا كلام مختلق لا یقوم على اي أساس من الواقع . والمؤلف الثاني 
المطبوع هو رواية بعنوان «مذكرات سرية لخدمة تاريخ فارس» ؛ يفترض ان ذا القناع 
الحديدي كان فرماندوى ؛ ابن لا فاليبر والملك لويس الرابع عشر » الذي اتهم بأنه 
صفع ولي العهد . وهذه فرضية غبر مقبولة أيضاً » ذلك بأن لدینا البراهين على موت 
الابن السفاح (في السنة ۸۳٦۱ء‏ في حين أن ذا القناع ألقي القبض عليه السنة 
۹ءء » وعلی جنازته » والقداديس السنوية التى آمر بإقامتها والده الملك الذي كان 
ay‏ حتی العبادة . 

وحسب رأي الاميرة بالائین » دوقة اورليان » وشقيقة زوجة الملك » كان ذو القناع 
انكليزياً ؛ هو دوق موموث ؛ ابن اللك تشارلز الثاني ولوسي ولترز ؛ المدبر البائس 
لمؤامرة ضد وليام الثاني الانكليزي » بهدف استعادة عرش والده . غير أن وجهه غير 
العروف في فرنسا لم يكن بحاجة إلى قناع لإخفائه . 

فی جملة الذين حشروا فی عداد من عم انهم کانوا «ذا القناع GAIL‏ ينبغي 
ذكر انكليزي آخر هو ابن كرومويل ؛ الذي عاش » بالفعل » في فرنسا » ولكنه ظهر 


۳۳ 


مجدداً فيما بعد في انکلترا حیث قضی في تشیشانت السنة۲ ۱۷۱ . وتحدثوا كذلك 
عن البطريرك الارمني آفيداك » الذي اختطفه الیسوعیون . ولکنه لم يسجن في 
سانت-مارغریت بل في جبل سان -میشیل . وفضلاً عن ذلك » أطلق سراحه . 

ویصبح ترشیح (بعد الوفاة) دوق بوفور آکثر قبولاً أحد زعماء ثورة الفروند › 
والشخصية البعيدة الشعبية اللقّب «ملك الهال» (سوق ا خضر) »الذي اُعلن اختفاژه 
رسمياً في معركة GUS‏ . ولکن سان مارس حاکم الجزيرة » ذکر في رسالة الى 
لوفوی انه تنتشر شائعة في سانت - مرغریت أن ۳ القناع هو دوق بوفور ‏ فان 
الورخین یقدرون انه لا عکن ان یقام هكذا » وبهذه السهولة » مفتاح السر » [ذا ما كان 
ذلك الفتاح الصحیح » وخحصوصاً في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء » الذي لا بد 
أنه يعرف ذلك حتماً ! 

وهناك «مرشحون» جديون آخرون : فوكيه مراقب النظار العسكريين » وقد توفي 
مسموماً في سجن بنييرول السنة ۱٦۸۰‏ ؛ ومارك دو موريلي » صهر باردو - 
غوندينه » طبيب الملكة OT‏ دوتريش الذي قام بتشريح جثمان الملك لويس الثالث 
عشر » وتبين له أنه لايمكن أن يكون والد الملك لويس الرابع عشر ؛ بسبب عيب خلقي 
يمنعه من كل أمل بالابوة . ولدى اكتشافه سر الدولة هذا في أوراق حميه » خطرت لدو 
موريلي فكرة غريبة هي الاسراع في ابلاغ الشرطة بذلك ! ولكن » مع ذلك » لايمكن 
ان يكون ذا القناع لاله توفي بهدوء في سريره السنة ۱۰۸۰ . 

تبقى Lol‏ النظرية التي يقول بها المؤرخ ميشله » والمتعلقة بابن سفاح للملكة OT‏ 
دوتريش . وكذلك النظرية القائلة Ob‏ القناع انلحديدي كان موليير - ولكن بانيول لا 
يشير الى ذلك - OY‏ شخصية الكاتب الكلاسيكي الكبير » وحياته تبقيان » من وجوه 
عدة غامضة (فنحن لانملك أي مخطوطة منه) . 

ولكن » من هو في رأي بانيول ذو القناع الحديدي؟ 

قبل ان يعين ذا القناع الحديدي ؛ يحرص بانيول على تحطيم الفرضية التي تحظى › 
عموماً ء بقبول المؤرخين : فرضية الكونت ماتيولي . 

كان اركولي انطونان ماتيولي رجل قانون من حيث الهنة » ومتآمراً في طبيعته . 


تی 


وکان أثيراً لدی شارل AS‏ بع دو غونزاغ » دوق مانتوی » في ایطالیا . وبسبب حاجته 
الدائمة الى ا مال » » علم هذا الدوق أن في ية املك لويس الرابع عشر شراء موقع كازاله 
ا حصن » فكلف ماتيولي التفاوض في هذه الصفقة لقاء ۱۰۰ الف لف ريال فرنسي . 

وهبط ماتيولي مرسیلیا . فاستقبله اللك الذي قدم اليه ألماسة مكافأة له على 
مساعيه الحميدة ولم يدر لويس الرایع عشر ان ماتيولي قد وشی بذلك لكل الذين 
يخشون رؤية فرنسا تستقر في مديئة د تعتبر الفتاح لايطاليا . فلما علم الملك الشمس أن 
البندقيين (أهل فینیسیا أو البندقية في ايطاليا) « والاسبان على علم بذلك » اختطف 
الخائن وارسله الى سجن بنييرول . 

بالنسبة الى مارسیل بانيول » سجن ماتيولي » فعلاً ء مع ذي القناع الحديدي , 
ولكنه لم يكن هو إباہ : كان ET‏ توأماً للملك لويس الرابع عشر ؛ أوقف وسجن حتی 
موته » طوال ٥٣‏ سنة باسم اوستاش دوجه . 

دوجه هذا ليس فكرة بالنسبة إلى الذين اهتموا بقصة ذي القناع . ولکن هل كان 
حقا الأخ التوأم للملك الذي أبقي مولده سراً لتفادي أخطار قسمة التاج ؛ وقد بض 
عليه لدى عودته من انكلترا في اللحظة التي كان فيها على أهبة هبة إظهار حقوقه؟ 

ويؤكد مارسيل بانيول ذلك بحرارة جنوبية » حتی أنه يجد تبریراً لإقامته في 
انکلترا لأنه كان من الخطر تربيته في فرنسا بسبب شبهه الشدید للملك . 

بالطبع ؛ المؤرخون ليسوا متفقين ؛ وقد رد جورج مونغريديان بحیویة في جريدة 
اله نوفيل لیتیریرا :من هو اوستاش دوجه › وماذا فعل؟ ماذا نعرف عنه؟ فنحن لا 
نعرف » فضلاً عن مكان القبض عليه وتاريخه ؛ والقصة العروفة جيداً عن أسره » 
سوى اشارة واحدة وحسب . ففي الرسالة التي أعلن فيها لوفوى انه يرسل هذا 
السجين الى السيد سان مارس لكي يشدد الحراسة عليه في زئزانة بنییرول » مكلفاً 
یاه شخصیاً بحمل الطعام الى «هذا البائس» ۰ فضلاً عن أنه ليس من ا مناسب تزيين 
زنزانته باي رياش «کثیر» لأنه اليس إلا خادماً .» هذا كل شيء ! 

وينوي بانیول ان يثبت أن دوجه لم يكن خادماً » بل «کان على » النقيض › 


شخصیة كبيرة الاهمیة» . 


من هو الصیب؟ لا أحد یسعه تعیین ذلك » ولکن کل واحد يمكنه أن یجد من 
الغریب حقاً ان يكلف لوفوی حاکم سجن بنییرول ‏ وهو من النبلاء » أن يخدم 
بنفسه هذا (الخادم) دوجه بتقدیم الطعام اليه . . . 

علاوة على ذلك » یکتشف بانیول في إحدى رسائل سان مارس الى لوفوی 
عبارة فريدة في نوعها . فهو یکتب متحدثاً عن ماتيولي : «ولكي بحقق جنونه يردد 
أن له الشرف Ob‏ یکون من آنسباء ملك القریبین وأنه يود الكتابة اليه والشکوی من 
معاملتي له . . .» 

ويسأل بانيول : «هل من الأكيد أن ماتيولي هو من قال من آنسباء اللك 
القریبین)؟ وقد أعلمونا أنه جن » ذلك ممكن . ولكن اذا كان ذو القناع الحديدي قال 
ذلك في سورة يأس » فمن المؤكد أن سان مارس لم یع اليه هذا القول خشية ان 
تقد الرسالة في الطريق » أو أن یقرآها أحد موظفي الوزارة . واذا كان ذو القناع حقاً 
نسبياً قريباً للملك ؛ فإنه يعلم ان لوفوى سیتعرف من فوره الى المذنب .» 

بالاختصار » كان هناك ظل من الشك يحيط بحياة الملك الشمس . وادال » كما 
روہ العم اران عد يريك ریت | 


۳۹ 


لقاء مع القدر: ۲۰ حزیران ۱۸۱۰ 
الکونت دو فرسن بقضي اغتیالاً ! 


ان القدرالذي يلذ له ا حدس والتخمین الغریبان واللقاءات السرية ؛ احتفظ للفسه 
بھنح الکونت دو فرسن الوت البطولي الذي كان یطلبه بكل قواه .ففي الواقم ءلم 
يغفر الكونت قط لنفسه أنه أطاع أوامر الملك لويس السادس عشر الذي عارض في أن 
برافق الضابط الشاب الاسرة المالكة في ذلك الهرب الذي كانت نتيجته على أسوأ ما 
يكون في فارين » في ۲۲ حزيران ۱۷۹۱ . 

غالبا ما رويت قصة «مَيّل» ماري - انطوانیت إلى «السويدي » الوسيم كالملاك ء 
ذي الروح المشتعلة تحت قشرة من الجليد» اوحللت » وفحصت : بحيث أصبح من 
الصعب جداً على المرء أن يمارس حدة الذهن في محاولته إلقاء ضوء كاشف على 
القضية الحساسة التي تتطلّب الاعلان عما اذا كان «مع او ضد) | ولیسمح لنا أن 
نعرض » مع ذلك » الخطوط الكبرى لهذه المأساة التي بدأت » طائشة وخفیفة » في 
الحفلة الراقصة في دار الاوبرا . كانت الدوفيئة - زوجة ولي العهد الفرنسي ‏ تعشق 
الرقص الذي كان ينسجم نماما مع قدها اللين الدقيق ؛ المتنكرة بلباس دومینو وقناع 
للعینین - وهو قناع نصفي من ميخمل . وقد هرعت الى الحفلة الراقصة التدكرية في 
ذلك الاحد ۳۰ كانون الثاني ١714‏ . ولعلها تعرفت بين الحشد الذي أحاط بها الى 
هذا الغريب الذي سبق أن قم الى البلاط aly,‏ استفاء‌ها به اجتذب اليها اهتمامه . 
كان طويل القامة مشوقها رهيفاً ء وشديد الأناقة » دون ان يتمتع » مع ذلك ؛ بشيء 
ما يميز «السيد الصغير» . وجهه gale‏ الامارات ‏ هادىء » ورزين » ونظراته عميقة 
وكثيبة » تحت أهداب كثيفة قاتمة . ولقد أبصر اكسيل دو فرسن النور في ٤‏ أيلول 


۳۷ 


۵ في أسرة عريقة من سر القاطعات البلطيقية » وهو یقوم » برعاية معلّمه › 
بجولته في اوروبا تبعاً للعادة الرسمية السائدة آنذاك ‏ وتقضي OL‏ یصبح الشاب 
مژملالشغل کل الناصب التي يمكن أن يقوده اليها مقامه ویسعه الطالبة بها . وت 
بين الائنین - زوجة ولي العهد ودو فرسن ۰ محادثة رشيقة » حاذقة بشوش ہ الى 
اللحظة التي فوجىء فیها » وشعر » بلا ریب » بالخيبة » إذ شاهد عدداً من السیدات 
يُحطن با جھولة الفاتنة » ویقدنها بعيداً عنه . وسرعان ما عرفها ا چمھور » وغتم 
بذهول :«زوجة ولي العهد ! . . .نها الدوفينة ! . . .» واختفت . 

بعد إقامة في لندن عاد دو فرسن الى السوید »ولم يعد الى فرنسا إلا بعد ذلك 
بأربعة أعوام » بعد أن فاض قلبه حبوراً وجذلا . ولا قدّمه الوزير دو کروتز الى 
العاهلين » هتفت الملكة alll olds‏ صديق قديم !) ذلك بأنها لم تحرص على نسيان هذا 
النبيل الوسيم الذي افتتن بتلك التي كانت أجمل النساء في بلاطها » والتي سمحت 
بكل طیب ble‏ أن تستمع اليه يقول لها ذلك UIST,‏ ذلك هوى عاشقة؟ ! لقد رجت 
أكسيل دو فرسن ان يأتي ليشاهدها مرتدية زي الخيالة الخفيفة لدى ملك السويد . 
واستسلم برضا الى هذا الطلب » وللمناسبة شُحت له الاجنحة الصغيرة الخاصة للمرة 
الاولى . بالطبع إنها لا تحبه حقاً » بعد . أما قدره هو ؛ المسكين » فقد تحدد . كان 
متيماً » وبجنون » بحيث فضّل الهرب . وسارع الى التوقيع على الالتحاق بإحدى 
الحملات العسكرية التي كانت تُجهز باتجاه أميركا . فلما عرفت بذلك الدوقة فیتز - 
دجیمس ‏ قالت له :«ماذا ء يا سيدي؟ | أتتخلى عمن أسرها قلبك؟» فأجابها 
السويدي الوسيم برزانة : «أنا لو كنت آسرت قابا » ما تخليت عنه » إنني آذهب 
حرا »ومع الأسف دون أن أخلف أي ندم .ومع ذلك » لما أقبل يستأذن للسفر » أمكن 
كل واحد أن يرى أن الملكة الم تستطع تحويل عینیها عنه » وانهما » لدی تأمله » 
أغرورقتا بالدموع» » الأمرالذي آثار آلف تعلیق » وألف تأويل .وألف افتراض ! وعقب 
هذا السفرالذي لم يتم ؛ عَینْ دو فرسن عقیداً بناءعلى طلب فوج روايال - دو - 
بون .وخشیت الزمرة ا حیطة با ملكة من نفوذ الضابط الذي كتب الى والده يقول : «إن 
الإيناس الذي تبديه نحوي » وهذه الرتبة العسكرية ء ومنصبي - کل ذلك قد جر علي 


YA 


ا حسد من جانب كل الشبان في البلاط» »في حين كانت ماري -انطوائیت ؛ فی قصر 
تريانون »تنشد » بالشاعر التي لاتخفی على أحد » هذین ا 

آہ! لكم ألهمت جيداً 

في الحقيقة » ينبغي أن يكون المرء أعمى لكي لایری » واللّه وحده يعلم » ما اذا 
كانت نظرات «ابوار» تتعطش لاكتشاف أحاسيس الملكة وميول قلبها السرية اواذا 
كان لنا أن نصدق الكونت دو سان- برييه » «فإن السيدة دو بوليئياك لم تُعارض قط 
ذوق صديقتها .» 

غير أن دو فرسن »لم يصرف النظر LIS‏ عن مشروعه القاضي بابتعاده . ففي آذار 
۰ وبدعم من بروتوي وفرغین ؛ عین مرافقاً للجنرال روشامبو . ولم يعد الى 
فرنساإلا السنة ۱۷۸۳ ۰ عقب انتهاء ا حرب الاميركية ‏ البریطانیة ء وبعد أن اکتسب 
الشهرة بأنه «أحد الضباط من كان يرتاح ا جنرال الى مواهبه اکثر من سواہ . إذاً » 
وسط كل نضارة شبابها » دندنت ماري انطوانيت » بمصاحبة قيثارها الذهبي ؛ بعد 
ظهر احد أيام حزيران »رما هذا البيت التنبؤي : 

آه| إذا ما انتزعت منى الحرية . 

وقرع Jol‏ ار الصالون » فاذا دو فرسن امامها » وقدتغیر » «کبر عشر 
سنین) » وقد اضنته متاعب حياة ا خیمات والعارك . وإذاكانت ماري انطوانیت قد 
انزعجت لدی رژیتهامجددا «العزیز رینیون» » فهو ء شخصياً قد أسر : فعلی الرغم 
من الحبين العریض جداً » والالف الضخم نوعاً ما » والعینین القصيرتي النظر »والذقن 
الثقیل » والشفة النمساوية الشهيرة ءلم پر سوی عنق يوناني لم يفتأ یحرك شعورنا 
عندما نتأمل رسماً للملكة ؛ ذات القد الشیق ‏ والشية «الداعبة » والحلالة المفعمة 
بالنبل » والنظرة اللطيفة والرقيقة » والبشرة الشقراء » ولون الوجه الشرق الذي كانت 
تشکو منه السيدة فيجه ‏ لوبران التي لم تستطع |برازه . 

إن طموحه اقتصر مذ ذاك على البقاء في فرنسا . فطلب إلى والده أن یساعده في 
تسديد الائة ألف ليرة التي كان يطلبها الكونت ألکسندر دو سبار لكي يتنازل له عن 


۳۹ 


قيادة «الفوج SUM‏ السويدي» ‏ متوسلاً إليه أن يوافق علی«الشيء الوحید الذي 
يمكن أن یجعله سعیداً الى الابد» » مضیفاً ان ثمةبعد «ألف سبب آخر لا یجرؤ ان 
يسجله على الورق» . وأخيراً » تدخخل اللك غوستاف الثالث شخصياً » راجيا اللك 
لويس السادس عشر ان يمنح الکونت دو فرسن شهادة «بأنه خدم تحت لواء جلالتك 
في أميركا بموافقة عامة ء وأثبت بذلك أنه جدير بحسن التفانك .» وقد تم کل شيء 
على خير ما يرام . وبتأثیر من زوجته ؛ تلطف ملك فرنسا بمنح موافقته على هذا 
الطلب » وکتبت ماري - انطوانیت التي «شاءت الاهتمام بذلك» بخط يدها على 
الرغم من کل العادات أنها لن تنسی شيئاً امن اجل مساعدة شقيقها وابن عمها في 
آرائه .» 

وواجه دو فرسن البؤس بطیب خاطر » وألفی نفسه مضطراً الى مرافقة ملیکه › 
تحت اسم الکونت دو هاغا » في تجواله عبر اوروبا . وأخیرا ها هو ذا یعود الى 
فرساي .إنه لیوم سعید . وتقول السيدة دو بواني الم يعد ثمة اي ریب » بالنسبة الى 
الاصدقاء اشمیمین » آنها استسلمت الى حب دو فرسن . وقد تبرر هذه التضسية 
بإخلاص لا حدود له ؛ وحب صادق بقدر ما هو محترم وحذر . فهو لم يكن يتنس 
الا من أجلها a,‏ 

وجعلت قضية العقد (عقد الملكة الشهیر) الملكة جديرة بقدرها . فقد افتري 
علیها ء وسوّدت صفحتها ‏ وأهينت » وشئمت ‏ ولکن دو فرسن ازداد لها حباً :نها 
بائسة كثيرا » كذلك » وشجاعتها هي فوق کل شيء ؛ وتجعلها مهمة اکثر 
فأكثر . . .» ویعترف Ob‏ حزنه الوحید هو في عدم استطاعته تعزیتها كلياً عن كل 
مصائبها . 

وکانت الثورة قد بدأت تبدو سرا . وخلال أيام تشرین الاول ؛ لازم دو فرسن 
الأسرة المالكة . وی ژکدون أنه أمضى ليلة في جناح الملكة . ماذا ينبغي ان نصدق من 
ذلك » وفضلاً عن ذلك » ماذا يمكن أن نستنتج من ذلك؟ على أي حال » كتب دو 
فرسن » وهو يفيض سعادة » في ۲۷ كانون الاول۱۷۸۹ :«أخيراً » قضيت يوماً كاملاً 
معها : كان ذلك الاول . . .» 


الوداع » ایهاالحبوب ‏ والحب الاول بین ال رجال . 

رأی دو فرسن » وهو صلة الوصل بین ملك السوید والملكين الفرنسیین السيئي 
الطالع » نفسه Le‏ بالتعاون مع الکونت دو بوییه ؛ تدبير آمر هرب العاهلین . 
وكان التنظيم طويلاً ودقيقاً . وأخيراً » تم الذهاب في الظروف التي نعرفها جمیعاً . 
ولکن في ۲۳ حزيران ؛ ولدى بلوغ آرلون » عرف الشاب ان الكثير من الجهود كانت 
بلا اي طائل . وكتب الى والده يقول : «كل شيء فقد ؛ لقد فقدت الأمل !» وفور 
العودة الرهيبة الى قصر التويلري » كتبت ماري انطوانيت الى «الصديق» هذه 
الرسالة المرموزة : «أعلمني الى من استطيع توجيه الانباء التي بمكئني ان اکتب بها 
اليك » ذلك ol‏ لايسعني أن أحيا دون ذلك . الوداع » ايها امحبوب اكثر من سواه » 
۳ الال . إني أعانقك من كل قلبي .» وأرسلت الى الحنرال دو 
امم ان وپ یہ من خواتم بكثرة هنا» ؛ وقد 
حفرت le‏ الوجهین ثلاث زهرات زنبق » وعلی الوجه الآخر يقرأ هذا النقش : 
(جبان من dey‏ عنهما» . وقد أضافت : (الحخائم اللفوف بورقة هو له ؛ alex]‏ 
یحمله من قبلي ؛إنه على قياس إصبعه GE‏ .لقد حملته طوال یومین قبل أن ألقه . 
أعلمه أنه من قبلي . لست أدري أين هو .نه لعذاب فظيع عدم وجود أي نبأ عنه » 
وحتی عدم معرفة أين يقيم اولئك الذين نحبهم .» وفي هذه الأثناء » كان دو فرسن 
يضاعف الأمل » الذي سرعان ما اختفی » في إنشاء تکتّل قادر على التدخل لتحریر 
الأسيرين .ولا تبين انه لن يتوصل الى تحقیق غاياته » درس ء اذ ذاك » محاولة جديدة 
للهرب . وعلى الرغم من أنه غريب » ومن صدور مذكرة بالقبض عليه » تسلّل إلى 
باریس » متنكراً بزي ناقل بريد . مغامرة بطولية » ولكنها مجنونة ايضاً | واستطاع 
دخول القصر «من طريقه العتاد" ‏ ولبث يوماً بكامله في جناح الملكة . ورفض 
اللك سماع شيء عن اقتراحه (بعد أن وعد غالباً جداً بالبقاء» ء ولاحظ أكسيل » وهو 
يتنهد » أنه (کان امرا شريفاً» . وتمكن الکونت من الفرار بلا أي حادث من قصر 
التويلري . 


۳۱ 


لولا دروویه » لتغیر تاریخ فرنسا! 
تعرف إلى شخصية اللك لويس السادس عشر فقاده إلى القصلة 

کُشف النقاب في ماسون (فرنسا) سنة ۱۸۲ عن ان الراهب مرجیه الذي توفي 
فى ۱۱ نیسان هو الاسم الستعار لجان باتیست دروویه ؛ الذي لولاه لتغیر تاریخ 
فرنسا » باعتباره الشاهد الذي کشف هوية اللك لويس السادس عشر الفار مع 
اسرته » الذي فم الى محكمة الثورة وحکم عليه بالاعدام . 

وبعد هذه الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ الفرنسي » اضطر دروويه الى 
مغادرتها بعد عودة الملكية اليها . 

وفي التفاصيل ان دروويه WY)‏ سنة) كان من ابرز الثوار الفرنسيين » وكان والده 
مديراً حطة لتزويد المسافرين بجياد البريد . وقد توقفت العربات التي كانت تنقل 
الك لويس السادس عشر وأفراد اسرته فی رحلة الهرب الى الحدود الفرنسية بعد 
الثورة لدى بابه ليلة ۲ حزيران ۱۷۹۱ء فتعرف دروويه الى الر کاب » وعمد من فوره 
الى اتخاذ الخطوات الكفيلة باعتقالهم » وفضح هويتهم لدى بلوغهم بلدة فارين . 

وهکذا كان ء ورفض دروويه تسلّم اي مكافأة على عمله هذا . وفي ايلول 
۲ انتخب ناباً فى ا حمعیة الثورية التی حلت ا حجلسٰ التشریعی السابق » 
وحکمت فرنسا حتی ۲۲ تشرین الاول ۱۷۹۵ . واقترع على اعدام اللك دوغا 
استثناف » وآظهر عداوة شديدة للجیروندیین الذین ناهضوا مذابح ایلول » واقترح 
القضاء على کل الانکلیز القیمین في فرنسا . وقد قبض عليه في حصار جوبوج ء 

4 ۰ ۰ ۳ 5 ۳1 
وسجن في سبیلبرغ حتی نهاية ۱۷۹۵ . وبعد الافراج عنه اصبح عضوا في مجلس 
الخمسماثة وعين اميناً فيه . 

ومن العروف ان دروویه قد تورط في مؤامرة بابوف - آول من اقترح الاشتراكية 
كسياسة عملية - وسجن » ولکنه GRE‏ من الفرار الى سویسرا » ثم الى تينيريف ؛ 
حیث اشترك في القاومة الناجحة ضد الامیرال نلسون الانكليزي 6 الذي حاول 
الاستیلاء على هذه الجزيرة سنة ۱۷۹۷ . وزار في ما بعد الهند . ولکنه اضطر على اثر 
عودة الملكية الى مغادرة فرنسا ‏ الى ان عاد الیها سرا »متنكراً لیقضی فیها ايامه 
الاخيرة . 


۳۲ 


اعدام الملك لويس السادس عشر 

في الحادي والعشرین من کانون الثاني من سنة ۱۷۹۳ > جری في فرنسا حدث 
على جانب کبیر من المخطورة سنحاول تصویرہ في ما يأني بحیث تمر دقائقه امامکم 
الآن كما لو كانت شریطاً سينمائياً » فتعیشونها لحظة لحظة كما لو کنتم شهودا عبان 
لها . وصحيح أنها ليست دعوة مستحبة الدعوة الى حضور عملية اعدام ؛ ولكنها 
مناسبة تاريخية جديرة بالتسجيل . 

في الليلة السابقة نام الملك لويس السادس عشر نوماً عمیقاً واستيقظ قبل طلوع 
النهار » فاستمع الى القداس » ولكنه رفض رؤية زوجته الملكة ماري انطوانيت » 
خشية ان يرقق ذاك قلبه ء مع انه كان قد وعدها ء في العشية Ob‏ يودّعها الوداع 
الاخیر ۰ .. 
وفي الثامنة صباحاً دخل الملك القاعة التي كان ینتظره فیها الجنود الکلفون نقله 
الى «ساحة الثورة» حيث سیتم اعدامه . فلما وفع نظره على ا حضور » وعلی 
رژوسهم القبعات » طلب قبعته » فناوله اياها خادمه ا خاص كليري ؛ فوضعها على 
رأسه . 

وقال الملك نادمه كليري : 

- هوذا خاتم الزواج » سلمه الى زوجتي ؛ وقل لها انني افارقها والالم يعصرني 
عصرا . وأعطاه كذلك طابعاً معدنیاً محفورة عليه شعارات الشرف الفرنسية لكي 
یسلمها الى ابنه » وبعدها اقترب من قائد ال جند » وكان یدعی جاك رو » وسأله : 

- آترید ان تتلفی وصيتي؟ 

فتراجع القائد قائلاً : 

- انا هنا لكي اقودك الى القصلة فحسب ! 

وعندها قال احد ا حرس : 

- هات وصيتك فأنا اتكفل بها . 

وحانت الساعة ا حتومة ؛ فاخترق الموكب بصمت عميق رهيب » مرات سجن 
«التامبل» المظلمة وکان يسير الى جانب اللك الحکوم بالاعدام معرّفه الخاص الأب 


إدجويرث الايرلندي . 

وکانت هناك عربة بانتظاره » فصعد الیها الملك لويس السادس phe‏ وجلس بقربه 
معرفه . وجلس قبالتهما جندیان . وکان بيد اللك کتاب القداس فراح يقرأ فيه 
الصلوات . 

وکانت الشوارع خالية » والابواب والنوافذ مغلقة : لا احد على الطرقات » ولا 
احد وراء الابواب والنوافذ . . . . على نقیض ساحة الثورة (وهي ساحة الملك لويس 
الخامس عشر سابقاً » وساحة الکونکورد الیوم) التي كانت تغص بالناس . ووصلت 
العربة في تمام الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة . 

وحول خشبة الاعدام التي أقيمت على بعد خطوتين من قاعدة تمثال اللك لويس 
الخامس عشر الخالية »لم تكن العين ترى غير ا حنود » ذلك انه كان یخشی من مؤامرة 
لاختطاف الملك الاسیر . 

وقبل المقصلة بخطوات » ترجل لويس السادس عشر من العربة بكل جرأة 
وشجاعة . وتقدم مساعدو الجلاد منه لكي يحضروه » ولكنه تراجع خطوة ونزع 
بنفسه سترته » وربطة عنقه والقاهما ارضاً . ولا رأى الجلاد سامسون ؛ وهو الخادم 
الملكي القديم » ان الملك يرفض تكبيل يديه بالحبل » سحب من جيبه منديلاً من 
النسيج الناعم . 

ووافق لويس السادس عشر على ربط يديه بالندیل بعد ان رجاه الجلاد قائلاً له : 

- بهذا المنديل .يا صاحب الخلالة ! 

وقد تأثر كثيراً بعبارة ایا صاحب ا ملالة) التي لم يكن قد سمعها من زمن غير 
قصير .وارتقى درجات المقصلة بمساعدة الكاهن الايرلندي الذي كان پردد على 
مسامعه الاقوال المشجعة . وقفز اللك » اذ ذاك » الى وسط خشبة الاعدام » وصاح 


مخاطباً ا لحماهير الغفيرة : 
- ايها الفرنسيون » إني اموت بريئاً من ابمرائم التي ألصقت بي . واني اغفر 
لأعدائى . . . 


في تلك اللحظة غطى صوت عشرين طبلاً صوت الملك فاحمر وجهه » وصاح 


۳ 


بصوت رهیب وهو یضرب الارض بقدمه : 
- اخرسوا! 
ولکن بلا جدوی . وعندها تمتم : 
- لقد انتهیت ‏ قد انتهیت ا .. واستسلم الى ابملاد ۱ . 


من بروكسيل » وبقلب محطم » تابع دو فرسن بقراءة الصحف محنة 
اصدیقته! » «آحذاً على نفسه حتی الهواء الذي يتنفسه» . وعلی الرغم من أنه لم 
یهنی نفسه قط على ان الدعوی کان يمكن ان تعرف نهاية أفضل » فان نبأ الاعدام ألقاه 
فى وهدة الیأس . وبعد موت ماري انطوانيت بأربعة اشهر » تلقّی علامة طابع يحمل 
شعار أكسيل » وهو حمامة محلقة » تعلوها هذه العبارة اکل شيء يقودني نحوك) . 

ومرت سبع عشرة سنة ۰ . . وكتب دو فرسن لن تغیب صورتها العبودة مطلقاً 
عن ذاكرتي ٠.‏ وکانت تلك الحقيقة . فقد فسم دو فرسن حياته ‏ وقد بات مدير 
جامعة اوبسالا » وعضوا فى سلك الملائكة » وا ماریشال الاکبر فى المملكة » وثرياً جداً- 
بين البلاط وواجبات منصبه الاداري ‏ وممتلكاته . وبقى العازب العنيد ؛ وازدادت توثقاً 
العلاقات العاطفية التى كان تشده الى شقيقته على مر الزس . وفى ٦‏ حزيران 
۹ء اصبح الدوق شارل دو سودرمانیا ملكا باسم شارل الثالث عشر ؛ ورقع 
الامیر الداغركي شارل- اوغست الى مرتبة امیر وارث لعرش السوید . وفي ۲۸ آبار 
۸۰ کان هذا الامیر الشاب یعرض ا جحنود » فسقط أرضاً ate‏ هامدة » وقبل إنه 
ذهب ضحية سكتة دماغية . وسرعان ما انتشرت الشائعات الاشد وحشية وشطاً : 
فلقد آراد الرأي العام ان یلصق بدو فرسن تهمة دس السم للامیر بمعاونة شقیقه 
فابيان » وشقيقته » والکونت اوغلاس ؛ وهم جميعاً من آنصار غوستاف الرابع 
آدولف ‏ الذي سبق أن اعتقل فی السنة السابقة وأبعد عن البلاد . 
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وحذر دو فرسن من الخطر الذي يحيق به » ولکنه لم یتخل عن فراره بالاشتراك‎ 


Yo 


في تشییع جنازة الامیر الوارث » OV‏ ذلك كان من واجبه . وفي صباح یوم ۲۰ 
حزیران ۱۸۱۰ء حف ماریشال الملکة الى ملاقاة جشمان شارل - اوغست . وبینما 
كان اللك يرأس مجلس الوزراء في قصر هاغا » تحرك الموكب ال جنائزي . وکان اجنود 
یشکلون سياجاً . وحده جلس دو فرسن في عربته مرتدیاً بزته العسكرية البیضاء › 
الزينة بالاوسمة » وهو یسترجع تلك الذ کری الشوومة » ذکری ۲۰ حزیران 
۱ ... وکان یسبق عربته ویتبعها جنود یسیرون ببطء على وقع الطبول 
والارشات ا جنائزیة . وكانت الجماهير تلزم صمتاً مخیفاً . وبالقرب من هورنشتول ؛ 
راحت البصقات تنهال على نوافذ العربة » وفد ألقيت حجارة حطمت الزجاج الذي 
تطایر في كل مکان . وبالقرب من ریدردهوسترغ » راح بحارة زائفون یتکلمون اللغة 
الفنلندية » یحلون قيود الخيل التي تجر العربة . فصاح الاریشال بالضراة الصاخبین : 
«رباه ! لاذا تعاملونني هکذا » ايها الاصدفاء؟ آنا لم أمسكم بأذى . . . » فکان جواب 
الشعب : امت ء أيها الکلب » مت ملعوناً !) 

وجرح دو فرسن في رأسه » وحمل الى حجرة صغيرة في الطبقة الاولی من 
السکن الاصفر في هولتغرین » الذي ما یزال قائماً الى البوم » حسب قول فالوتون . 
وأقبل ا جنرال سلفغررسبار الذي ظل دوره مبهماً في هذه القضية » بسرعة » فهلل له 
الجمهور . ودخل بعض العملاء القاعة التي كان دو فرسن یحاول ان يستعيد فیها 
قواه » فتعالی صوت : «سیصقّی ا وعلی الرغم من آلامه ء حافظ الکونت على 
برودة آعصابه . وقرر » على الرغم ما ناله من ضرب » ومن جریان الدم من وجهه 
ویدیه » ومن صیحات ا حقد التي كانت تبلغه حيث هو ؛ الخروج مرددا بکل بساطة : 
«آری أن ساعتي الاخيرة حانت . وهبط السلم وهو یشبّم لكماً بقبضات الايدي » 
والرنسات » وضرب العصي ‏ وألقي لدی أسفل الدرجات » ووطیء بالاقدام . 
وانترعت أذناه » ولکنه استطاع الوصول الى دار البلدية . ولم يكن الجمهور لیسمح 
بأن تفلت منه فريسته » فراح البعض ی رکله على رأسه وصدره » وبطنه » حتی سُحق 
LU‏ ء وبات ALS‏ مدماة . وقضی السکین اکثر من ساعة لیلفظ النفس الأخير . 

« ان کل شيء يقودني نحولك . . ٠.‏ أجل » «آخر فارس مغامر لآخر (MILL‏ 


۳۹ 


العاشق البهم سيلتقي «صدیقته" ء وسیلقی موتا آشد فظاعة ما خبىء لابنة ماري - 
تيريز . . . وشاء سحر التواریخ » ان يسمح القدر الرحیم بأن يكون عذاب الواحد قد 
حدث في الیوم نفسه الذي بدأ فيه استشهاد الآخر - ۱۰ حزیران !.. 


۳۷ 


«قضية زولا»: هل مات الکاتب الکییر مقتولاً؟! 
gst}‏ أتهم» جديدة: في كتاب من ۰۰ صفحة... 


بعد نصف قرن من وفاته » وبعد ستين سنة من انفجار قضية دریفوس الشهيرة 
التي جعلت منه بطل اٍني آتهم» ء يجد إميل زولا نفسه على حين غرة Lage‏ بسبب 
(قضیة» اخری تحمل اسمه ۱قضية زولا . 

آبصرت النور ذات صباح بارد من شهر آیلول سنة ۱۹۰۲ء عندما فسح باب 
الطبقة الاولی من النزل القائم في شارع بروکسیل ؛ رقم ۱ مکرر » بعد الجهد الذي 
بذله قمال استدعاه الخدم القلقون . وهرع الجميع الى داخل الحجرة . 

بين النافذة المزخرفة الزجاج ؛ المغلقة » والسریر الکبیر من طراز عصر النهضة ‏ 
الذي يتبوأدكّة » رقد جثمان امری ضخم » في العقد السادس من العمر ‏ وقد انترعت 
نظارتاه (بلا ماسكتين) عن عينيه القصيرتي النظر » الثبتتین في الفراغ : إنه زولا ! وعلی 
السرير » كانت السيدة زولا- وكان يدعوها «كوكو» تحببًا تحشرج . ووصل رجال 
الشرطة . وتفحص احدھم الدشنة » فوجدها مسدودة با لحصی . وسرعان ما دوت 
الشائعات في العاصمة : «زولا انتحر ! . . اغتاله المكتب الثاني !۸ ولكن » بعد أربعة 
أيام » توصل قاضي التحقيق الى الاستنتاج بأن ما حدث لم يكن بسبب اي سوء نية : 
«التسمم بأوكسيد الكربون المنبعث من نار الفحم» . 

بعد اكثر من حمسين سنة ء وللمرة الاولى طُرح لغز هذا الموت في كتاب بعبارات 
واضحة جلية . ويحمل هذا الكتاب عنوان «مرحبا » يا سيد زولا» » أما مؤلفه فهو 
أرمان لانو » وهو شاعر وروائي ؛ في الاربعين من عمره » اسمر اللون » متدفق 
الحيوية » له شاربان من طراز شاربي كلارك غيبل . . وقد استغرق وضعه الکتاب - 
السيرة » سنتین اثنتين » في مسكنه الصغیر في شل » فإذا به مؤلف من 1٠١‏ صفحة 


YA 


تشوق قراءته کثیرا . 


في إيكس ؛ قفز على عاتق سیزان 

في فتحه ملف «قضية زولا“ ء تعرض لانو الى السر الزدوج الذي یکتنف حياة 
الکاتب الکبیر : موته » وكذلك حياته ! زولا؟ امرژ غير محکم الصنم » ومع ذلك 
جبان » منحصر (من تستبد به فكرة على نحو غير سوي) » «عقدة من الرکبات» - 
على حد قول ا حللین النفسانیپن الیوم . 

لعل تناقضات سلوکه هي إرث من والده الذي توفي وهو بعد في السابعة من 
عمره : مغامر بندقي (من فینیسیا » في ایطالیا) وملازم لدی الأمير أوجين -نابولیون » 
ثم ضابط في الفرقة الاجنبية » ومخترع » وبناء » ومهندس . وسیحتفظ اميل زولا 
طوال حياته بصورة هذا الاب الهووس با كالیة » والضطرب آبدا . إن مأساة انسان هو 
فريسة لظلاله لم تحل بینه وبين أن يكون رجل الصداقة الواحدة والحب الواحد 
الکبیر » والطموح الواحد . 

تعرف زولا الى الرسام بول سیزان » وهو شاب جريء قوي » مفعم بالحياة » في 
كلية بوربون (اصبحت في ما بعد الليسه مينييه) » في ايكس اون بروفانس . ولعل 
أروع ذكريات هذه الصداقة ما جرى على ملعب ميرابو » وهو في الرابعة عشرة من 
عمره . فقد اعتلى منكبي سيزان » وكان يكبره بسنة واحدة » وهو يصهل کالفرس ؛ 
لكي يحيي الجنود المدرعين في بزاتهم الزرقاء والمعتمرين ا حوذ الفولاذية » وهم 
يستعرضون قبل إبحارهم من مرسيليا الى شبه جزيرة القرم للاشتراك في الحرب 
المستعرة هناك . وقد شمله سيزان بحمایته » وجعل الحياة محتملة بالنسبة اليه في 
الكلية وسط ابناء الطبقة البو رجوازية الذين كانوا یضطهدون ابن الأرملة زولا الفقير » 
ذا اللهجة ا لحافة (إنه مولود في باريس) »الذي كان يفوز بالجوائز المدرسية . 

غير أن نوعًا من سوء الفهم لدى عبقرية سيزان التصويرية تغلب على صداقة 
التلميذين زمن الدراسة ؛ فكانت الفرقة بینهما . 

كان اميل قد «صعد» الى باريس برفقة أمه . فاشتغل في إدارة الجمارك .ثم أمضى 


۳۹ 


فترة من البطالة » فکان في العشرین يذرع بلاط الشوارع جیئة وذهوبًا » مغتذیا 
بعصافیر الدوري التي كان پلتقطها بالفخاخ ء بعد أن يلوي أعناقها وهو دامع العینین . 
وقد کتب یقول في هذا الصدد : ان جوفي والستقبل يقلقانني !» 

ولکن » مع ذلك » فان وجهي نجاحه یتخذان شكلاً من هذه السنوات الرهيبة : 
الرجل الغمور بالحب في الثامنة والاربعین ہ وا مؤلف الغمور بالنجاح والشهرة بعد 
ذلك بعشر سنین . 

كان یکتب مقالات لجريدة «فیغارو» » ویختلط بالکتاب ‏ والفنانین الذین 
پترددون على البولفارات . وقد نشر وهو في السابعة والعشرین روایته ء بل رائعته 
الأولى «تیریز راکان» . 

إلاأنه بعد عشر سنين »ومع روايته «الصراعة» (أداة للصرع او القتل کالدبوس ‘ 
مثلا ؛ تحققت أحلامه في الشهرة وا جد الادبیین ء والثروة . فعقب نشرها في شباط 
۷ء بيع منها ۰ الف نسخة : وقد قبض زولا ما قيمته 4۰ ملیون فرنك » 
بالنسبة إلى عملة اليوم . وفي خلال اربع سنوات » من سن السادسة والثلاثين إلى 
الأربعين » سيجمع ثروة تقدر بأكثر من ٠٦‏ مليونًا . بعد «الصراعة» » كانت الصیحف 
تدفع له لقاء رواياته ا متسلسلة فيها ۳۰ ألف فرنك (ما قيمته ٦‏ ملایین اليوم) . وقد بيع 
من روايته «نانا التي اطلقتها دعاية إعلانية مفرطة يوم صدورها 05 ألف نسخة . 

وكان زولا الذي ابتاع منزلاً فخما في ميدان » وراح يستقبل كل يوم خميس ء قد 
اعتاد على الحياة الميسورة » والوجبات الشهية السخية . ویذ کر هنا ان زولا يوم أصدر 
nies ene as‏ . وكان طوله مترا و۷۰ سنتيمترً » واستدارة 


وسطه 4 ۱۱ سنتیمترا . لقد جعله النجاح سميئًا ء وهو بهدد بالقضاء عليه . غير ان 
00/0 ۰ رطلاً نی مدی 
عشرة آشهر 


Cals‏ جذابة ‏ طويلة القامة » رشيقة القد ‏ ساقاها طویلتان مغزلیتان » وجیدها 
ورقبتها مستدیران» . وکان أحرى به أن یضیف : او کانت تصغرني بسبع وعشرین 


سا ! 


كانت تدعى جان روزیرو » وهی عاملة متواضعة » كانت تتردد على منزل زولا 


3 


لكي تقوم بشژون الغسیل . وکان صوتها الصافي یسحر اميل وقت القیلولة فى قاعة 
مكتبه . وبعد ثمانية عشر شهرا ‏ بات زولا رجلا غير ما كان ؛ إذ تول کل » فراع 
يتنزه مع جان على الدراجة » وبمارس على هذا النموذج العشريني مهارته في التصوير 
الفوتوغرافي . 


رما قضى نتيجة امقلب) Le get‏ 


في أيلول 0١‏ ءقام زولا برحلة . فنشر أحد أصدقائه فى جريدة افیغاروا 
لأجله ‏ إعلانًا هذا نصه : «التدرج وصل على ما يرام .) (والتدرج نوع طير) . أما 
ترجمة ذلك فهي «جان رزقت منك بثاني مولود » ذکر» ! بعد دنيز » ولد جاك . 
فاستأجر لهؤلاء الأعزاء الثلاثة - منزلاً بالقرب من منزله في ميدان . ومن النافذة في 
غرفته ومن خلال نظارتيه بلا ماسكتين » كان يتابع من بعيد مرح الصغيرين ولهوهما . 

ولم تكن کوکو » زوجته ؛ جاهلة المأساة لم تستطع أن تُجب له اولادًا . وكما 
لو كان ذلك في احدی روايات زولا اليلودرامية المنادية بالذهب الطبيعي » فاجأت 
نظرات زوجها المتورطة » وهو مسمر أمام النافذة . فقالت له :< إحملها إلى هنا .هیا !۷ 
وقد رضيت » بعد وفاة الكاتب » بأن يحملا اسم أبيهما . 

كانت الهزة الكبيرة في حياة زولا تنتظره مع قضية دريفوس .إن مناخ الحقد الذي 
أثارته هو الذي سمح اليوم (في الخمسینات » لدی وضع الکتاب) للانو أن يتحدث 
عن لاقضیة زولا! ؛ في ما يتلق بسر موته . 

فقبل سنة ‏ یقول الکاتب - کشفت حملة صحفية عن اعتراف متعهد سابق 
لصيانة الداخن لاحد أصدقائه : زولا تسمم اختناقًا طوعا . فقد ست المدخنة في ليلة 
۸ أيلول » ثم نظفت ما سدّت به في اليوم التالي ؛ وسط ا جيء والذهاب حول 
الحثمان . 

انطلاقا من هذه الشهادة يدلي بها امرژ » هو ميت اليوم ء بى أرنو فرضية جديدة 
يرغب في تطويرها في الطبعة ا لحديدة لكتابه الم كور Cm pall‏ ء يا سيد زولا» - وهي أن 
وا 6 سی Na iit‏ سرت . النسود بالدخان ء هذا الخنزير » فيكون 


۱ 


ذلك درس Wd‏ ودخنوه gr‏ الى درجة قضی معها من جراء ذلك . وتصحح هذه 
الفرضية ‏ وستسمح بالقول : امات زولا نتيجة مزاح سبىء ۰ وسیکون ذلك من 
سخريات القدر الذي شاء هذه النهاية لأحد نوابغ القرن التاسع عشر » الأقل سخرية 
من سواه . 

طوال حياته » لم یطلق زولا الا قولاً ظریفا واحدا ء في نهاية احدی ا آدب » السنة 
۳ . فقد رفع جنرال من اشترکوا في حرب السنة ۱۸۷۰ كأسه وهو 
پردد :«أرجو أن يمنحنا صديقي الشهیر بعد (النکہة) » (النصرا . فأجاب زولا ببرودة : 
«هذا یتوقف عليك » أيها ال جنرال !۷ 

و«النكبة» هي احدی روايات زولا الشهيرة 3 

وهذه OV!‏ تفاصیل قضية دریفوس التي مثّل فیها زولا دور کبیرا » وأدی دفاعه 
فیها الى استدعائه للمحاكمة . فرحل الى انکلترا ولم يعد منها الا بعد صدور العفو عن 
كل الذين لهم Be‏ بالقضية . وتتلخص هذه القضية بما يلي : 

آلفرد دریفوس (۱۸۵۹ - ۱۹۳) جندي فرنسي اصاب شهرة لأنه ذهب ضحية 
خطأ قضائي اثار صدی عميقًا في مختلف ارجاء العمورة . نال رتبة كابيتين فی 
اليش الفرنسي سنة ۱۸۸۹ . وفي سنة 4 ۱۸۹ وقعت بيد السلطات رسالة غفل من 
التوقبع تفید ان ضابطًا فرنسیا يخون وطنه . فاثّهم دریفوس لان اطفط کان شدید 
الشبه بخطه . ودافع عن براءته كثيراً ولکنه وجد مذنباً ء ونفي الى جزيرة الشیطان سنة 
6 . 

واتفق ان اکتشف احد المسؤولين في وزارة ا حربیة ان کاتب هذه الرسالة هو ضابط 
برتبة میجور يدعى اشترهازي ؛ كان مثقلاً بالديون . فلم تتحمس ا حکومة للإقرار 
بخطتها واعادة ا حاکمة . وفي هذه الاثناء جرت محاولات عديدة لتبرئة ساحة 
دريفوس المسكين يتوجها جمیعا كتاب مفتوح ارسله الروائي اميل زولا الى رئيس 
الجمهورية بعنوان «إني اتّهم» . . وقد أطلق سراح دريفوس سنة ۱۸۹۹ ولكن شرفه 
لم يرد اليه الاسنة ۱۹۰٦‏ . وخلال الحرب العالية الاولی عاد فانخرط في اليش 
الفرنسي ء وحاز رتبة لیوتنان كولونيل ووسام جوقة الشرف . وقد توفي في باریس 
في ۱۲ تموزسنة ۱۹۳۵ . 


رھ 


فييشي: اخترع «قذائف ستالین» قبل قرن من ظهورها. 
لاغتیال الملك لوي . فيليب! 


متآمر » لص » جاسوس ۰ مزور » وفضلاً عن ذلك إرهابي : هذا كثير بالنسہة إلى 
رجل فرد » ولكن تلك هي ؛ مع ذلك » صفات الجد ‏ ا جد الشژوم - بالنسبة ال 
جوزف فبيشي . 

دخل التاريخ با حریمة » وكذلك الکتب المدرسية الفرنسية » على طريقة بطل من 
أبطال إيبينال المصورة » وقد ربط اسمه بطريقة لافكاك منها باليوم الملأساوي »يوم ۲۸ 
تموز ۱۸۳۵ »وربط بالآلة الجهنمية التي تصوّرها لاغتيال الملك لوي - فيليب . وقد 
جسد كلمة اغتيال بصورة حاسمة . 

في الواقع » كاد ملك الفرنسيين يقتل في ذلك النهار لفرط الاهتمام الدقيق الذي 
احاط به جوزف فييشي استعداداته . وكانت آلته من البراعة وذات التأثير القاتل بحيث 
أنه بعد مائة وسبع سئوات » عادت إلى الظهور في ساحات الفتال في روسيا » في 
شكل مختلف بعض الشيء » وتحت اسم آخر هو «أرغن ستالین» - أي فذائف 
01 
تلقّی الهندس السوفياتي كوتشو جائزة قدرها ۱۰۰ آلف روبل مكافأة له على 
مهارته » وقد اعترف بصراحة ونزاهة بأنه إنما وجد فکرة آلته الرهيبة في آلة ۱۸۳۵ . 

واذا كانت هذه الآلة معروفة » فان الکثیرین لا يعرفون شيئًا عن شخصية 
مخترعها . 

لم يكن جوزف فييشي » في نهاية المطاف » إلا امرأ مسكيئًا ء وطامحًا HBG‏ 
دقع الى الخريمة بسبب الکبریاء الحخائبة واحقد الاجتماعي على حد سواء . 


۳ 


مغامرات اولية 

هذا الواطن القیت لبونابرت » ولد في ۳ کانون الأول ۰۱۷۹۰ في موراتو › 
بالقرب من باستیا ‏ في أسرة من الرعاة » وفي حقبة كانت الخامرةفیها مد ذراعیها إلى 
كل راغب في الارتماء بینهما » وعندما كانت ريح المغامرات الثورية تعصف فوق جبال 
سيرنوس القديمة . انخرط في سن السادسة عشرة في الحيش النابوليتاني » وفي 
الثامنة عشرة كان رقيبًا في ا حرس الملكي التابع لمورا » صهر نابوليون » ونال صليب 
الصقليتين (على الاقل هذا ما كان يؤكده) مكافأة له على بسالته فى حملتی كالبريا 
seals‏ ان ار زد ۵ اما 0 

ولدی عودته الى کورسیکا » حکم عليه بالسجن بتهمة السرقة »وزج في سجن 
اومبران حيث کان سبقه والده بجرم السرقة کذلك . وکان هذا السجن ۰ (جمالا 
بمثابة منزل عائلي . فيه تعرف إلى لورانس بوتي التي أصبحت عشيقته . ولم یکتف 
بالأم » فتعشّق الابنة نينا الملقبة «نينا العوراء» » التي أغواها عندما كانت في الخامسة 
عشرة » لكأن الحب الذي غالبا ما يكون أعمى » رما كان أحيانًا أعور . 

وعقب خروجه من السجن » عمل فييشي في مدن عدة من منطقة الميدي 
الفرنسية باسم لويس جیرار » قبل أن يهبط باريس سنة ۱۸۳۰ . 

وكان زور اوراقه الرسمية » واتخذ لنفسه دونما حياء هوية سمي له يدعى انطوان 
مارتان فييشي » سبق أن حارب في صفوف مورا » وزعم أنه محكوم سياسي : وعمل 
في دائرة الشرطة السرية » وتولى منصب حارس مولان دو كرولبارب . 

وكان يمكن أن يحيا حياة هادئة وبلا مشاكل » لو لم تكتشف دوائر الشرطة أن هذا 
الجاسوس لم يكن إلامزورا » ومحکوما مبتذلا من ا لحق العام . الوداع »يا مولان دو 
كرولبارب ! ولكي يتهرب من مذكرة جلب » غير اسمه ؛ ومسكنه » وراح ينام تحت 
ابشسور . وقد قادته هذه اللعبة من الاستغماية مع رجال الشرطة الى سمكري يدعى 
بوارو . وكانت محنه تجعله ly‏ حقدا شرسا ضد ا جتمع والملكية » وقد دفعته 
كبرياؤه المثارة بسبب مغامراته المزعجة غير اللامعة الى مشاريع جنونية . وكان يعلن : 
«سأحدث مصيبة ! سأفوم بعمل » وسيتحدثون عني ٠!‏ 
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في البدء لم تكن هذه الاقوال سوی کلام طائش » واجترارات غامضة تصدر عن 
سو یا تج أفعالاً . 
فقد ساقته آقدار التجول | إلى العثور على ملجأ في حانوت قذر في شارع سان فكتور ؛ 
لدی الاسكافي وصانع السروج بییر موري 6 اللا مسترول السابق (اللا مسترول هو 
لقب الثوار الفرنسیین عام ۰۱۷۹۳ عضو جمعية حقوق الانسان الذي يتغلى 
بالحنين الى أيام age‏ الإرهاب المشؤومة . وکان یتعطش الى استعادة طعم الدم ‏ 
ويقلب على وجوهه مشروع اغتيال الك لوي فيليب . 

مشروع ضخم وجهنمي : نبتاع منزلاً بالقرب من قصر البوربون » (مقر مجلس 
النواب) .ونحفر دهليرًا يبلغ منتصف البناء نصف الدائري > ونغلاه ببراميل البارود » 

1 1 5 ۰ 
ویوم یقبل اللك سلضور احلسة اینسف کل شيء . 

أما التعاسة بالنسبة الى بيير موري فهي افتقاره الى ا مال الضروري لنجاح خاتمة هذا 
الهرجان الرعب . وقد اغتم ]3 تبيّن له ان فرص تحقيق آهدافه قليلة » لکن عندها 
ارسل اليه ابلیس رسولا غير متوقع » جوزف فبيشي هذا الطارّد Cayo‏ » والباحث بدا 
عن مأوی آمن . 

واستضافه موري الذي سره کثیرا أن یعلم ان الكورسيكي یشاطره الضغائن 
والاحقاد » aly‏ تصور الشاریم نفسها لقتل اللك . والافضل بعد : ان لدیه مخططا 
Gale‏ » وأسهل تحقيقًا من تفجیر قصر البوربون . 

قال له فییشی بزأزأة ونبرة ايطالية : 

- لقد اخترعت آلة ستکون رهيبة . 

ما هي هذه الآلة؟ 

ترکیب ۸۰ بندقیة على قاعدة » وحشوها بالبارود والشظایا » وبفضل جهاز بسبط 
بقدر ما هو مبتکر » يتم تفجیر کل البنادق دفعة واحدة .وسیکون مفعول «الآلة) 
آقوی کثیرا من مفعول بطارية مدفعية . وسیکون الأمر هائلاً ! 

وأغري بيبر موري ۰ وذهل ‏ وأخذته ا حماسة . وفي ظُلیل ا حائوت ا حقیر كان 
الرجلان ینتشیان لدی ذکرهما الشهد الجهنمي الذي یستشفانه . 


$o 


أجل » ولکن من أين ا مال لصنع هذه الترسانة؟ 

وتذ کر بيير موري تاجر الاصباغ تیودور بیبان »في شارع فوبور سانت آنطوان › 
وكان هو الا حریرید الوت للملك البورجوازي . ولطالا ردد : 

- آلن نعثر على الشخص الذي یصوب نار بندقیته الى لوي - فیلیب؟ هناك 
کثیرون مستعدون لقاء ورقة نقدية بألف فرنك أن يذهبوا إلى السجن مع الاشغال 
الشاقة . 

قسمًا » لقد وجد هذا الشخص . وقدّم موري إلى بیبان رسما لفييشي fhe‏ الآلة . 
وطلب بیبان الى موري أن یعرفه الى ا خترع . ويتحدثون » ویقلبون الشاریع . وضع 
فييشي نموذجا مصغرا لاختراعه . وبعد التفکیر » قدروا أن ۲۵ بندقية وحسب تكفي 
للحصول على النتيجة ا حاسمة . ووضع فييشي کشفه : ۵۰۰ فرنك . 

ولم يجد بیبان الثمن غاليًا للتخلّص من اللك . ففتح حقیبته » وفتح حسابا باسم 
فييشي يتيح له تأمين لوازمه . 


بولفار التامبل » بولفار حریِة 

لقد وجد الشريك الذي قدم ا مال » وبقي الاهتمام بتفاصیل القضية : زمان 
الاغتيال ومکانه ! 

سيكون الزمان يوم ذكرى ثورة تموز ؛ حين يعرض لوي - فيليب » على متن 
جواده » ا حرس الوطني » في بولفار التامبل . أما المكان فسيكون منزلاً تسمح نوافذه 
بتصويب البنادق بكل هدوء وكل تأكيد من حيث النجاح . وقد ذهب فبيشي الى هذا 
المنزل القائم في الرقم ۵۰ ۰ في بولفار التامبل للتعرف اليه » ثم استأجره في ۸ آذار 
۵ من صاحبه باسم لوي جیرار لدة سنة » ودفع نصف قيمة الایجار مقدمًا . 

كان المسكن في الطبقة الثالثة » ويتألف من اربع غرف ؛ واحدة منها تطل نافذتها 
ذات المشربية على البولفار . ومن ناحية الفناء » تضيء المطبخ نافذة يمكن أن تسمح 
مع اسخدام حبل بالقفز على سطح قليل الارتفاع » ومن هناك بلوغ مبناه في شارع 
فوسه دو تامبل . 
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ولا استأجر فييشي النزل » ابتاع بستة فرنکات مخزونًا من الخشب » وعکف على 
تركيب آلته » تحت عين نينا العوراء الذهولة التي تساءلت عما یصنم . فقال لها : 

- هذا نول لصنع ا حبال . 

وغضبت نینا وقالت : 

- لقد اعتدت ان تبتاع انوالا تعود وتبيعها باأرخص مما ابتعتها ! 

- اطمثني ؛ لن يكون ا حال هكذا هذه المرة | 

وابتاع قذائف البنادق من الخردة لدى مرتزق في شارع الشجرة الجافة » لقاء ستة 
فرنکات كل قذيفة » ولکنه قدم الفاتورة الى بيبان بسبعة فرنكات ونصف ‏ على 
سبيل تحقيق كسب صغير : إنه دفعة على ا حساب مؤقتة . ونقل هذه الخردة الثقيلة 
في حقیبة من جلد الخنزير » اشتراها لهذه الغاية » وكاد حملها يسحق الوسيط . 

بانتظار يوم الصفر - ۲۸ تموز ۱۸۳۰ » الذكرى الخامسة ل «الأيام ا جیدة الثلائة» » 
آنجز فييشي وشريكاه الاستعدادات في كروم شارون . فقد قاما بنجربة إشعال بنثرهم 
علی الارض عدا مو البارود آشعلوه . 

وعشية الیوم العظیم » عمد بيير موري الى حشو البنادق بالبارود والخردق 
الغلیظ . ثم كلف الستباك بوارو مهمة تمثيل شخصية لوي - فیلیب . فمر على جواد ؛ 
فصوبت البنادق إليه اعلی مستوی الصدر؛ . ثم تم تجھیز خط البارود الذي سیتولی 
فییشی ‏ فى اللحظة المؤاتية » (شعاله بواسطة جذوة يتناولها من الوقد . 

ا ۲۸ موز ۱۸۳۰ : استیقظ فييشي عند الفجر ؛ فعلّق حبلاً بنافذة الطبخ 
لكي يهرب بواسطته . وعمد الى إخفاء ا حقیہة التي استخدمها في نقل البنادق . 
فأرسلها الى شريك له في شارع بواسي هو صانع الرخام نولان . 

وخرح الى احدی الحانات » وراح ینتظر . 

ومر الوقت بطيئًا ؛ وکاد صبر فييشي ينفد . آما املك ؛ فإذا کان يجهل تماما ما 
يهدده فإنه لايشك في ما ینتظره . 


كان اللك یعرف أنه مقصود! 

لم تكن محاولة اغتیال اکثر أو اقل لتفاجثه ؛ کان یعلم أنه مستهدف وبقي على 
هذه ا حال طوال حكمه 1 

كان صهره ملك بلجيكا يقول عن مثل هذه الاستعراضات التذكارية : (إنه لمن 
الجنون ان يستدعي الرء کل سفاحي العالم للمبارزة في یوم معين 7 

لقد عزم لوي فيليب أخيراً على ان يجابه ا خطر الذي يتهدده ويحدق به ٠‏ حتی 
أنه استشار استاذًا في فن الصيانة ليتعلم أفضل طريقة في التحية بالسلام في حال 
استهدافه لنار قاتل الملوك . 


- اسمع ؛ لقد حانت لحظة التنبه الى مقامنا . قد اسقط صريعاً فى أثناء 


والى وزيره الاول تيير قال : 

- ربا استطعنا الخلاص هذه المرة ایض . 

ذلك بأنه في صبيحة يوم ۲۸ تموز ‏ خف تيبر الى قصر التويلري مذعورا ء فانفرد 
بالامراء جانبا - دوقي اورليان وليمور » وأمير جوانفيل لاطلاعهم على ما يُديّر من 
جهة الغامض» . فقد بلغ دوائر الشرطة أن ثمة مؤامرة «pul‏ ویتحدئون عن آلة 
جهنمية . الحكمة تفرض نفسها ؛ وقد استحلفهم بالسهر على والدهم . 

وسار الموكب الباهر » الملك يواكبه ابناؤه الثلاثة » والماريشالان مورتييه وميزون . 

وعلى جانبي الشوارع والبولفارات كان آفراد الحرس الوطني يقيمون سياجًا ء 
ويقدمون السلاح . وكانت الطبول تقرع » والأبواق تُنفخ . وفي الساعة العاشرة 
والنصف وصل الموكب الى أمام البنی الجهنمي . وفجاة دوّت طلقة » وانبعث الدخان 
من نافذة الطبقة الثالثة . ولمح الملك ذلك . فقال لأمير جوانفيل لحظة قعقعت رشقة 
الرصاص :هذه تتخصنى | 
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ریبورتاج مباشر 
حول ما حدث ؛ هناك ریبورتاج امباشر؟ » هو ریبورتاج أمير جوانفیل ا ماهر في 
معالحة القلم مهارته في معال حة ريشة الرسم . وهذا ما سجله : الم رل والدي وقد 
امسك بذراعه الیسری وهو يقول لي من فوق کتفه ا . وکان »في الواقع › 
مصابًا » فقد خدشت رصاصة بشرة جبینه ‏ وسبيّت له رصاصة باردة الرضة التي كان 
يشكو منها ؛ واخترقت رصاصة اخرى عنق جواده . 

۱ الم نعلم بذلك إلابعد الحدث »ولم نعلم كذلك بعد الحدث أن أداة اللجريمة كانت 
آلة . كان اعتقادنا الأول أن (طلاق الناریستمر : لذا همزت جانبي جوادي » وأمسكت 
بلجام جواد أبي . بینما کان شقيقاي یضربانه من الخلف بسیفیهما » وجررناه بسرعة 
عبر الفوضی العارمة التي حدثت :جیاد بلا فرسان او حاملات جرحی مترلحین ؛ 
صفوف مبعثرة ؛ آناس في قمصان یلقون انفسهم على أبي للمسه هو شخصيًا او 
جواده هاتفین مسعورین : ليحيى اللك ١!‏ 

اوشاهدت » بعد » ونحن نبتعد الهجوم على النزل الذي انطلقت منه الثیران : 
وقد ترجل الضباط الشبان الرافقون ؛ وتركوا الأعنة لجيادهم ؛ ومع آفراد امرس 
البلديين ورقباء الدينة تسلقوا درجات السلّم في النزل القصود وا لمنزل ا جاور له ؛ 
ومقهی « الألف عمود؛ ‏ وتسلقوا الشرفات » وحطموا النوافذ ٠.‏ 

تسببت الآلة الجهنمية مقتل اثنين واربعين شخصا ء منهم تسعة عشر » في 
جملتهم الاریشال مورتییه » توفوا على الفور أو جرحوا جراحا مينة . 


ور و 
وفيبشي؟ آلته لم توفره » ولم تخطئہ : جرح جراحا بليغة من جراء انفجار بضع 
بنادق » فحاول الهرب كما تحسّب لذلك ‏ عبر النافذة الخلفية » فانزلق على طول 
وس وا اد لسري و تی > فقلب امرأة مذعورة مرق لها 
مئزرها » وعبر راکضا فناء مة مقهى (الالف عمود» » ومن هناك بات في فناء آخر . غير 
أن الدم الذي كان ینزف منه أناح تتتم آثره : وعندما gad‏ عليه » كان منظره مرعبًا : 


جمجمته مفتوحة » دماغه ظاہر وجلدة جبینه تسقط فوق عینیه . 

كان فييشي قد اعلن عن نيته في إلهاب دماغه بالرصاص إذا أخفق في محاولته 
اغتيال الملك . غير أن موري النؤون الذي كان یرتاب بهذا القرار ء عمد وهو يحشو 
البنادق الى ترتيبها بطريقة تسمح لعدد منها غير قليل بالتصويب شطر قاتل املك . 

وكان موري شديد الحذر » فأبعد نينا العوراء الذعورة التي لم تعرف إلا متأخرة 
نوعا ما الغاية من آلة عشيقها الغريبة . وأسكنها في المسكن الواقع في الرقم ١١‏ من 
شارع لون-بون » حيث وضع الحقيبة العرضة للشبهة . ولكن الجهد ذهب سدی إذ 
عقب استجواب حشد من الحوذيين والعملاء ہ تابع رجال الشرطة الآثار حتى مسكن 
نينا . واقتحموا الکان على حين غرة » فروت العوراء » وقد انهارت قواها » واجهشت 
بالبكاء » كل ما تعرف . 

وألقي القبض على موري ء ثم على بيبان الذي كان اختبأ في احدى المزارع › 
بالقرب من لانبي . 

أما فييشي فقد عانى عذاب الحياة . فقاوم آلام جراحه الرهيبة - انثزع من جرح 
جمجمته ۲٢‏ قطعة من العظام ! وكان رجلاً COLE ea‏ عندما مثل مع شركائه في 
۰ كانون الثاني ۱۸۳٦‏ أمام محكمة النبلاء في قصر لوكسمبور . 

وكانت محكمة أقل ابتذالا من محكمة الجنايات » ومسرحاً ممتازًا بالنسبة اليه لكي 
یتعجرف ‏ ويتكبّر أمام مثل ا جمع النبيل هذا ء وتمثيل دور الشخصية التاريخية ؛ 
معلنًا : «سأكون في نظر العالم مجرمًا کبیرا ولیس سفاحا C1‏ 


تاليران مشمئز 
وقد جعلت حقارة فييشي السياسي الداهية تاليران » أحد أعضاء الحکمة » وا خبیر 
بالنفوس الهالكة وهو أسقف اوتان سابقًا ء يشمئز عقب الجلسة الاولى ؛ ويعتبر أن 
العودة الى الاجتماع أمر غير مناسب . واستخلص فييشي من هذا التغيب نتيجة : 
- لقد تأر كثيرا بنبرة صوتي التي جعلته يخلط بينها وبين نبرة الامبراطور ! 
واتھم فييشي موري بأنه حشا الآلة بطريقة تفجره هو شخصیا . وقال : 


- لقد خدعني .لم أكن حكيمًا » أعرف ذلك . وضعي قادني الى أناس جعلوني 
أك وأتعب لنفعة غيري » وأوكد أن موري قام بتلقیم الاسلحة للقضاء علي . إنه 
نذل » ولذا » بدوري لا آوفره ! 

وأصدرت محکمة النبلاء ثلائة أحكام بالوت بحق فييشي »وبیبان » وموري » 
وحکمت على بوارو بالسجن عشرین سنة مع الاشغال الشاقة . وفي اللحظة 
الاخيرة » مع ذلك ‏ حاول فييشي إنقاذ رأس موري . وببلاغته الدائمة » أعلن : 

- لايسعني البقاء في هذا العالم بعد جرعتي . لقد تغذيت مع الوت : واني لأحبه 
كما لو كان عشيقة . ولکننی أطلب الحياة لهذا العجوز الوجود هناك . 

واستقبل «العجوز» اطمکم بفلسفة : 

- قبل الأوان بقلیل » وبعده . 

وکان ميل لوي - فیلیب الى العفو عن الذين لم ینجحوا في قتله . ولکن کان 
هناك هذا العدد الكبير من الضحايا » وداعي المصلحة العليا . . . ولدى موافقته على 
عقوبة الاعدام الصادرة بحق ا جرمین ۰ كتب على هامش الوثيقة : اليس الشعور 
بالواجب الكبير ما يجعلني اُوافق عل أحد الأعمال الاكثر ألا في حياتي . ولكنني » 
ارجو » نظرا لصراحة فييشي في اعترافاته وتصرّفه أثناء ا حاکمة » أن یعفی من الجزء 
الملحق بالعقوبة » وآسف أسفًا عمیقا OY‏ ضميري لایسمح لي بأكثر من ذلك .» 

كان ذلك يعني أن فييشي لن يعدم مثل قاتلي الوالدين » وقد فنع بالسواد . 

وفي ۱۹ شباط ٦ء‏ وعند WW‏ صباحا » قرع كاهن السجن باب زنزانة 
فييشي . فطلب هذا الآخير سيكارا ؛ ومثّل دور السخي »إرضاء لنفسه : 

89۷9٢89 aa‏ تچ . فعندما یستاء 
الرء » ليس من الستحب كثيرا السفر معا . آرجو أن تسرني بابلاغهما آنني 
نا فود غيل تكرّم بحمل هذا السیکار الذي بدأت بتدخينه » لكي بدخنا معي » 
وينتهي كل شيء . 

وقال موري : 

- آنا لاأود أن أسمع شینّاعن فييشي .إنه حقير جدا ! 
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إنها مأدبتى الخاصة 

عندما آنهی SI‏ ارد التي تسبق الاعدام في ما يتعلق بزينة 
فييشي » آعلن هذا الاخیر بسخرية » وقد ساءه رفض زمیلیه عرضه : 

- آلان » أنا مستعد . بالوسع ا جيء بالاخرین :نها مأدبتي الخاصة | 

وعند أسفل منصة الاعدام المقامة عند حاجز سان جاك » تقدم احد مفوضي 
الشرطة من ا حکومین › وقال : 

- اکشفوا لنا الحقیقة » الحقيقة دون تحفّظ ‏ فیژخر تلفیذ حکم . 

اذا هذه الخطوۃ في اللحظة الاخیرة؟ OY‏ العدالة كانت تحرص على معرفة ما اذا 
كان ثمة متآمرون آخرون .إن شکوکها كانت تستند إلى واقع » ذلك بأنها عرفت منذ 
أعلم موري كلاً من الزعماء الجمهوريين بلانكي » وباربيس ۰ وكافينياك الذين كانوا 
ينتظرون اللحظة الواتية أي موت الملك ؛ للتحرك _بكل ما يخطط ويحاك . . . 

فطع رأس بيبان أولاً » وتبعه رأس موري » وكان فييشي آخر من اعدم . وقد عانق 
الصليب . وقال : 

- أقسم على أنني قلت الحقیقة أمام الله الذي أقبّله . أنا نادم على ضحاياي أكثر 
من ندمي على حياتي . وأرجو أن يكون الحكم بموتي أمثولة لسواي . 

وهمس في أذن الكاهن : 

- آود » بعد حمس دقائق من موتي » أن يكون بالوسع إذاعة انباء عني ! 

- منه لم يبق » کدلیل على أحد أرهب الاغتيالات التي أدمت بلاط باریس ء الا 
آلته الجهدمية ا لحفوظة في دار المحفوظات الوطنية . 
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الحب والنكية 
أمزجة سان - مارس 


في شهر تموز من سنة ١١٦۱ء‏ وفي قلعة مونبولیبه » كان سجین فی الثانية 
والعشرین من عمره ؛ في غاية الوسامة » یصرخ بأعلی صوته » ویرفض الاعتراف 


بأخطائه . 

- تعلمت أغنية ashy‏ الوت على الکلام» . لیس ثمة اي دلیل ضدي . یریدون 
مني أن أحكم على نفسي بنفسو ۱ 

كان يقال له : 


- أيها السيد » ينبغي الاعتراف بالحقيقة . 

- ألا تعلمون ان المرء يشنق اذا ما باح بالحقيقة؟ ليضمنوا لي العفو عني » فأكشف 
عن آمور لا أفصح عنها إلاعلى هذا الاساس . 

كان هذا السجين هنري ديفيا » المركيز دو سان مارس ؛ السيد حامل السلاح 
الكبير » الذي كان يعيش في زنزانة «قلما کان يرى فیها نور النهار» »ساعانه الاخيرة › 
وینتظر قطع رأسه لاله كان محبوبا من الملك لويس الثالث عشر ۰ . . 

لقد صور فيليب إرلنجه ؛ في مؤلفه التفوّق «سان مارس ؛ أو الحب والنكبة) » 
بالمهارة المأثورة عنه » هذه الصداقة الملكية . Lily‏ لنحس بالانزعاج عندما نطالع 
الرسائل التي كان يوجهها الملك الى ريشليو » وفيها يصف العاهل الإهانات التي كان 
ينزلها به والآلام التي كان يسببها له هذا الولد الدلل » هذا الغر الأنيق الذي يدهش 
غروره الشاذ . ويخيل الى المرء أنه يقرأ ء لا رسالة من ملك فرنسا ذي السلطان 
المطلق » ولكن شكاوى امرئ ناضج » وضعيف » وأعزل » بخاصة أمام مكر امری 
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فتي » وتغیرات مزاجه الفاجثة » ونزواته . فقد کتب الملك الى وزیره الاول » 
الکاردینال دو ریشلیو نجيه » يقول : 

ارجوك أن تعذرني اذا لم تكن الرسالة مكتوبة بادراك وعقل سلیم » لأئني 
استشطت غضباً آمس ؛ في الساعة الواحدة بعد الظهر ؛ إذ حلا للسید حامل السلاح 
الکبیر » ان يخاصمني ‏ ویقطب وجهه . ا حمد للّه .إن لدي شهوداً ء وهو لایسعه أن 
ینکر شيئاً . بقدر ما نظهر له ا حبة ونتملقه » تراه يتسامى ويحتد . . . آنا لم أنم طوال 
اللیل لفرط الغضب ‏ وانفعلت قلیلاً . لم يعد بوسعي أن أحتمل أطول عجرفته التي 
بلغت حدا کبیرا .» 

وكانت المصالحات تلي » وأحیاناً في الوم نفسه الذي يبدو فيه حامل السلاح 
الکبیر على جانب من الوقاحة نادر : 

Cosh‏ اليك هذه البطاقة لآنني أخشى ان تکون قلقاً علي بالنسبة إلى ما کتبته هذا 
الصباح . ما إن شاء السید حامل السلاح الکبیر أن یعود » حتی استقبلته أحسن 
استقبال » ونحن OW‏ معاً .» 

عندما لم تكن «أمزجة» او نزوات سان - مارس على ما یرام » کان بالوسع 
مشاهدة الملك یتنازل الى حد الذهاب الى غرفة حظیه «لكي أرجوه ‏ على ما يروي 
اللك البائس - أن یتکرم بنسیان أي شيء أكون قد قمت به أو قلته وتسبب فی غضبه ؛ 
وهو يقول إنني لم أعد أحبه لأنني أرفض أن Lat‏ له اي مطلب ينافي العدالة أو 
الأصول » . . .لم يعد بوسعي احتمال تكبره » إنه يحسب کل شيء تحت مستواه » 
وأنه لايحتاج إلى أحد ( 

كان هنري ذا مزاج لا یحتمل مطلقاً ء وكانت مطامحه تلقى معارضة من جاتب 
الکاردینال دو ريشليو . وكان » في الواقع يحب الأميرة ماري دو غونزاغ » التي تکبرہ 
بتسع سنوات . ولكي يستطيع الاقتران بها » وهو من أسرة متواضعة » كان ينبغي 
الحصول على إقطاعة للنبلاء أو الاشراف أو دوقية . 

رأى سان مارس أن من اللباقة أن يكلم الکاردینال في الأمرء ما دام هو الذي 
كان في أساس حظوته لدى الملك . ولكنه فوجئ ما غضب صاحب النيافة وهتف 
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قائلاً إنه «لایعتقد أن الاميرة ماري قد نسیت أهلها الى هذا الحد » وأنها تود أن تنحط 
الى مستوى رفيق وضيع مثله .» 

ثم إنه زاد قائلاً : 

- ينبغي لك أن تتذ کر آنك نسیب رفع مقامه با حظوة » وأن المركيز دو سوردي قد 
شرف أخاك مارتان كثير لما زوجه ابنته . أنا لاأدري كيف تجرژ على أن تطمح الى هذا 
الزواج ! 

فغمغم هنري : 

- إن والدتي توافق على هذا الزواج . 

فصاح الکاردپنال وقد خرج عن طوره : 

- اذا كنت Bole‏ في ما تقول » فتكون والدتك مجنونة » وإذا كانت الاميرة ماري 
تفكر في هذا الزواج » فتكون اكثر جنونآمن والدتك ! 

كان السيد حامل السلاح في حالة لاحظ معها أصدقاؤہ لدى عودته الى مقرہ أن 
كل أزرار صديريته كانت مقطوعة . 

ولا شاء الملك » بعد بضعة أيام ء أن يؤنب حظيه العزیز » اختار الوقت غير 
المناسب » واستقبل بفتور . وينبغي قراءة تفاصيل الشهد كما رواه لويس الثالث عشر 
لصاحب النيافة . 

قال الملك لسان-مارس : 

- أعلمني السيد الكاردينال آنك أبديت له رغبة كبيرة في أن ترضيني في كل 
الأمور ؛ ولكنك ۰ مع ذلك ۰ فأنت لا تفعل ذلك إلا في الموضوع الذي رجوته أن 
يكلمك فيه :إنه كسلك ! 

عندها استشاط هنري غضبا » وأجاب بحرد الولد : 

- لقد كلمني نيافته في ذلك » ولكنني من هذه الناحية لايسعني أن أتغير » ولن 
اتصرف أفضل من السابق . 

وتمتم لويس بحياء » وهو منذهل نوعاً ما : 

- بالنسبة الى رجل في مثل وضعك ينبغي له أن يفكر في قيادة الجيوش » وقد 


66 


سبق أن ابدی لي رغبته في ذلك » فان الکسل هو حتما عائق . 

فقال سان-مارس بغضب شدید » وهو ما یزال متشبا برأيه : 

- آنا لم تخطر ببالي قط هذه الفكرة ؛ ولم آرغب بها في یوم من الایام . 

ومضی اللك في رواية ما حدث للکاردینال : «علی ذلك » رددت بكلمة بلی ء 
زلم انا الععمق في اللددييف.. ال تدري ما هي القضية . . : واستالفت cng‏ ذلك 
الحدیث عن الکسل ؛ قائلاً له إن هذا العیب یجعل المرء عاجزاً عن القیام بکل شيء 
حسن » وانه مختص بصورة خاصة بجماعة «الماريه» حيث آرضم ؛ وهم أناس 
غارقون تماماً فى الملذات .» 

لذا ءإذا شنت ان تواصل مثل هذه الحياة » ينبغي لك العودة الى هناك . 

- اني على آنم استعداد لذلك ! 

فأجاب لويس الثالث عشر : 

- لو لم اکن اکثر حكمة منك » لکنت عرفت بماذا ينبغي لي ان آرد عليك . ونظراً 
للموجبات المترتبة عليك نحوي » ما كان يجدر بك ان تكلمني على هذه الصورة . 

فأجاب هنري وهويرفع نبرة صوته : 

- لا ادري ما أفعل بجميلك ۰ وأنا مستعد لإعادته اليك » فأنا استغني عنه تماما ! 
على أي حال سأكون مسروراً جداً أيضاً لكوني سان مارس بدلا من السید حامل 
السلاح الكبير » وفي ما یتعلق بتغيير نمط حياني » لايسعني أن أحيا بطريقة اخری ! 

هذه المرة » نفد صبر الملك » وغادر جناحه . ولحق به سان مارس » وأكملت 
الشاحنة في حديقة القصر . وسمع کل رجال ا حاشیة - مذھولین - لويس یصارح 
صديقه بقوله : 

- لا كنت بمثل هذا المزاج ء فأسعدني بعدم رؤيتك اياي بعد الأن ! 

واستدار » اذ ذاك ء سان_مارس ؛وردد : 

- سأفعل ذلك بکل طيب خاطر ! 

وأنهى الملك التعس رسالته بهذا التنهّد : «ولم آره قط مذ ذاك ١.‏ 

ولكن الملك عاد فرآه . . . ذلك بأن المصاحة الحتومة » بالطبع » تلت ذلك بعد 
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بضعة أيام » وكان الملك > كما في السابق » وکما هو دوماً من خطا الخطوة الاولی . 


في تلك ا حقبة حين كانت تولد كل يوم مؤامرة ضد الکاردینال وسلطانه لم 
يكن من المستحيل ألا «یفائح» سان - مارس من جانب أعداء ريشليو يشليو . ولم يكن أحد 
يجهل أن هنري الشاب كان يلقي «النار واللهب» ضد صاحب النيافة الكلي القدرة 
الذي قص جناحيه ہ ومنعه من الاقتران بحبيبته ماري . 

وبحسب ما یقوله بصواب فیلیب رلنجه ؛ في هذه ا حالة النفسية ء » لم يقاوم 
السید حامل السلاح الکبیر الاصغاء الى أعداء مضطهده . لقد کان » مع ذلك معجبًا 
بنفسه » وبخاصة بعد الاهانات التي تلقاها مؤخرا » لکونه عومل كما لو كان دولة . 
واي فتی في سنه لاتسره امحادثات الليلية » وأسرار المؤامرة؟) 

Le past‏ وأننا استطعنا أن نری » في سنة ١١٦۱ء‏ دوق دو بویون الشهیر یسمی 
الى حماية سان - مارس له . غير أنه ؛ في البداية » كان کل شيء يجري بلطف ؛ 
وبرفع القبعات ذات الریشات » والرسائل الودودة بین فرنسیین ؛ ولم یکن الأمر قد 
بلغ بعد استدعاء الاجنبي والعدو للمساعدة dle pay.‏ ما تبدل کل شيء لما دخل 
على الخط خاستون دورلیان ء شقيق AUN‏ معة الخيانة الذي تلبّد في الظل المتنامي 
لحظي الملك : واستغله مع احتمال تركه یسقط عندما يفسد کل شيء ء حسب 
عادته . ولم تكن تلك الرة الاولی یتصرف فيها هذا النذل على هذه الصورة . 

وقد انطلق شقيق لويس الثالث عشر بحماسة كبيرة فى المؤامرة ء لاسيما وأن 
زوجة أخيه » الملكة OT‏ دوتريش ۰ كانت موافقة على نياته الشريرة ء ووجدت فكرة 
توريط هذا IG‏ سان - مارس في القضية te‏ متا . كل شيء كان حسناً لهدم 
الریشلیو ! حتی -ولاسیما- ضم اسبانیا الى المؤامرة . ولم يتردد غاستون ثانية واحدة 
في دعوة العدو . 

آما في ما یتعللق بالسید حامل السلاح الکبیر » فلم يكن يرى إلا شینًا واحداً : 
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امتلاك أميرته الفاتنة . وللحصول علیها » كان هذا الفتی الطائش البالغ العشرین › 
مستعداً لبیع روحه من الشیطان . 

وقد تاه Gow‏ إذ اعتقد أنه سینقذ کل شيء ما دام لويس الثالث عشرکان يبدو 
غالبا ثاثر الأعصاب بسبب وصاية ریشلیو . وقد آشهد اللك سان مارس . كان 
(یتمرد تحت هذا الئیر الباهظ » ویجتر شکاواه .» وحرص هنري CLE‏ ء بکل مهارة ء 
في البدء » على مشاركة اللك في الرأي ؛ وحاول الدفاع -بحجج سیئة عن ا محسن 
اليه السابق » ولکنه لم يكن الا ليزيده توریطاً . 

قال له الملك ذات يوم : 

- لکم آود أن آننازل عن نصف ملكتي مقابل انفصالك عن الکاردینال . لقد 
آضاع كل أصدقائي » وحاول أن يطردك آنت شخصیا ! . . وفوق ذلك » فهو يجعلني 
تحت ضغط لایحتّمل . لکم آرغب في أن یکون ثمة حزب ضده في فرنسا ‏ كما كان 
في وقت مضی حزب الماريشال دانکر ! . . وذهل هنري . هل كان يجب الأقدام على 
كل شيء؟ وكان يدرك » مع ذلك » اكثر من أي شخص آخر سلطة الکاردینال » 
وتقلب الملك » وضعفه ؛ ورخاوته » وعزمه » بخاصة ‏ على الانحناء امام إرادة 
وزيره » مهما تكن قاسية » وذلك من أجل مصلحة المملكة الکبری . ومع ذلك » في 
اليوم التالي » اعتقد السید حامل السلاح الکبیر ان اللك LE]‏ یفکر في سکینته اکثر من 
تفكيره في فرنسا ‏ وتجراً على أن یفترح عليه : 

- مولاي » أنت السيد . لماذا لاتطرد الکاردینال؟ 

وهتف لويس : 

- مهلاً ء لا تتسرع ! . . الكاردينال هو أكبر خادم عرفته فرنسا . لا يسعني 
الاستغناء عنه . ويوم يعلن صراحة أنه ضدك ؛ لن يسعني حتى الاحتفاظ بك . 

وكما يقول بوضوح مترجمه الأخير «إن اي انسان غير العاشق ذي الواحد 
والعشرين عاماً » الوسيم مثل ادونيس ؛ الواثق تماما من سحره » كان تعلّم من الحادث 
درساً ملاثمًا . وما دامت متطلبات ماري لم تكن تسمح بأي تراجع » فقد كانت 
الحكمة تقضي بتبديل عدة المؤامرة التي كان نفوذ ا لحظي يمثل فيها القطعة الرئيسية . 
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كان ينبغي انتظار حدث ملائم » وعند حاجة موت الملك . غير أن سان مارس لم 
يكن يريد الانتظار » فضلاً عن ان غروره الساذج منعه من الاعتقاد أنه على Gall‏ 
الطویل ؛ لن يسيطر US‏ على رجل ما یزال يخضع لنزواته الصبيانية .» 

ووجد سان مارس نفسه غارقًا آکثر فأکثر في الخطأ ء بقدر ما كانت حظوته 
تتخذ أحجاماً مذهلة . وهکذا » في يوم كان فيه اللك » بحضرة دو تريفي ء قائد 
الفرسان » یجتر بکثیر من الرارة شکاواه ضد طغيان السید الكلي السلطة » والعبودية 
التي دفعه الیها » هو ابن الملك هنري الرابع » والملك ؛ هتف هنري بشوران يتلام مع 
سنه : 
- آطرده ء إذًا ! 

هنا یکمن اعتذار سان مارس الكبير . فبدلا من أن يرد لويس على حظيه بالنبرة 
السابقة نفسها » اكتفى بالتحدث عن صعوبة العملية . وتجاسر هنري : 

- إن أقصر طريق هي اغتيال ریشلیو » عندما يقبل الى جناح AUN‏ ما دام حرسه 
لايتبعونه حتى هذا المكان . 

أحذت الدهشة » أولاً » لويس الثالث عشر ثم » انه بعد صمت طويل » همس : 

- إنه کاردینال وكاهن ؛ وسأحرم كنسيًا ! 

وهتف دو تريفي : 

- شرط الحصول على إقرار جلالتك » فلن أهتم ء وسأذهب الى روما لكي ابر ؛ 
وأنا واثق من أن أستقبل فيها استقبالاً حسناً . 

ولم يجب الملك . . . فهل كان يمكن أن يفسر سان مارس هذا الصمت على AF‏ 
توقيع على بياض؟ إن القضية تبقى بلا جواب . مع ذلك والحدث جوهري رضي 
اللك » للمرة الاولی ؛ بأن يتصرف بالسر عن وزيره . وإذ کرر سان مارس على الملك 
ان إرادة الکاردینال وحدها هي العائق في سبيل الصلح مع اسبانيا » حاول لويس 
الدفاع برخاوة عن «جلاده» . 

ومضى هنري يقول : 

- حسناً ! إن الوسيلة الوحيدة لاكتشاف ا حقیقة في قضية بهذه الاهمية ؛ هي 
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تکلیف شخص موئوق به الکتابة الى اسبانیا ؛ من دون علم الکاردینال والوزراء 
on‏ » والاستفسار عن حالة الفاوضات . ومن الردود التی سترد »سیتبین لك 
بوضوح أن الکاردینال وحده یعارض في الصلح . 

وسأل املك » وقد اقتنع نوعا ما : 

- ومن بمكننا تكليفه بهذه الهمة دوغا أي خطر؟ 

وأطلق سان-مارس اسم صدیقه . 

- فرنسوی دوتو . .انه لاینتظر إلاشیئاً واحدا للعمل : آمراً كتابيًا من جلالتك . 

ویکشف لنا الأب غریفه «ان اللك اعطی آمرین اثنین » واحدا کان لحظيه ء والآخر 
لدو تو » بالسماح لهما بالکتابة الى روما ومدرید للتوصل الى عقد معاهدة صلح ( 

ولکن دو تو لم یستطم تحقیق مبتغاه . 


كانت المؤامرة التي ستتسبب في ضياع سان مارس » قد انطلقت بعجلة « عجلة 
عدو فرس فونتراي » الأحدب » والمشوه فونتراي » ا لحرك الاساسي للتركيبة » الذي 
الكونت اوليفاريس » الریشلیو الاسباني . 

لقد ذهب ليقرأله مذ كرة ستبدي لنا بضعة أسطر منها مدى الخيانة وخطورتها 
هذه الخیانة التي تورط فيها هذا ا جنون حامل السلاح الكبير لحقده على الكاردينال : 
(ان صاحب السمو دوق اورليان او اولئك الذين هم في حزبه » يتعهدون بتسلم موقع 
محصن أو موقع منيع بعدد تلك التي بوسعهم اختيارها لجيشهم أو بیش صاحب 
الجلالة الكاثوليكية » بحيث أن الجيش الاجنبي » الذي سيد خل الاراضى الفرنسية 
موجب هذه المعاهدة » في حال التقهقر » يسعه أن يلجأ إليها . . . ان السيد دوق 
اورلیان يتعهد OL‏ یشرع في الحركة حال اجتياز قوات صاحب UL)‏ الكاثوليكية 
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وعندما ذکر فونتراي اسماء الضالعین في حزب دوق اورلیان هذا ومنهم اسم 
سان مارس Jab‏ اولیفاریس . 

ثم إن الاحدب عاد الى فرنسا » حاملاً تحت بطانة صديريه رسالة من ملك اسبانيا 
الى غاستون دورلیان . وکان کل شيء يجري على غاية ما یرام بالنسبة الى 
ا متآمرین . . .وبدا الکاردینال بالاحری » مرة جديدة ميئًا . 

غير أن غبطة غاستون راحت تکمد عندما علم أن الصداقة بین الملك وحظيّه لم 
يوضع لها de‏ ولکنها بدت هذه الرة تعنف بصورة جدية . 

في آثناء ذلك » مرض الملك الذي كان سقيمًا واهن الصحة دوما ء مرضا على 
شکل آشد ‏ وزاد حالته سوءا عدم إظهار سان مارس اي شعور بالرأفة او ا حنان . 

وقد تجرأ على القول لأحدهم وقد جاء يستفسر عن صحة الملك : إنه ینسحب | 
بيد أن الاسرار أذيعت » ويزعمون حتى أن نسخًا من المعاهدة الشهيرة كانت fat‏ 
سرا . وكتبت الاميرة ماري الى عاشقها تقول : ان قضيتك عرفت عامة في باریس 
مكلما يعرف ان نهر السين بر تحت البون لوف .4 

من اي قناة عرف ريشليو با حقیقة الرهيبة؟ لاندري بالضبط . يقول احد الشهود 
في ذلك الزمان «یزعمون ان رسولاً لم يجد قط الکاردینال ريشليو في ناربون ؛ 
وصل حاملاً رزمة من ا ماریشال دو بريزه ‏ نائب HUM‏ في كتالونيا ء يعلمه فيها » في 
سطور أربعة ؛ ان مرکبّا غرق لدى الساحل » ووجدت فيه معاهدة السيد حامل 
السلاح الكبير » او بالاحرى معاهدة دوق اورليان مع اسبانيا ء وأنه » إنما يرسلها اليه . 
هذه هي الشائعة التي روجت » ولكنها ليست الحقيقة » واولئك الذين صدقوها هم 
أناس سريعو التصديق .» 

وعیل فيليب إرلنجه الى هذا التفسير فيقول ان آن دوتریش ؛ ضحت » على 
الارجح  OB‏ منها ان القضية فُضحت » بشركائها » وأوفدت رسولا الى الکاردینال 
الذي كان طريح الفراش في آرل . 

وطلب ريشليو عقب قراءته نسخة المعاهدة : 

- آتوني بحساء » فأنا مضطرب جدا ! 
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وشعر فونتراي با حطر ہودونا ان یضیع الوقت في تناول أي حساء » صمّم على 
الهرب شطر سیدان » متتکر بزي راهب كبوشي . 

وقال لسان- مارس الذي لم يكن برتاب بالخطر احدق : 

- بالنسبة اليك ؛ ستبقی مدید القامة بعد أن يقطع رأسك من فوق كتفيك أأنا ء 
في ا حقیقة » قصير جد بالنسبة الى ذلك ! 

وما هي إلا بضعة أيام » وبناء لأمر صادر عن الكاردينال » حتی كشف امین سر 
الدولة شافينيي للملك الذي كان في ناربون خيانة عزیزه هنري 1 

وبالوسع تصور شك لويس الثالث عشر ء ثم إنه بعد خضوعه للبراهين الدامخة 
التي قدمها ریشلیو ء آصابه الحزن والاشمئزاز وهو يجابّه بهذا الافشاء الرعب . ولم 
يسعه سوی إصدار مرسوم بالقبض على عزیزه هنري ؛ ودوق دو بویون » ودو تو » 
وهذا الأخير كان متهم باطلاعه على خطط التآمرین ولم یفضحها . 

هل أن اللك هو الذي حذر حظيه السابق من «انهم یستهدفون شخصه؟» لا أحد 
يدري .غير أن هذا الضعف الأخير جعله في نظر التاريخ أكثر جاذباً . . . ألم يصغ الى 
حظيه يحدثه عن اغتيال الکاردینال؟ يبدو محتملاً Of‏ يكون خادمًا لا يعرفه سان 
مارس » قد جاء الى النزل الذي كان فيه » لیخطره بالأمر الذي أصدره الملك ٠.‏ 

غير أن هنري لم يعرف كيف يفيد من النصيحة » ورقد ثانية . واخحتبأ لدى امرأة 
تدعى السيدة سيوزاك قد يكون له أفضال عليها . ولكنها ء مع ذلك ‏ تناست هذه 
«الأفضال» » ذلك بأنها أصيبت بالخوف لدى سماعها صبيحة يوم ۱۳ حزيران ا منادین 
يتوعدون بالموت كل الذين يؤوون ا جرم . 

وأعلمت زوجها بالأمر » وما هي إلا حظات قليلة حتی . استيقظ هنري مذعورا 

قعقعة الشكة (مجموع آلات الوقاية العدنية كالدرع والخوذة الخ . . .) 

والسلاح » فنهض من سريره » واستسلم الى ا جنود . وستمح له بالاحتفاظ بسيفه ء 
وسمع يتمتم وهو يجتاز قلعة مونبوليبه حيث اقتيد : 

- آه | هل ينبغي الموت في سن الثانية والعشرين؟ ! هل ينبغي التآمر على الوطن 
في هذه الساعة المبكرة؟ ! 
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قدم بویون » مقابل حیاته » سيدان » ووافق على اتهام سان - مارس بحضرته . 
وأربك هنري وخارت عزيمته . وقال : 

- أنا لم أتوقع قط مثل هذا العمل من جانبك » أنت من كنت تقرّظ وتوصف 
بأنك جد شجاع وجد كريم ! بعد كل الوعود OLY‏ كنت أفضل الموت وسط 
العذابات على خيانة صديق » ولكن » ما دمت قد أبديت القليل من الصلابة » فلن 
أنازع be‏ بالنسبة الى حياتي . 

أما في ما يتعلق بموقف غاستون دورليان » فإنه يبعث على التقرّز . ففي ۱۷ 
حزيران » وبعد إخطار الملك نفسه له بالقبض على سان مارس » كتب هذه الرسالة 
الى الكاردينال : 

«ابن عمي ‏ الملك سيدي » شرّفني بالكتابة الي Cae‏ كان في نهاية المطاف ٠‏ تأثير 
سلوك هذا الناكر السيد حامل السلاح الكبير . إنه رجل ا جتمع الاكثر اتهاما الذي 
اسخطك بعد الكثير من الالتزامات . إن النعم التي كان يتلقاها من جلالته جعلتني 
احترس دوما منه ومن حيله . . . لذا لك »یا ابن عمى » احتفظ بتقديري وصداقتی 
الکلیة .» ۱ ۱ ۱ 

بعد بضعة أيام » سمح ريشليو لنفسه بأن یوفد شافينيي الى مولان ليحمل الى 
غاستون دورلیان البراهين على خيانته . 

- ان خطأ سموك لمن الكبر بحيث أن صاحب النيافة لايسعه أن يضمن شيئًا .إن 
حياتك نفسها مهددة لأنك اقترفت جریة لايمكن الحلم البشري غفرانها . 

وجعل غاستون يرتعش من الخوف : 

- شافينيي » ينبغي أن تخلصني من الألم الذي أعانيه ! لقد قمت بذلك مرتين 
حتى الآن تجاه نيافته . آرجوك ‏ ستكون هذه الرة الاخيرة أكلفك فيها مثل هذه 
الاعمال . 

- إن السبيل الوحيد لانقاذ نفسك هو في تقديم اعتراف صادق بالنسبة الى اخطاً 
الذي اقترفته . 

إلا أن سان مارس ودو تو WS‏ يعاندان وینکران ؛ ولم يكن بين يدي ريشليو 
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سوی نسخة من العاهدة . ولكي یسعه ا حکم على محميه السابق الذي غدا عدوه 
كان ينبغي له تصدیق هذه الوثیقة بشهادة احد آبناء الأسرة المالكة في فرنسا . . . 

ولكي يستعيد غاستون إقطاعته ؛ تسربل بالعار حتى الخزي . کشف کل شيء ء 
واتهم سان - مارس ‏ ولکنه أخفى دور ASU‏ ورنض کل مواجهة مع ا حظي 
السابق . وقبل غاستون كذلك باتهام دو تو ء الذي كان أعلم بالاتحاد في ما بینه وبين 
السید حامل السلاح الکبیر ؛ وبويون . 

كان الصدیقان اللذان نقلا الى تاراسکون » سیحاکمان في ليون . ولم یذ کر 
ريشليو آمر نقلهما الى احد . وكانت السفينة الصغيرة التي ألّلت السجینین » محاطین 
بارس » یجرها الرکب ‏ السفينة ال حقیقي لصاحب النيافة حيث كان الکاردینال 
يرقد فوق سرير من التفتا الارجواني موضوع في حجرة مغطاة با خمل الذهب او 
القرمزي . وکانت فرقاطات تقل حاملي القربینات تفتح الطریق وعلی متن عربة 
مكشوفة ؛ يحيط بها 1۰۰ من حرس الکاردینال و ۲۰۰ كتالوني » دخل سان - 
مارس مرتدیا معطفا قرمزيًا » مزيتا بالدانتبلا المذهبة ء لبون . واضطر الى امتطاء 
حصان لتسلّق الساحل الودي الى قصر بيير - آنسیز . وقال : 

- هذه هي ٠‏ إذا ate‏ نزهة آقوم بها ! 


واللك؟ 
في البدء » انتقل من ا حلم الى «التأوهات) . وسمع يتنهد : 
- یا له من مجنون السيد حامل السلاح الکبیر ! 
ثم لما رددوا على مسامع اللك عبارة حظيه اه ینسحب؟ الشهيرة أعلن لکل 
غاد : 


- الخبیث ! كان یود أن اموت ! 
مع ذلك كانت الدعوى تسیر ببطء » وصبر ریشلیو ینفد «عندها - على ما یکتب 
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باتخاذه آمام مستشاره نبرة التهم لكي يحمل حظيّه السابق الوزر بطریقة أفضل . إننا 
نجهل كيف أقنع لويس الثالث phe‏ الفخور » التشکك باتخاذ هذه الخطوة التي لا 
مثيل لها . إن ضمیرہ ينبغي أن یبکنه بقسوة » وموقفه في ليون » وبقایا حنان اضطر أن 
يمنحهما آلوان الحقد . ولکن هل هذا نفسه كان كافيًا؟ ألم يكن اللك یخشی کشف 
بعض الاسرار ا حمیمة التي لا تتعلق بالشأن العام؟» 

کتب لويس الى رئيس القضاء سیغیبه یقول : «السید رئيس القضاء لما بلغني ان 
السید دو سان-مارس تصنع القول » وألمع » وحمل على الاعتقاد أن الأفکار وا خطط 
الشريرة التي غذاها ضد ابن عمي الکاردینال دو ریشلیو » كانت معلومة وموافق علیها 
مني » شئت أن آرسل اليك هذا الکتاب لاعلمك أنني عرفت منذ أمد » ولیس OW‏ ؛ أن 
السید دو سان مارس هو مخادع كبير phy‏ ولطالما سمعني ا حیطون بي آشکو من 
ذلك وأتذمر . ولقد رأيته مرارا يساند الکذب بمثل ما یساند به ال حقیقة ‏ وغالبًا ما کان 
یجاهر بأنه ينبغي التصرف هکذا . صحیح أن السید دو سان -مارس لم ینس Ea‏ ما 
استطاع أن يثيرني به ضد ابن عمي المذكور ؛ ولكم تألت عندما كانت مساعیه السیئة 
باقیة ضمن حدود الاعتدال . 

«ولكنه عندما تجاوز هذا اد وهو أن یقترح علي أنه ينبغي لي التخلص من ابن 
عمي المذكور » وتقدّم للقیام بذلك » تملكني الرعب من أفكاره الشريرة » وكرهتها ؛ 
بحيث آنتي اكتفي بترداد ذلك لكي تصدّق ؛ وليس ثمة شخص لا يعتقد ان الأمر لا 
يمكن أن يكون غير ذلك إذا ما اعتبر أن السيد دو سان مارس المذكور لو حصل مني 
على الموافقة على مشاريعه الشريرة ؛ ما كان اتصل بملك اسبانيا ضد شخصي 
ودولتي » كما فعل نتیجة اليأس من استطاعته انتزاع'ما كان يرغب فيه . وأرغب أن 
تطلع كل أعضاء الجماعة التي ترئس على مضمون هذه الرسالة الآن » لكي يطلعوا 
على الحقيقة .» 

بعد ذلك » استطاع سيغييه » رئيس القضاء في فرنسا ء أن يهتف : 

- بالنسبة الى السيد حامل السلاح الكبير » هذا أمر حسن . . . . ولكن بالنسبة 


٥ ٦٦‏ - من كواليس التاریخ 


فیلیب إرلنجه - وصلت رسالة غريبة ینحط فیها ملك فرنسا ؛ التصف الاسمی ؛ 


الى فرنسوی دوتو » لاأدري كيف سنتصرف . 

عندها تسربلت العدالة بالعار في شخص سیغییه الذي جاء یقول لسان -مارس : 

58 ما »شير انا Sigg tee‏ 
ينبغي ان تستحق العفو the‏ باعترافك JS‏ ما حدث . ان اللك والکاردینال یرغبان 
في ذلك حتماً إذا أنت أرضيتهما فلن تندم على ذلك مطلقًا . 

وباستمالته هكذا ثقة ا لحکوم عليه بالموت العتيد » أوفد إليه قاضيا آحر هو المستشار 
لوباردومون ‏ الذي أكد له : 

- في ال حالة التي وصلت اليها قضيتك » لايبقى أمامك اي وسيلة غير الحصول 
على العفو عنك بالاعتراف الصادق . فدو تو قد BAS‏ كل ما يعرفه . وسيكون من 
الدهش أن ترغب في بقائك وفيا لرجل لم يكن وفيا تجاهك على حساب حياتك .إن 
اعترافاتك امام السيد رئيس القضاء لا یعتد بها أمام العدالة . إن الملك والكاردينال 
يتطلبان منك اقرارا حسب الأصول . فإذا ما رفضت ايضاً ء فإنك لن تموت » 
وحسب , بل إنك سنتعذّب ؛ في حين أنك بقولك الحقيقة كاملة غير منقوصة ‏ 
ستكون وائقًا من تفادي العذابات والوت . . . وإني اعدك بأنك اذا ما فعلت ذلك » 
لن يصيبك مكروه . 

ولم یخف هنري شيئاً عن ا حققّین Ub‏ منه أن صديقه دو تو خانه » في حين ان 
هذا الأخير » بالطبع »لم یکشف شیتاً . فذكر أن دو تو كان على علم بالمؤامرة . وبهذا 
الإفشاء أرسله الى خشبة الإعدام . 

ينبغي قراءة هذا المقتطف من «تقریر الدعوى» الذي كتبه ريشليو ووقعه 

لوباردومون : 

«في ما یتعلق بالسيد حامل السلاح الكبير » إنه متهم ء لیس بضلوعه في هذه 
الوامرة » بل بعد ذلك بكونه مدبرها ورأسها . سم السيد حامل السلاح الكبير 
غاستون دورليان » بمخاوف خيالية يتوهمها هو . هذه جريمة . ولكي يتقي أهواله › 
حمله على تأليف حزب في الدولة : هاتان جريمتان . وحمله على الاتحاد مع اسبانیا : 
هذه جربة ثالثة . وحمله على إهلاك السید الكارديئال » وطرده من الشژون : هذه 


٦ 


جريمة رابعة . وحمله على شن ا حرب في فرنسا خلال حصار بربینیان لوقف مجری 
سعادة هذه الدولة : هذه جريمة خامسة . وصاغ شخصیا معاهدة اسبانیا : هذه جريمة 
سادسة . وقدّم فونتراي الى غاستون دورلیان لكي یوقد من أجل العاهدة » ویوفد الى 
السید الکونت دوبیجو . هذه التتمات يمكن اعتبارها جريمة سابعة » أو على الاقل 
إكمال کل الجرائم الأحرى . وکلها جرائم قدح في الذات ا ملکیة .» 

وکان لوباردومون من عهد اليه بإبلاغ ضحيتيه ال حکم بالوت . وعندما علم سان 
-مارس خلال الداولات انه كان السبب في ضياع صدیقه » تلاشی . وشجعه دو تو 
بقوله : 

- حسنًا ايمكنني يا سيدي ‏ أن آلومك ! . . لقد اتهمتني ؛ وحکمت علي بالوت » 
ولکن اللّه عر وجل یعلم کم أنااُحبك لنقض »يا سيدي ؛ لنقض بشجاعة ونکسب 


الجنة ! 
وبعد الاسئلة الصورية » جمع ما بين الحکوم عليهما . فقال هنري والدموع تسيل 
من عیليه : 


- یا صديقي !یا صديقي الکم آنا نادم على موتك | 

فأجاب دوتو : 

- إننا سعیدان LY‏ نقضي على هذه الصورة . 

شاء هنري ان يموت هو اول . ألم يكن التهم الاول » وقال : 

- إنك تجعلني اقضي مرتین فیما لو مت بعدك ! 

واضطر دو تو الى التسلیم بهذه الرغبة . 

ولدی وصولهما الى ساحة تیرو » حيث صبت منصة الاعدام » وكان دو تو فريسة 
تحمیس مسعور ‏ قال : 

- هو ذا فراق جسدینا » واحاد روحینا ! . . هيا پا سيدي ! . . . لحظلة واحدة 
ستفصل في ما بيننا » إلا آننا سنلتقي قريبًا في حضرة اللّه تعالی الى AN‏ . . كنت 
کبیرا على الارض ‏ وستکون آکبر بعد فى السماء » ولن تزول عظمتك أبدا ۱ . . . 
آظهر آنك تعرف كيف توت . ۱ 

وترجل سان-مارس . وبینما كانوا یجزون شعره ؛ تمتم : 


1¥ 


-آه !راه ! 
ورژي یلتفت الى الحلاد .وکان حمالاً متقدماً في السن لم يسبق له أن آعدم احدا 


- ماذا تفعل ههنا؟ ماذا تنتظر؟ 
«فأخرج الرجل من كيس ساطورا شبيهًا بساطور ا حزار » ولكنه آضخم ومربع 
آکثر .» 


عندها تمتم كذلك سان-مارس : 

- هيا !ينبي ان آموت ! رباه » إرأف بي ! 

وروی احد الشهود العيان » قال ان السيد حامل السلاح الكبير وضع بثبات لا 
یصدّق عنقه بکل دقة على عمود الاعدام » جاعلاً وجهه مستقيمًا وباتجاه مقدمة 
المنصة . وعانق بقوة العمود » وأغمض عینیه » وأقفل فمه . وانتظر الضربة التی أنزلها 
به الجلاد ببط ء وبتغاقل نوعًا Le‏ بعد أن وقف الى يساره Sale‏ الساطور بكلتا يديه . 
فلما اصابته الضربة صاح بصوت جهوري صيحة بدت مثل «آه!) خنقت بالدم . 
ورفع ساقيه كما لو کان يبغي النهوض وعاد فسقط في الوضع الذي كان فيه . ولا 
لم يكن الرأس قد فصل تمامًا عن ا حسد بهذه الضربة » انتقل ا لاد الى يمينه من 
الخلف » وأمسك بيده الیمنی بالشعر » وباليد الیسری نشر بساطوره le je‏ من الرغاص 
(قصبة الرئة) وجلد الرقبة الذي لم یکن قد فطع .» 

وتدحرج الرأس ‏ هذا الوجه الذي أحبه الملك ‏ على منصة الاعدام » وبصوت 
مرعب » سقط أرضا . . . 


يزعمون » دون دليل » أن لويس الثالث عشر كان فى تلك الساعة نفسها ء يلعب 
الشطرحم . ومن دون أن يقطع الشوط » قيل إنه صرح » وعلى شفتيه ابتسامة شرسة : 
- آود كثيراً أن أرى التكشيرة التي ينبغي للسيد حامل السلاح الكبير أن يرسمها في 


هذه الساعة ! 


۸ 


كان القتل صناعته! 
ولکن. في النهاية. طالبت المقصلة بفوكييه . تانفيل لنفسها 


قد لا يبدو أن ثمة شيئا غريباً فيه . كان رجلا في الثامنة والأربعين ‏ ذا ملامح بارزة 
ولكن غير مميزة » وكان زوجا Uy‏ طيباً » وموظفاً حي الضمير » To gle‏ على العمل . 

لا »لم يكن فيه اي شيء استثنائي اللهم إلا أنه في ذلك اليوم ‏ التاسم من ترميدور 
من السنة الثانية (من التقویم ا حمھوري الفرنسي) » الوافق ۲۷ تموز ۱۷۹۰ء وفع 
على الحكم الألف بالوت في أربعة اسابیع . کان اسمه أنطوان کونتان فوکبیه - 
تانفیل » الدعي العام في ا حمھوریة الفرنسية . 

لولا الثورة لکان رما » آنهی حياته العملية كما بدأها محامياً ناجحاً نوعاً ما » 
في ظروف ميسورة تقريباً » مكتفياً بهذا الاعتدال . مع الثورة » بات مشهوراً بان 
الوحش المذموم والرذول الذي لطخ ‏ حتی السنوات ا حدیثة - صفحات التاریخ ۱ 

ولکن » من بعض التواحي » ظل معتدلاً . ففي منصب منحه السلطة المطلقة على 
الحياة والوت بالنسبة الى مواطنیه وأبناء جلدته » كان يمكن أن يغدو شخصية عامة 
كبيرة فیما لو فعل ما فعله ء محام مغمور آخر هو روبسبییر , غير أنه كان مجرداً من 
الطامح السياسية ؛ وفي الشوون المالية كان غير قابل للرشوة مثل روبسبییر غير القابل 
للرشوة شخصياً . كل ما كان یطمح اليه دخل مضمون ‏ يؤمن له ء مهما يكن 
متواضعاً » الامان المالي . باختصار » كان يود الحفاظ على منصبه . 

من أجل ذلك كان يعمل ليل نهار لارضاء رؤسائه ؛ أرهاببي طمئة السلامة العامة 
المرعبة . ومن أجل هذه الغاية » كان هذا الرجل العائلي الخلص » يفتك يومياً 
بالوالدين ؛ وییتم الاولاد » وبصفته محامياً » لم يكن ليرضى ۰ وحسب » بقانون 


۹ 


بريريال (الشهر التاسع من الروزنامة الجمهورية من ۲۰ أيار الى ۱۸ حزیران) 
الرهیب »بل كان يرحب به » حارماً الشبوهين من حق توکیل محامین للدفاع عنهم ء 
أو أن یدانعوا هم شخصیاً عن آنفسهم ‏ او أن يستمع الى شهود » أو أن تستأنف 
الاحکام الصادرة بحقهم . 

ومکنه سلاح القانون هذا بلا عدالة » وا حکم بلا محاكمة » من القیام بعمله 
الرعب من دون اي معوقات في الاجراءات القانونية من أي نوع كان » باستثناء الاتهام 
غير المعين » والاعتراف من قبل الهتمین بهويتهم . 

يومياً كان یزود القصلة بالرژوس بلامبالاة مثلما یزود الزارع السوق باللفوف ء 
ویکون انفعاله الوحید التوتر عندما يقصر في تسلیمانه » والرضا عندما يعوض ما 
هناك من متأخرات . 

هکذا كان يقاد بالسباق الذي لا نهاية له بين العرض والطلب » بحيث أنه لما دحل 
موفدون من الکونفونسیون في ٩‏ ترمیدور (الشهر الحادي عشر من الروزنامة 
الجمهورية » من ۱۹ أو ۲۰ تموز الی ۱۷ أو ۱۸ آب) محکمته حاملین مذ كرة تقضي 
بتوقیف رئیسها رینه - فرنسوی دوما » أزعجتة هذه القاطعة . 

كان اداة اللجنة » ولا اهتمام له بالسياسة التي تنتهجها الکونفونسیون على الضفة 
الاخری للنهر ؛ ولکن إذا شاءت أن تزوده برأس أضافي ؛ حتی لو كان رأس رئیسه 
نفسه » فلا باس في ذلك . 

والکونفونسیون هي الجمعية الثورية التي حلفت ال حمعیة التشريعية في ۲۱ ایلول 
۲ وانشأت اول جمهورية فرنسية » وحکمت فرنسا حتی تشرین الاول 
۱۵ . 

وعلی ذلك » عين بسرعة أحد القضاة الثلائة في القعد الرئاسي الشاغر » واستطاع 
أن يصل بعدد الرژوس التي آمر بفصلها عن اجسادها ؛ على القصلة »الى الالف رس 
في عمل شهر واحد وحسب ! 

ألف رأس في آربعة آسابیم | ۱۳۰۷ رأساً خلال الاسابیع الستة من وضع قانون 
بریریال موضع التنفیذ | فلا عجب إذاً » إن هو شعر بأنه يستحق أن یقتطع ساعة من 


۷٣ 


الوقت لتناول العشاء مع الأصدقاء » هو من كان يمنح نفسه غالباً جدا ثلاث ساعات 
وحسب من أجل راحته الليلية . 

غير أن رئيس ا حکمة لم يكن الوحيد الذي انهمکت الکونفونسیون في ذلك الیوم 
في توقيفه » بل هناك رؤساؤه ومستخدموه روبسبيير وارهابیو اللجنة » كذلك . ذلك 
of‏ قانون بريريال ‏ قانون الارهاب - قد al‏ حول صانعیه .في الکونفونسیون ‏ 
التحم الارهاب الضعیف ل ۷۵۰ شخصاً مهددین ؛ فجأة » مع الارهاب ا حماعي 
المیت للقطيع الهدد » فرمی بعنف كرة الانهام الى ملعب روبسپییر نفسه . وجره الى 
ا حاکمة العلنية » وهناك أعلن أن القانون لایطاله » حتی قانون بريريال . 

وبلغ النبأ مسامع فوکییه » وکان في حفلة عشائه » بشيء من القلق » ولکنه لم 
یکترث له الا قليلاً . 

لم يكن ذلك » في حال من الأحوال أمراً بهمه . فاذا ما قطع رأس ال حکومة ؛ فان 
رأساً جدیداً سینبت بدلا منه » ویظل هو فوکییه ‏ يتلقى آوامره » ویظل یطیعها 
بحذافیرها » ویظل محتفظاً بمنصبه . 

في الیوم التالي أصدر آمراً جازعاً الى جلاده التردد بوجوب الضي في عمله» ء 
في حين مضى » هو من جهته » في عمله وهو إرسال رؤسائه بالامس الى القصلة > 
روبسبيبر وواحد وعشرين من زملائه الإرهابيين . 

ثم إنه أنجز في مدى نصف ساعة ارسال رأس الى المقصلة في أقل من دقيقة 
ونصف بالنسبة بين الرأس والرأس .إن كل من سيتولى زمام الحكم ور 
سيجد مدعيه العام مجتھداً وغير متحيز » ويستحق منصبه بحق وحقيق . 

وفي تلك الفترة » تناهی اليه » وهو في القصف التابع للمحكمة يحتسي الشراب 
الذي كان يتناوله » لا لتعزيز ضميره بل لتفوية جلّده واحتماله الجسديين » انه هو 
شخصياً اتهم في الكونفونسيون بأنه إرهابي . ولکنه » مع ذلك » وضع جانباً 
الخوف » مجدداً . وقال بينه وبين نفسه : اليس هناك ما يقلقني » فأنا بريء » وسأنتظر 
حتى يقبضوا علي ٩.‏ 

ولكنه لم ینتظر . حف الى منزله من احد أبراج قصر العدل » وهو جزيرة غريبة 


۷۱ 


من الهدوء النزلي لم تمس في بحر ارهاب هائج » حیث يتحول الوحش اللطخ بالدم 
الى زوج وآب رقیق لطیف . وهناك أطلع زوجته على ما حدث : وطمأنها الى انه ليس 
۰ مر 7 a af 3 ٠‏ 
هناك ما يخشى »ثم هرع الى سجن الکونسييرجري حیث سلم نفسه للعدالة . 

إن فأل فو كييه سیخیب فیما اذا كان یتوقع الخدمة السريعة التي اعتاد هو علیها من 
حیث تزوید القصلة بالرؤوس . ذلك ol‏ انتظر سبعة آشهر قبل أن يمثل امام قضاته 
للمحاكمة ‏ آشهر راح فیها مستوی فعلية الحکمة ینخفض اکثر فأكثر ؛ حتی باتت في 
الشهر السابع لا تفخر الا بارسال رأس بائس واحد الى القصلة . وهي آشهر کذلك 
آناحت له ان يجهز دفاعه الشخصي بنفسه » عن ضعف لم يكن قط فيه مذنباً . 

Loy‏ كان يملأ الصفحة تلو الصفحة بالحجج التي كان بالوسع تکثیفها بعبارتين 
اثنتين » وحسب ١:‏ لم اکن سوى اداة القانون » آنا لم أقم إلا بتنفيذ أوامر رؤسائي .» 

وكتب » كذلك الى زوجته ؛ الرسائل التي يكتبها اي زوج مهموم قلق يجد نفسه 
في مثل هذا الوضع . شكرها على وجبات الطعام التي كانت ترسلها اليه في السجن - 
«السبانخ كان شهياً» ‏ ونصح لها بأن تضع ما تملكه من أشياء ثمينة في مأمن ‏ «علی 
الرغم من ان القانون بمنحك الآنية المنزلية » فان الاختام ستوضع . تأكدي من 
بياضاتك وملابسك » واحرصي على ألا تؤخذي على حين غزة وأنت غير متأهبة» 
وأكد براءته ‏ اذا كانت هيئة احلفین نزيهة » فان براء‌تی ستنتصر» ‏ سوی أنه تكهن 
ah‏ سيحكم عليه الأنني حدمت وطني بالمزید من الحماسة والطاقة ہ ولأنني عملت 
وفق ارادة الحكومة » محتفظاً بنظافة يدي وقلبی .» 

بهذه القناعة بالطهارة فی العمل والنية » واجه فوكييه فى نهاية الطاف ا حکمة فى 
آذار ۱۷۹۵ . وقد مثل أمامها ٥٤‏ مرة قبل النهاية » هو من أرسل فى مثل هذا العدد من 
الأيام ۱۲۸۵ ضحية الى العالم الأخر . ويوماً بعد يوم ء كان الشهود يمرون أرتالاً بلا 
نهاية عبر ا لحکمة : السجانون من سجونه » والکتاب من مكتبه ء ومحضرو لوائحه 
المرعبة » وأنسباء ضحایاه الم | CAS‏ 1 

۰ 5 1 4 1 ۳ 

وذهل آهل باريس الذین أخرسهم هول ما کانوا یسمعون . حتی اولئك الذین 
تفهموا قانون بربریال » لم یتصوروا قط أن بالوسع اساءة استعمال هذه القوة على هذه 


۷۲ 


الصورة . حسبوا انه كان موجُھاً » وحسب ۰ ضد الارستقراطیین واطخونة الخطرین ؛ 
لا آنهم OW‏ تبينوا ان کل سبعة من کل عشرة من ضحایاه کانوا من عامة الشعب 
مثلهم ؛ کتاب » وأصحاب حوائیت ء وخیاطون ؛ وعمال ؛ آناس بلغوا الثمانین من 
العمر » وصبیان » وبنات تحت العشرین ؛ حکموا بالوت ليس GY‏ دلیل غير التسلیم 

وفي أحيان لم تكن ا حال کذلك . فمثلاً احتج أحدهم ان الاسم الذي نودي به 
ليس اسمه » ولكنه حكم عليه بالموت مع عبارة حسناً » ما دمت هنا دنا 

وآخر لم يرد بأي جواب على الاطلاق AY‏ أصم ء مضى الى حتفه دون أن يدري 
ما هي التهمة الموجهة اليه . وكان هناك أبكم تلقّی صمته وحسب ‏ التوبيخ السافر 
القاسي : «نحن لانريد لسانك »بل رأسك» . وأنكر رابع التهمة الموجهة اليه » أرسل 
إلى المقصلة لاله «إن لم تكن أنت » فقد کان آخول أوأبوك .» 

وهناك Lal‏ مثال مرعب اكثر على أساليب فوكيبه في تصريف أعماله . كان هناك 
تهم مجهزة سلفاً . مع فسحات بيضاء لملئها باسماء من اتفق من السجناء الذين 
يصادف وجودهم في متناول اليد . 

وهكذا مضى العرض الروع لمثات الصور الزائفة البشعة والشائئة » التي لم يحرّك 
المدعي العام ساکناً للاحتجاج عليها » بل انه كان یتلقی إلحاح ا حکمة من اجل بذل 
جهود اكبر . 

صاح أحد المتهمين : «عشرون » أربعون » ستون شخصاً حکموا في ساعة 
واحدة | لم يكن ثمة متسع من الوقت لتلاوة أسمائهم | 

واحتج فوكييه بقوله : 

- تلومونني على الأحكام » فقد كنت في منصبي لمعاقبة المانبين وفقا للقانون | 

ومع ذلك » ویوماً بعد يوم celle‏ على الحجة نفسها : لقد أطاع رؤساءًه » ونقّد 
قانوناً لم يشترك في سنہ . لإذا كان جرماً تنفيذ مراسيم اللجنة » فأنا »دا » مذنب . 
وكنت مذنباً أكثر فیما لولم أنفذها . ماذا كان علي أن U6 fail‏ 

«ماذا تفعل؟ كان بوسعك ان تطلع الكونفونسيون عما كان يجري . ولو انك 


۷۳ 


أعدمت من اجل ذلك » لکنت آعطیت مثلاً نبيلاً فى العدالة والشجاعة » ولکنت 
أنقذت وطنك من سیل الدماء والدموع UL‏ ۱ 

غير أن فوکیبه لم يكن يتناول مرتباً لكي يكون نبیلاً ؛ ولم يكن سيل الدماء 
والدموع من شأنه في شيء . لقد أطاع أوامر اللجنة ؛ ونقذ الهمة التي كان يقبض 
مرتبه على أساسها . والمسؤولية عن النتائج ليست مسؤوليته . 

لم يكن القضاة الذين دافع عن نفسه آمامهم من الدهماء أو الرعاع الذين عرفتهم 
محكمته شخصياً » ولكنهم كانوا قضاة من الدرسة القديمة » متضلعين من كل أنواع 
اللطف في القانون .سوی آنهم مع ذلك » لم يستطيعوا او أنهم لم یریدوا ان یروا 
قوة حجته : ليس ثمة قضية تدينه . «لقد كنت اداة في يد القانون » Ego‏ أي 
مسوولية .» ۱ 

في الاول من أيار آوضح هذا الواقع الجلي لقضاته طوال اربع ساعات من دون 
توقّف ‏ وفي انامس منه طوال ساعتین » کذلك . 

ولکن ؛ على الرغم من أن أحداً لم یقاطع بالعبارة الساخرة اليس لسانك ما 
ننشده » بل رأسك» » أيقن ان لا آمل هناك ؛ وأنه محکوم عليه بالوت من جانب 
wtih‏ متعطشین دوماً للعثور على ضحایا .» وخلال تلاوة القاضي خلاصة ما تکوّن 
لدیه من عناصر الادانة » تظاهر فوکییە بالنوم ؛ لكأنه لا یتنازل لسماع ما یعتبره طلباً 
للانتقام من كبش محرقة بريء . ولم يبد » كذلك » انفعالاً لما سمع حکم هيئة 
ا حلفين بأنه مذنب ‏ وإصدار الحكم بالوت . ولدى سواله عما اذا كان لديه مایقول ء 
رد بايجاز : 

- إني أطلب ob‏ أعدم على الفور » وأن تُظهروا من الشجاعة بقدر ما أظهرت . 
واني آوصي بزوجتي واولادي للذین هم وطنیون حقیقیون ۱ 

وقضى بطريقة بعيدة جداعن الانفعالية مثلما آرسل الآخرين الى حتفهم » وعلی 
مایظهر ؛بضمیر صاف » تاركاً قصاصة ورق كتب علیها : اليس لدي ما أؤاخذ نفسي 
عليه . لقد آطعت القانون دوماً . إني آقضي في سبیل وطني منزهاً عن اللامة ء وأنا 
راض .ان الخلف سیعترف ببرءاتي ویقر بها .» 


75 


لقد جرمه الخلف بصورة كلية ؛ ومن دون تمییز » لیس من اجل ارتکابه القتل 
الجماعي : بقدر ما هو من أجل قیامه بذلك لا خوفاً او حقداً ء أو حتى وسط جنون 
السادية » ولکن من اجل الاقتناع النطقي Ob‏ ذلك هو السبیل البرر لکسب الرجل 
الشریف معاشه . 


۷۵ 


من دیول مؤامرة ماله 
شعر مدام سیلان الستعار 


لو لم تنته موامرة SL tl‏ ماله بمجزرة جنود اتهموا وحسب ‏ بالنسبة الى 
معظمهم » بسذاجة سلبية » لکانت اعتبرت اروع مسرحية هزلية خفیفة (فودفیل) في 
التاریخ . 

وهذه هي تفاصیل المؤامرة بایجاز كلي لنضع القراء في جو هذه القصة التاريخية 
التي سنسردها عليهم . 

الجنرال ماله رجل مغمور » وسجين »لیس في جيبه لويسية (ليرة ذهبية فرنسية)- 
وقيل كان يحمل في حافظة نقوده ۱۲ فرنکاً ساعة GEE‏ من الهرب من المنزل الذي 
سجن فيه في ۲۲ تشرين الاول ۱۸۱۲ء لكي يقوم بقلب النظام الامبراطوری ء بینما 
كان نابوليون بونابرت في روسیا خلال حملته العسكرية الشهيرة ا 
ینقذ الفكرة ة التي ستقلب العالم ‏ في نظره هو أنه تلا على مسامع بعض العسكريين 
ار مان tay‏ رد Se LOL‏ ی کون هو ا 
رئیساً لها .۱ إنه لأمر في منتهى الحرأة والتحدي .ولکن أن يقع موظفون كبار في الفخ 
وفقاً مزاعم » دون أن یخامرهم أي شك في صحة القرار الشيخي ‏ وأن يسمحوا أن 
يلقى عليهم القبض ويسجنوا دون اي احتجاج » ودون المطالبة بأي دليل ؛ وحتى دون 
أن يستفسروا عن تفاصيل الكارثة -هوذا مايعطي فكرة مؤلمة عن سرعة عطب احدى 
آمتن المؤسسات البشرية . 

لم يحرك احد من هؤلاء ساکناً » وقد سمحوا AL Ob‏ القبض عليهم لدى 
استيقاظهم » ويقادوا الى السجن بانقیاد مفاجی » وبخضوع يحيّران : وزير الشرطة 


۷۹ 


سافاري ؛ وسکرتیره العام ديماريه ‏ الرجل الاکثر ذکاء وحذراً في الامبراطورية » 
ومدير الشرطة باسکییه . وباسكييه في مذ کراته المكتوبة عموماً بطريقة رصينة يملأه 
السرور كثيراً لدی سرد الحوادث الزعجة التي تعرّض لها زمیله فروشو ووزیر 
الشرطة . وهو يروي مغامراته باسلوب آقل مزاحاً وهزءاً . واذا کان علینا أن نصدقه , 
فهر لم یؤخذ لحظة واحدة بخداع التآمرین وكذبهم . ومع أنه استسلم تجاه العنف » 
دون أن يفقد شيئاً من کرامته ورباطة athe‏ يؤكد انه صرح للضابط الذي كان يقوده 
الى السجن ب «أن الامبراطور لم يمت » وأن القرار الشيخي مزور» ‏ ويزعم أنه فکر 
طويلاً » في أن هذا «التضليل غير المتقن لن يلبث ان يفتضح عما قريب ( 

ومع اعترافه ob‏ انفعاله كان شديداً ء وأله قضی وقتاً حرجا » فإنه ینکر بعناد أنه 
وضع في زنزانة » خلال الدقائق القليلة التي أقام فيها في سجن لا فورس »ولم يغادر 
قلم الكتاب ؛ وقد أحيط بکل مراعاة من جانب حارس البنی لوبو . وعلى هذه 
الصورة » فان الملحمة الهزلية لا تبعث مطلقاً على الضحك . . . ولكن كم هم غير 
متحفظین البحاثة والنقبون ! فالاسهامات الآخيرة التي اُضیفت الى قصة قضية مال 
قاسية بالنسبة الى كرامة مدير الشرطة باسكييه ؛ وهي تولف دون اي مراعاة او 
مجاملة الموقف الحقیقي الأقل فخراً وأبهة ما زعم هو شخصياً بعد ما حدث | 

في الواقع » ما كاد يطلق سراح پاسکییه » حتى هرع من فوره الى دائرة 

الشرطة » رغبة منه في استعادة مركزه قبل أن يحتله شخص آخر . وكان المبنى ما يزال 
تحت حراسة اجنود . فلما عرفه الجنود الذين سبق أن اعتقلوه قبل ساعتين » استقبل 
المسكين بضربات بأعقاب البنادق » وعومل بشراسة وأهين . وقد كتب يقول : اوقد 
خقوابي » شاهرين حرابهم » فلم أ بدا من اللجوء الى أحد الحوائيت ٠.‏ 

وما لم يقله هو أن هذا الحانوت كان صيدلية صاحبها بدعی سيلان » وقد استقبله 
في حالة يرثى لها . فقد كان مدير الشرطة أقرب الى الوت منه الى الحياة . وقد احتاج 
إلى كل المنشطات لدى الصيدلي لكي ينتعش ہ وابقي نصف ساعة تقریباً قبل ان 
يستعيد رشده .ا 


ديردي JS‏ تحفظ : «هأنذا سجین مجددأ٘ بقيت حوالى الساعة ۱ 2 1 


۷ 


هكذا . . . لم ينته الصخب إلا لا علم أن مفرزة من ا حرس الامبراطوري في طریقها 
الى مقر دائرة الشرطة .» 

وعن العودة الى مكتبه » ليس هناك اي إشارة . ومن هنا يستأنف السرد مواصلاً 
بنبرة التاریخ الرزين . 

ولكن يبدو أن السيدة سيلان ؛ زوجة الصيدلي الفضال كانت امرأة اقصيرة القامة 
وكبيرة البطن ء وعلى جانب كبير من الدلال والتأنق» » تحاول أن تخفي شعرها » 
الاشقر طبيعياً ء بشعر مستعار آشقر مجعد وعلی طريقة تیتوس (قص الشعر قصيراً 
من أمام ومن خلف كما يبدو في بعض تمائيل الامبراطور تیتوس الروماني) .وقد ألهم 
هذا التفصيل الوظف السکین فكرة حصيفة . فقد توسل الى الصيدلي قائلاً بینما كان 
الجنود یحاصرون باب الصيدلية : ارجوك ؛ اعطني ما اتنگر به | 

وسرح الصيدلي نظره في آرجاء الکان » وتناول شعر زوجته الستعار ؛ ووضعه 
على رأس مدير الشرطة » ومسح وجهه بطبقة من الزعفران » وألقى على کتفیه 
معطفاً نسائياً ذا یاقات عدة . وقال له » وقد سر كثيراً من عمله ا متقن هذا : 

- الآن » يا سيدي مدير الشرطة » غدوت |نسانا آخر ! 

في الواقع أن باسکییه لم يعد من السهل التعرف إليه » فتسلل الى خارج ا ختبر 
حیث جری التحول هذا » ومر من بين الجنود دون أن يلاحظوا شيا » وکن من 
دخول منزله حيث احتشد على عجل مفوضو الشرطة وضباط الامن . واضطر ا مدیر 
الى اجتباز صفوفهم » منزعجاً كثيراً من شعره الاشقر ؛ ولون وجهه البرتقالي . وعلی 
الرغم من الظهر الوقور الذي تظاهر به » كان ينبغي أن يكون ا حاضرون من حجر 
لكي لا ینفجروا بالضحك ؛ ولم پحرموا آنفسهم ذلك . وحده باسکییه احتفظ 
بالحدية الصارمة . وانتزع الشعر الستعار عن رأسه » وألقاه في النار » ثم هرع الی 
حجرة الزينة » وتمكن بعد قلیل من الظهور مجدداً في ملابس لاثقة آمام مرژوسیه . 

ولکن » مع ذلك ؛ لم ينته کل شيء . فامرأة الصيدلي الحمیلةطالبت مدير 
الشرطة باعادة شعرها الستعار الیها شخصياً » لیس لأنها تحرص عليه من دون ساثر 
لمم الشعر الستعار ‏ ولکنها كانت تود أن تبدي للسيد پاسکییه أنه اذا كان رأی شعراً 


VA 


مستعاراً ء فليس ذلك لھا تفتقر الى الشعر الطبيعي » بل لاله مختلف . ولا كانت قد 
زارت مدير الشرطة حوالی عشر مرات دون ان تتمکن من مقابلته » فقد عولت على 
الكتابة اليه » وهددته باللجوء الى العدالة . 

ولم يدر باسکییه كيف السبیل الى التخلّص من هذا الفصل السخیف ولا سیما 
أن الباریسیین شرعوا في التلهي على نطاق واسع بالرعب الذي استولی على 
الحكومة ؛ وفي الترئم بأغنیة «لتغلب على العقبة» التي فرضها التآمرون على 
السلطات . وكلّف باسکییه کاتب السرحیات الهزلية الخفيفة بییس ‏ وکان آنذاك 
سكرتيراً عاماً لديرية الشرطة » أن يقنع السيدة سيلان » زوجة الصيدلي . ولم يكن 
بييس شاباً » ولکنه کان أنيق الظهر . وکان تردده على المثلات عنحه ‏ تجاه 
البورجوازیات اعتباراً كبيراً . فاهتم من فوره بالأمر » وعرض علیها اولآ ثمن الشعر 
الستعار » ثم جعل الثمن BU‏ آضعاف »ثم عشرة أضعاف 6 دون ان ینجح في عقد 
الصفقة . وسر «الصیدلیة ان ثرى في لقاءات مستمرة مع موظف رفیع الستوی ‏ 
محبوب وحائز على وسام ! فلم تتظاهر بأنها ستقبل بسرعة أي عرض » لكي تطیل 
التعة . وتضاعفت الوجوه » وعلم الصيدلي بالامر » و« کادت الأمور تصل إلى تقدیم 
رفع دعوی زنا ۷ . 

ولکن ذلك انتهی على غير هذا الوجه . . . لم يسع ا حکومة أن تستمر تحت وطأة 
هذه الوزن من الضحك » وهذا ما استوجب ‏ ولا ریب 6 عقاباً لا یمرف الشفقة . 
وسقط لدی سور غرونیل متهم وأحد عشر بریثاً ؛ وجريمة هؤلاء الآخرين كانت آنهم 
یصدقون ان الامبراطور خالد لا يموت ! . . . وکان [عدامهم في ۲۹ تشرین الاول 
۲ رمياً بالرصاص . . . 

والان ما هي تفاصیل موامرة امنرال ماله؟ 

بعيد ليل ۲۳-۲۲ تشرین الأول ۱۸۱۲ ۰ وفي الثالثة صباحاً تقدّم ثلاثة رجال 
من الخفير الواقف لدی ثكنة بوبانکور » وطلبوا إليه مقابلة الکولونیل سولییه . 
وقادهم الخفير إلى رئیسه دون إبداء أي اعتراض - وکان أحد الثلاثة يرتدي بزة لواء . 

وما أن مثل اللواء آمام الکولونیل سولییه حتی قدم نفسه إليه بقوله : 


۷۹ 


_ آنا اللواء ماله . وهذان » مرافقاي . وأحد مفوضي الشرطة . أبلغك أن 
الامبراطور نابولیون JS‏ تحت أسوار موسکو . وقد اسقط مجلس الشیوخ الاسرة 
الامبراطورية ؛ وعينني حاکماً عسکریاً على باریس . آمرك باحتلال دار البلدية . 

وقدم اللواء ماله إلى الکولونیل رزمة آوراق رسمية » في جملتها مرسوم بتعیین 
الکولونیل برتبة جنرال . ولم یفکر سولییه قط بمناقشة الأمر . فجمع رجاله » وهرع 
إلى احتلال دار البلدية . 

لقد نجحت الرحلة الاولی من ال خطة التي أحكم وضعها القائد العسكري 
ا چجمھوري لقلب نظام نابولیون الذي كان آنذاك في موسکو ! 

الامبراطور لم يمت ! الأوامر زائفة ! مجلس الشیوخ لم يقرر شيئاً ء ولم يعيّن ماله 
حاکماً على باريس . کل ما في الأمر أن ماله نجح في الهرب من السجن الذي ألقاه فيه 
نابوليون . فلقد كان جمهورياً متحمساً ومتعصباً » ألقي القبض عليه قبل أربع 
سنوات لتآمرہ على الامبراطورية . ولكنه في سجنه كان يتخيل باستمرار مؤامرات 
جديدة » فوضع خطة جهنمية جديدة وجريئة مع كونها في غاية البساطة : فنابوليون 
موجود في روسيا » والفرنسيون تعبوا من ا حرب . يكفي نشر خبر موت الامبراطور » 
وتزوير أوامر واعلانات غير صحيحة » وتحويل كل أنصار نابوليون إلى شركاء 
بالإكراه » ثم دعوة الجمهوريين إلى تأليف الحكومة المؤقتة . وقد رضي شابان هما 
الكابورال راتو » والطالب بوترو » بمساعدة ماله الذي قرر أن يتحرك في تلك الليلة من 
تشرين الأول . 

وفي حين ذهب الجنرال الجديد سولييه عنلى رأس جنوده لاحتلال دار البلدية في 
العاصمة الفرنسية » هرع ماله إلى سجن لا فورس ہ وبفضل أوراق ووثائق مزورة › 
أطلق سراح جنرالین جمهوريين هما غيدال ولاهوري ٠‏ " 

فعين أحدهما وزيراً للداخلية » والآخر رئيساً للشرطة . وقاما من فورهماء 
يساندهما بعض الحنود » بالتوجه إلى مقر الوزارة ورئاسة الشرطة » حيث ألقيا القبض 
على أنصار نابوليون الذين لم يفكروا في الشك في موت امبراطورهم . 

وفي غضون ثلاث ساعات » تطورت المؤامرة تطوراً مجنوناً وسريعاً . 
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فاحتل رجال الشرطة النابولیونیون مکان التآمرین في السجون ‏ أو انضموا إلى 
الحكومة المؤقتة . وکان انعدام الإيمان بمصير الامبراطورية قد بلغ حداً لم يفكر فيه أي 
انسان بالمقاومة . وهكذا » فان رجلاً واحداً ء بلا أصدقاء » ولا شركاء فی امیش 
والادارة كنس في بضع ساعات الحکومة الامبراطورية | ولم يبق أمامه سوى الاستيلاء 
على القيادة العسكرية لمدينة باریس لكي یصبح سيد العاصمة وفرنسا معا 

وتوجه ماله وعدد من ال حنود إلى ساحة فاندوم حيث مقر القائد العسكري ا جنرال 
هولان . وقد دهش لعدم إعلامه بھوت نابوليون » وبجلسة مجلس الشيوخ . فطلب 
مراجعة الأوامر التي مع ماله . ولا كانت الدقائق ثمينة في حساب مالة فقد أفرغ 
مسدساً حطم به فك الجنرال هولان . وعلى الضجة التي تعالت هرع اثنان من 
مساعديه » وهما شرطيان ا حقا بجيش نابوليون . وتعرفا من فورهما إلى ماله الذي 
کانا أوقفاه قبل سنوات . فأيقنا أن في الأمر مؤامرة . فانقضا عليه » وطوقاه وأنقذا 
الجنود من خطأهم . وفي دقائق معدودة أحبطت المؤامرة . وأوفد الرسل إلى أربعة 
آرکان باريس . وألقي القبض على الجنرالين غيدال ولاهوري » مع حوالى عشرين 
شخصاً . وأخرج الوزير ورئيس الشرطة الحقيقيان من السجن . 

وما هي إلا بضعة أيام حتی حكم على ماله وثلاثة عشر من شرکائه في المؤامرة 
با موت .ولا سأل رئيس ا حکمة ماله من كان شرکاژه ؛ أجاب : 

- فرنسا بأسرها » وأنت نفسك » ياسيدي الرئيس ؛ فیما لو نجحت | 

وتناهى إلى سمع نابوليون خبر المؤامرة هذه وهو يتأهب للعودة من روسيا . 
فصعق اذ تبون له أن الحكومة التي أوجدها كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها ضد 
محاولات متآمر لم یکن له من سلاح سوى امرأة والشجاعة | 


۸۱ 1 - من كواليس التاريخ 


التاریخ لم یجل هذا السرا 
هل آعدم حقا al‏ ظل ke‏ 


القصة التي نرویها ههنا هي قصة معلم مدرسة ثیرد كريك ‏ وامرأة كانت تعيش 
في شارع بابل » في باريس . وثيرد كريك هي بلدة في ولاية کارولاینا الشمالية 
(الو OLY‏ التحدة الاميركية ) » وهناك توفي منذ أقل من ۰ سنة معلم المدرسة . 
غير ان القصة تبدأ في باريس » في صباح احد أيام کانون الاول الکفهرة من السنة 
۰۵ الساعة التاسعة صباحاً » في ذلك الجزء من شارع آساس الذي يحاذي 
حدائق لوکسمبور » بالقرب من مستشفی التولید . 

وصل الى شارع آساس متسول وحید الساق » يظلع على عکازیه . إنه غارق في 
تأملاته ولا پلحظ ماذا يدور في الساحة الکشوفة » الى الیسار . إلا أن صدور امر 
موجز » بصوت جاف لفت انتباهه بغتة » فتوقّف امام ال حاجز المشبّك الذي یفصل 
الحدائق عن الرصیف . وکان قد تسمر امام هذا ا حاجز » وعلی طوله ؛ بعض المشاة » 
وراحوا يتأملون الشهد الذي يجري على ا حانب الآخر . وذهل التسول الوحید 
الساق ما ol‏ . فتمتم : 

- آشجم الشجمان » المنتصر في الوسکوفا ! 

غير أنه » على ما يبدو » کان یجد صعوبة في تصدیق ما تراه عیناه . لیس الامر 
مكنا » ولا کن ان يكون الواقف هناك مديراً ظهره الى جدارحدائق لوکسمبور » 
مواجهاً ا جنود » میشیل ناي » آشجم الشجعان . ومع ذلك ۰ انه هو حقاً » ا ماریشال 
العظیم . ان صاحبنا لا يمكن ان يشك في ذلك . ألم يخدم ؛ في ما مضی ؛ تحت 
|مرته؟ وهولاء ا جحنود » |نهم من فرقة الاعدام . وقد ركع الى الیسار کاهن » وبقربه » 
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نقالة غطیت بشرشف . وخلف الکاهن توقفت عربة مففلة . 

وتوقفت عربة بالکراء بالقرب من ا حاجز » وکانت من القرب بحیث تعرف 
التسول الى من في داخلها . لقد تعرف الیها على الفور على الرغم من ارتدائها 
اللابس الرجالية . مرات عدة ‏ في ا ماضي ؛ شاهد هذا المرأة الشقراء برفقة أشجع 
الشجمان » وکانت دائماً ترتدي سترة زرقاء » وسراویل الشبان . وکان یتردد في 
ال چیش آنها بزینتها النسائية » كانت قادرة ؛ بحسنها وحده وحسب ‏ أن توقع فارسا 
عن مطیته . 

كانت هناك في ذلك الیوم » الى ا حانب الاخر من ا حاجز » وکان هناك الرجل 
الدیر ظهره الى اححدار » مواجهاً فرقة الاعدام . كانت النهاية قريبة » نهايةأعظم فرسان 
نابولیون . سيقضي عليه هؤلاء «الملكيون القذرون» » هنا في حدائق لوکسمبور » في 
ساعة لم یتناول بعد فیها الکثیرون طعام الصباح » وقبل أن يستطيع جنود الشجاع 
القدامی » وقد بات معظمهم متسولین ‏ أن يمدوا اليه يد النجدة . 

وقف أشجع الشجعان متنصباً تماماً » امام الجدار » شامخ الرأس ؛ وكانت قبعته ۔ 
وقد ارتدى الملابس الدنية -تبدیه أكبر بعد . وكان معطفه الازرق الداكن مزرراً فوق 
جذعه القوي . وكشف عن رأسه » وتقدم بضع خطوات » وخاطب ال حنود . غير ان 
الوحيد الساق لم يسعه سماع ما قال . وفجأة رفع أشجع الشجعان يده الیمنی ؛ 
وتلفظ ببعض الكلمات »ثم أشار الى صدره . كما لو كان في ذلك إشارة » وانطلقت 
النار ! 

وتعالى الدخان ببطء . ومن خلاله رأى التسول أربعة جنود يرفعون جثمان 
الماريشال » ويضعونه فوق النقالة » وینقلونه الى العربة المقفلة التي انطلقت على 
الفور . واتجهت عربة الكراء التي تحمل المرأة الشقراء شطر بولفار سان ميشيل . 
وتحول المتسول بنشاط عن الحاجز . على وجه الشجاع وصدره شاهد بقعاً كبيرة 
قرمزية . 


۸۳ 


جامع الطرّف 

ولکن هوذا أحد الشاهدین من ا حاضرین یقوم ببادرة غريبة . إنه امرژ قصير 
القامة ‏ آحمر الوجه » النموذج ا حقیقي للتاجر الباريسي نوعاً ما . وبصوت مرتفع › 
بحيث يسمعه ال حمیع » قال کمن يود الاعتذار : « أيها الاصدقاء ؛ لا تحسبوا انني 
مجنون . ان لي هواية غير مؤذية : فأنا اجمع الطرف والغرائب .6 قال ذلك » وتسلّق 
ا جاجز » ودخل حدائق لوکسمبور . 

وتوجه ا حنود ء والکاهن والعربة القفلة التي وضع فيها جثمان اشجع الشجعان 
صوب مستشفی التولید . وتقدم الرجل الاحمر الوجه بسرعة نحو الکان الذي سقط 
فيه لحثمان » وتأمل dad‏ البقعة القرمزية على GAN‏ » وقرفص » ثم عاد بخطی 
حثيثة نحو شارع آساس » وهو یصفر . 

ان الفتش كلافو ؛ من الشرطة السرية » الذي حرص على أن یکون في شارع 
آساس في ساعة مبكرة من ذلك الصباح » یعرف جيداً عادات جامعي الطرف . لذا ما 
کان تصرف هذا الرجل أذهله لو لم یلفته تفصیل واحد : اللحن الذي کان یصفره لم 
يكن فرنسياً » إنه لحن انكليزي قديم اسمه «دجولي غود إبل) » وقد اتفق ان كلافو » 
all‏ للموسيقى ٠‏ كان يعرفه . 

وقطب الفتش كلافو ما بين حاجبيه . انكليزي يزعم أنه تاجر فرنسي صغير ؛ 
وفي غمرة إثارته يصفر » دون ان ينتبه » لحن اغنية انكليزية » انكليزي يكابد من اجل 
الحصول على بعض ا حصی الصغير الملطخ بدم أشجع الشجعان . ان في ذلك ء ولا 
ریب أمرأ غير عادي . وتحرّك دماغ كلافو بسرعة . ودون أن يبدو عليه أنه يهتم للأمر 
اهتماماً غير عادي » رأى المفتش الرجل الاحمر الوجه یتجاوز ا حاجز ؛ ویصعد فى 
شارع آساس متجهاً شطر بولفار سان ميشيل . وغدا عدد المشاة الآن $51 وبات في 
وسع كلافو اللحاق برجله دون ان يلفت اليه الانظار . على الاقل هذا ما اعتقده . 
ولكن » لدى المفترق ؛ انعطف الرجل الى بولفار سان ميشيل » وعندما بلغ الفتش 
كلافو ركن الشارع » بعد ذلك بدقيقة واحدة » كان جامع الطرف القصير القامة قد 
تماد » دون أن يرى » فوق أرضية عربة يحتلها شاب وسيم أشقر . 
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في ما بعد ؛ في حجرة مرتفعة السقف » وبحضور امرئ قاسي الوجه » يزين 
صدره وسام ربطة الساق » وقد جلس وراء مائدة كبيرة » أخرج جامع الطرف القصیر 
القامة » من جيب ملابسه التي ما تزال مدعوكة ‏ مندیله . وأخرج منه ست حصاة 
حمراء صفها على الائدة . ثم تناول قنینتین صغیرتین من احد الأدراج » وصب بضع 
قطرات من كل منهما على ا حصی . ولم تفارق نظرات الرجلین المنحنيين فوق الائدة 
الحصى الأحمر . وما لبث الرجل » حامل وسام الساق ان انتصب في وففته ومد يده 
الى الآخر الذي اربکته هذه الحركة قليلاً . وقال له : 

- حسناً ‏ لقد تم الإثبات | 

- في الوقت ا حاضر » كل شيء على ما يرام ٠‏ أيها الکابتن هتشنسون ! 

ووافق الآخر . 

- لقد قامت بعمل جيّد »یا صاحب السمو . إني أحبي هذه السيدة . آما أنا » فقد 
ارتكبت حماقة » في النهاية LU‏ وكلافو هذا وقد حذرتني من أنه خبيث ‏ تبعني 
على الاثر . ولو لم تنتظرني عربة الآنسة في ركن الشارع . . .على أي حال »ما هم 
لقد انتهيت »يا صاحب السمو » حتى هذا المساء . إيليستر سیساعد الأحت تيريز في 
المستشى . وكروفرد بروس سيهتم بالدفن في مقبرة بير- لاشيز . 

وتساءل صاحب السمو دوق ولنغتون » الرجل الحديدي : 

- ماذا کان رجاله پسمونه؟ آه ء إني أتذكر . ٠‏ أشجع الشجعان . . . 

آما الکابتن هتشنسون ؛ من فرقة حرس انکلترا » فقد کان امرأ حذراً رزيئاً » ويقرأ 
ما یجول في ble‏ الدوق الحديدي ؛ كما يقرأ في کتاب . فابتسم في سره . وکما لو 
كان تذ کر فجأة شيئاً ما » نظر في ساعته ؛ واقترب من النافذة ؛ ومر بيده بالشعرات 
القليلة التبقية في رأسه . ومن نافذة عربة كانت مر ببطء في الشارع » تحت » امندت 
يد بيضاء » ورسمت إشارة دلالة الرد . 


الممثلة الحسناء رتبت كل شيء 
ٹیرد كريك هي ناحية في منطقة رووان » في ولاية کارولاینا الشمالية . والتلال 


Ao 


Sas Ss ae‏ وس وھ دوہ 
الموضعين . ولكن في مقبرة الكنيسة الكلفانية في ثيرد كريك » ضريح تقش عليه 
اسم ابيتر ستيوارت ناي) . 

بيتر ستيوارت ناي - هكذا كان يكتب اسمه شخصياً - هو معلم توفي في ۱۵ 
تشرين الثاني 18457 » عن عمر ناهز السابعة والسبعين » في منطقة رووان » وحول 
ضريحه في مقبرة ثيرد كريك » يحوم اكثر الاسرار اغراء ! 

يزعمون أنه » في ا حقیقة » ليس » الاميشيل ناي العظيم ؛ ماريشال فرنسا » دوق 
دانغيان » وأمير الموسكوفا » أحد أشهر قادة نابوليون » والجئدي الذي أثار الاعجاب 
أكثر من سواه في زمنه . الماريشال ناي » أشجع الشجعان - كما كان يلقبه جنوده - 
أعدم be‏ بالرصاص على يد فرقة إعدام في حدائق لوكسمبور (كان ذلك احد اعمال 
الانتقام الذي مارسه آل بوربون عقب معركة وترلو) » وقد دفن جثمانه المثتقب 
بالرصاص صبيحة اليوم التالي في مقبرة بیر۔ لاشيز » في باريس . هذا ء على الأقل » 
ماتؤكده كتب التاریخ . 

ولكن » هل تقول كتب التاريخ دائماً الحقيقة؟ أو لابمکن أن تكون عملية الاعدام 
في حدائق لوکسمبور مسرحية ليس إلآ؟ ! لماذا إذاً » لايسع الماريشال ناي » بمساعدة 
المرأة الصبیة الشقراء الرتدية ملابس رجالية » ومساعدة الضابط الانكليزي » الرحيل 
الى امي ركا حيث يمكنهما الحياة طوال احدى وثلاثين سنة؟ 

هذه المرأة ة الغامضة التي شاهدت المشهد المنبئ من إحدى عربات الکراء » كانت 
إيدا سانت -إلم . شخصية فذة في ا حقیقة . ابنة الكونت ليوبولد فردیناند تولستوي » 
ربة قصر فربورن » في ا جر . هبطت باريس لغزوها » ونجحت نجاحاً عظیماً بفضل 
جمالها الفتان . ولم یبخل تالیران رجل الدولة » الداهية الملقب «الشیطان الاعرج» 
باغداق المديح والثناء على هذه الغريبة التي توصلت الى أن تصبح إحدی أشهر مثلات 
المسرح الفرنسي . ولقد أخضعت الجنرال مورو لإرادتها فترة من الزمن طويلة » كما 
كانت تلك حالها مع عدد كبير من أصحاب المقامات الرفيعة في الامبراطورية . حتى 
انها أثارت غيرة جوزفين ؛ زوجة نابوليون » ثم إنها وقعت في غرام ا ماریشال ناي » 
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ولکن میشیل ناي الذي غالباً ما كان يتردد علیها في منزلها في شارع بابل » آبدی 
نحوها پرودة رهيبة . 

هل ستنجح إيدا » بتدبيرها عملية الهرب ؛ في استعادة قلب الشجاع؟ ذلك کان 
السوال الذي شغل تفكيرها وهي تنتظر هتشنسون في عربتها ء في رکن بولفار سان 
میشیل » حتی اللحظة التي أقبل فیها یلتجی اليها ء ویلاحقه كلافو . 

طوال ساعة کاملة » راح کروفرد بروس الذي ارتدی ملابس الحوذي » يدور 
ویدور بالعربة لكي يضلل الجواسيس ا حتملین . ونزل هتشنسون أخیراً آمام القر العام 
لقيادة صاحب السمو دوق ولنفتون » قائد القوات البريطانية في باريس . 

كانت إيدا حسبت أن القیام بالاختبار الكيميائي على الحصى الذي التقطه 
هتشنسون من حدائق لوکسبور » یستغرق ربع ساعة . وکان هذا الاخیر آدعی انه 
واثق LEE‏ من نتيجة هذا الاختبار » ولکن المرأة الشابة كانت ترتعش خوفاً . فتلك 
اللطخات الكبيرة القرمزية على وجه ميشال وصدره كان مظهرها مخيفاً . ففي 
اللحظة الاخيرة يمكن أن تسوء الامور , وبعد ربع ساعة من إنزالها هشنسون » جعلت 
کروفرد ہروس يمر مجدداً بالعربة امام منزل الدوق . وندت منها تنهدة انفراج عندما 
شاهدت من خلال النافذة مر اليد في الشعر - العلامة المتفق عليها لاعلان ان کل شيء 
على خير مايرام . 

عندها عادت أفكار المرأة الشابة الى ميشيل » الذي نقل الى مستشفى التوليد . ولا 
كان هذا المكان لا يبعد إلا ٠٠١‏ مثر عن مکان الاعدام » فقد قررت الحکومة لحسن 
الطالع ہ أن ينقل ابشمان اليه بانتظار دفنه في مقبرة بير لاشيز »في صبيحة اليوم 
التالي . وكان رجال شرطة باريس السرية من ادهى الدهاة في العالم » غير ان الحكومة 
كانت »|ما حمقاء بصورة خاصة »او مهملة غاية الاهمال . 

لقد جهل هؤلاء الاشخاص ‏ ظاهرياً » ان شقيق الأحت ماري - تیریز »مديرة 
المستشفى المذكور ؛ كان جندياً برتبة كابورال في جيش میشال ناي . وكانت الأخت 
ماري - تيريز » يعاونها إيليستر » هي التي ستسهر على ألا يحدث اي عرقلة في 
الى 
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الدوق ا حدیدي یتراخی 

ودعت إيدا کروفرد بروس لدی باب منزلها » في شارع بابل . وقد شاءت 
الاستسلام الى النوم وقتها ء لكي تبدو اجمل ماتكون في ذلك الساء . وکان الهدوء 
مسیطراً على النزل » بعد ان أعطي الخدم الثلاثة عطلة في ذلك الیوم . غير ان النوم 
عصی المرأة الشابة . فبقیت في سریرها متوترة الاعصاب » تصفي الى الضجیج 
التعالي من الشارع ؛ وتخشی في كل حظة ما يمكن أن تسمعه ہ ولکن » مع انقضاء 
النهار هدأت إيدا . فاسترخت : وارتاحت اما . وکانت تتمتع بالقدر الكافي من 
القاومة لكي تستطیع الاستغناء عن النوم » كما كانت حالها أيام كانت تتبع میشیل في 
حملاته العسكرية . وابتسمت . فقد بدت لها سخرية الوقف على حين غرة الأمحعت 
تيريز وإيدا سنت إيلم ۰ «المغامرة) متحالفتان في العملیة نفسها ! 

مذ ذاك لم تكلم ميشيل ناي » ليس منذ اضحت مثلة . ولكنها لم تتوقف قط عن 
الاعتقاد أن ميشيل ما يزال يحبها ء وأنه لم يقترن بأغلايه لويز » وصيفة الشرف لدى 
الملكة جوزفين الا OV‏ نابوليون أجبره على ذلك . وتساءلت ما كان يمكن ان يفكّر 
فيه میشیل فيما لو رآها مع ولنغتون؟ لقد كان هتشنسون من أقبل اليها ليقترح عليها 
عقد هذا اللقاء . فلقد حكم على ناي بالوت رمياً بالرصاص ؛ عقب القاء القبض 
عليه من قبل آل بوربون إثر هزيمة وترلو . واعملت إيدا فكرها كثيراً لإيجاد وسيلة 
لإنقاذه . غير ان اصدقاء‌ها لم يعودوا في السلطة » ولم تكن تملك أي تأثير او نفوذ 
لدی اي كان من اللکیین . وقد بدا انه فضي على میشیل . 

سوی ان Tel‏ لم تفكّر فيه قط ظهر لنجدتها . فأشجع الشجعان كان بطلاً في 
عيون الضباط الانكليز الصغار في جيش ولنغتون الذي یحتل باريس . وعندما عرض 
الکابتن هتشنسون » من فرقة حرس انكلترا ء أن يقدمّها الى ولنغتون » سارعت الى 
القبول . لقد كان الدوق سيد باریس الحقيقي . فاذا ما شاء أمكنه انقاذ ميشيل . ولكن 
لم يطلق عليه لقب «الدوق الحديدي» اعتباطاً . لقد حذر هتشنسون إيدا :إنه امرؤء 
عادل ومنصف ء ولكنه أقسى من الصوان . 

بين يدي إيدا لم يكن قط من حدید . لعل هذا القائد الانكليزي القاسي » 
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الصلب ‏ النسري النظرة » كان في قرارة نفسه یرغب رغبة لا تقل عن رغبة 
هتشنسون ؛ وکرو فرد بروس » وإيليستر وضباطه الصغار » في انقاذ الشجاع . 

يبقى انها حصلت منه على ما تبغي . میشیل سینقذ ! سينتزع من الملكيين › 
ويوضع على متن سفينة تقوده الى أميركا . ولکن »من اجل ذلك ينبغي لها أن تمثّل 
هي شخصياً دورما بإتقان . لقد صارحها ولنغتون بأنه لایسعه التحرك علناً , فذلك 
sel‏ في انشزون الداخلية الفرنسية ۰ سوی آنه سیمتهابالمون آلسری مه 
كل دا میات الرسمية الفرنسية » بینما سیساعدها الکابتن هتشنسون 
واصدقاؤه لكي تنجح في تنفيذ خطتها الانقاذية . فلو انهم اخفقوا وقبض علیهم » 
لکانت وجدت نفسها » ریما مع ناي آمام فرقة الاعدام . 

في الوقت الحاضر » على اي حال » جری كل شيء دون صعوبة ؛ وبات as‏ 
شأناً من شؤون الاضي . واللحظة ا حرجة كانت عندما رفع میشیل » امام جدار 
حدائق لو کسمبور » يده » ثم قربها الى صدره . لو ان غلطة واحدة في الترتیبات 
ارثكبت » لکانت حدثت إذ ذاك الكارثة . فجاء الاختبارالكيمياثي على ا حصی 
الاحمر يثبت ذلك . والآن » وعندما يهبط الظلام » سيغادر هتشنسون ومیشیل › 
متنکرین ويتوجهان الى منزل السيدة ناي » من اجل الوداع الختصر ؛ ثم الى شارع 
بابل . 

ونهضت إيدا قبل حلول اللیل بكثير . وارتدت الملابس الرجالية التي كانت ترتديها 
في احملات برفقة ميشيل : البنطلون » والقميص الابيض » والسترة القصيرة 
الزرقاء » والقبعة العالية الطرف التي كانت تخفي بها خصلانها الشقراء . وبلباسها هذا 
كانت إيدا سنت یلم التي عرفها ميشيل . كانت تلك التي ينبغي أن يراها هذا المساء » 
عندما سيصل الى منزل المرأة التي يدين لها بالنجاة من الوت . وبهذا اللباس ؛ ستكون 
إيدا مستعدة للسفر . وعقب لقائهما بعشر دقائق ؛ يمكنهما أن يمتطيا جوادين ویتجها 
نحو الشاطی » نحو الحياة الجديدة التي سیبدآنها معا في اميركا . 
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توف قلبها عن النبض 

طرق سمعها وقع خطى على السلم ؛ وقرع الباب قرعا أصم . فتوقّف قلبها عن 
الخفقان » وانجهت نحو الباب وفتحته . فد حل هتشنسون » وعلی ملامحه تعبیر 
قلق . وسرّحت نظرها في المشی العتم خلفه » ولکنها كانت تعلم أن الکابتن کان 
وحده . وتشبشت بكرسي لكي لا تسقط أرضاً . قال هتشنسون : 

- جئنا من الستشفی الى منزل السيدة ناي . انتظرت في الفارج مع ا خیل » 
ودخل الاریشال . وبقي مع زوجته اکثر من ساعة » واکثر من الوقت ا متفق عليه 
بکثیر . وحالا حرج ناي » وصل کروفرد حاملاً أمراً من الدوق » طواه على التوجه 
فوراً الى الشاطی ‏ لأن الهرب قد اکتشف . فکلافو » بعد أن فقد كل أثر لنا ء عاد الى 
حدائق لوکسمبور » حیث أخذ » على ما يبدو » ا حصی الاحمر الذي فحصه . 

رعلی هتشنسون النظر الی ایدا . 

وقال لها : 

- إني آسف » يا آنستي »ألا یستطیم الاریشال ا جيء الى هنا لیشکرك على انقاذك 
حياته . . . وقد عهد إلي بأن أقول لك . . . 

وملا الطنين أذنيها . . . ميشال ناي اتجه نحو الشاطی » تمهيداً للسفر الى أميركا › 
وفي قلبه رسم زوجته . آما هي . . فقد بدا بعيداً جداً الزمن الذي كانت فيه » آشبه 
ما یکون بالراهق الاشقر في سترنها الزرقاء وبنطلونها » تتبع میشیل عبر اوروبا » 
وتشاهده یخوض غمار معارك ملحمية » ویصعد الى قمة ا جد والشهرة . كان ينبغي 
لقلبها أن یعلمها آنها لن تستطیع ان تتبع ثانية میشیل » الى اميركا هذه المرة . كان يحب 
آغلایه » زوجته » وهي . . . لم تكن إلاالمرأة من شارع بابل . لقد سمعت الآن جيداً 
الاقوال التي رددها هتشنسون : 

- ان صاحب السمو يهديك احترامه » ویرجوك ان تسعدیه بتناول العشاء معه ! 


عندما بدأ جمالها يشحب » تناولت إيدا سنت-إيلم الريشة » وفي کتابها الاول - 
مذ كرات سيدة معاصرة» بقلم ایدا سنت ۔ إيلم » الغامرة » باریس ۸۲۸ ۱- روت 
قصة ا لحب البائس الذي كانت تک لیشیل ناي . فيه روت تفاصيل الزيارة الاولی التي 
قام بها أشجع الشجعان الى منزلها في شارع بابل » وكيف تبعته مرتدية ملابس 
الرجال عبر نصف آوروبا » وكيف مدت شباكها » بعد فتور اب الذي كان یکلہ لها ء 
الى أرفع المقامات ؛ وسحرت العديد من الشخصيات الكبيرة » وفي جملتهم الأمیر 
تاليران » وحتى الامبراطور نفسه ؛ دون أن تتوقف عن حب ميشيل ؛ وكيف دبرت 
المؤامرة التي أنقذت ميشيل ناي لا حكم عليه بالوت » وكيف شاهدت عملية التنفيذ 
في حدائق لوكسمبور . 

غير أن إيدا » في كتابها المنشور بعد ۱۳ سنة من (الاعدام) »لم تذكر أن المؤامرة 
نجحت . على العكس - ولكن لعلها أرادت تحويل الشكوك؟ - بكت غياب حبيبها . 

ومع ذلك في الغداة » شاع في باریس أن الماريشال قد هرب . والدم؟ بالطبع كان 
هناك دم . ولكنه رما لم يكن دم أشجع الشجعان ! لعله كان دم امرئ رمي بالنار» 
وكان » في الواقع » احد المحكومين بالوت لكي يجعلوه يشبه ناي؟ وأطلق العنان 
للألسنة » وكانوا يؤكدون في الحانات ان النعش الذي ووري في اليوم التالي في مدفن 
أسرة ناي » في مقبرة بير- لاشیز » كان فارغاً ء أو على الأقل ؛ لم يكن يحتوي ألاعلى 
بعض الآجر العتیق . 

وراجت قصص اخری کذلك » ولکن رويداً رویداً ولا لم بحدث ما يؤكد هذه 
الشائعات » فقد تبخرت ‏ وبدا مؤكداً أن میشیل ناي قد مات بحق وحقیق . 


الظهور من جدید في المحيط الاطلسي 
بعد ۵٩‏ سنة » قابل مخبر صحفي في دایتون ؛ في ولاية آوهایو الاميركية على 
مسافة ۸ آلاف کیلومتر من هناك » امرأ عجوزاً یدعی فیلیب بتري ؛ روی له قصة 
غريبة . 
بتري هذا » وهو فرنسي سبق ان حارب في قوات نابولیون ء کان قد غادر بوردو 
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عقب معركة وترلو بستة آشهر » بصفة بحار على متن سفينة هجرة الى أميركا . وبعد 
بضعة أيام من الابحار » لح بین ال راب ا اریشال ناي . وکانت دهشته عظيمة OY‏ 
الارشال کان قد أعدم قبل ذلك بأيام » وها هو یذرع جسر السفينة جيئة وذهوباً ! 

كان بيتر واثقاً ما يقول ء ذلك بأنه » في اليش ؛ شاهد أشجع الشجعان عشرات 
المرات . ونزل بتري ومذا الميت الذي كان الماريشال ناي » الى اليابسة معاً في 
تشارلزتون . ودخل الميت مخزناً لبيع الادوات الموسيقية حيث اشترى فلوتاً ؛ الأمر 
الذي جعل شعر رأس بيتري ینتصب » الجميع يعلمون ان الماريشال ناي » كان في 
الواقع » يهوى العزف بالفلوت .ثم إنه اختفی كالشبح ! 

في هذا الخريف من السنة 117/4 » عندما روى بتري قصته للصحفي ‏ كان رجلاً 
متقدماً في السن ؛ ولكنه كان يتذكر جيداً التاريخ الذي بلغت فيه السفيئة الشاطی 
الاميركي : كان ذلك ۲۹ كانون الثاني ۱۸۱۲ . 

لاندري أين أمضى الرجل الذي حسبه بتري المارشال ناي (او ليمه » أي الشعخص 
المشابه له كل الشبه) » السنوات القليلة التالية . هناك اشارة الى مروره في ولاية إنديانا 
حوالى تلك الفترة ء وفي ما بعد » روى هو شخصياً أنه فور وصوله » قضی عدة 
سئوات في العزلة » يستعد لممارسة مهنة التدريس » وذلك بدراسة الکلاسیکیات 
والرياضيات . وفي ذات يوم » في خريف السنة ۱۸۱۹ء توقّف فجأة ثلاثة لاجئین 
فرنسین - وکانت أميركا تعج بهم في جورجتاون ؛ احدى قرى ولاية كارولاينا 
الجنوبية ؛ كما لو کانوا شاهدوا غائباً يعود بعد غياب طويل . 

كان ذلك ما حسبوه للحظة واحدة : وبقوا حيث هم متسمرين في مكانهم » وقد 
تعلقت عيونهم بالرجل الطويل القامة الذي كان یمر تحت أشجار السندیان » على 
الجانب الآخر من الطريق الماريشال ناي ! دعك من ذلك » هذا مستحيل | وتذكروا 
إذذاك » فجأة » الشائعات التي راجت في باریس عقب الاعدام مباشرة . وصحيح ان 
هذه الشائعات کذبت . 

في هذه الأثناء كان الرجل القوي الذي حوہ قبل قليل قد انعطف لدى ركن 
الشارع » ولا هرع الفرنسيون BOI‏ للحاق به » كان قد اختفى . 
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قال احدهم : 

- لا »یا موريس » لايمكن أن یکون هو . لقد تحدّثت الى رجل رأى الدم :يبدو أن 
الاریشال كان مغطى به من رأسه الى حزامه » وعلی الارض كان هناك بقعة كبيرة . 

غير أن الباریسیین الآخرين » عادا بالذاكرة الى سنين خلت » واسترجعا على حین 
غرة بعض التفاصيل التي ترتدي الآن أهمية غريبة . 

قال احدهما : 

- الا تذکر كيف أنحوا باللوم على السيدة ناي لانها لم تشهد مراسم الدفن في 
مقبرة بير - لا شيز؟ ولکن أسألك اذا تذهب اذا كان النعش فارغاً أو يضم جثمان 
مجرم مجهول » في حين أن زوجها كان في اللحظة نفسها يسلك الطريق نحو 
الشاطی:؟ 

وقال الثالث بنفاد صبر : 

Lal -‏ السیدان » لقد شاهدنا قبل قلیل میشیل ناي أو شبحه ‏ وأنا لا اعتقد 
بالاشباح ء فضلاً عن أنني قوي الذاكرة أنا واثق من أنه بعد أقل من شهر على اعدام 
ناي الزعوم ‏ حکم على ا جنرال لا فالیت ؛ كذلك ؛ بالوت رمياً بالرصاص ؛ ولکنه 
هرب . وقد افتضح الأمر » واتهمت ا حکومة الفرنسية » كما تذکرون ولا ریب » 
ضباطاً من ا حیطین بدوق ولنغتون . واني لاذکر حتی اسم آحدهم ‏ الکابتن 
هتشنسون » وأعتقد أنه كان هناك امرؤ آخر باسم ہرایس ؛ أو بالاحری بروس . وقد 
أحدثت القضية آنذاك ضجة کبری . ولکن ؛ اذا كان الائکلیز هم الذین هربوا لا 
فالیت ۔ ولقد اعترفوا بذلك - أحسب أن بوسعي أن ادرك كيف تسئی لنا ان نشاهد 
الیوم ا ماریشال ناي | 


Uh‏ لاجۍ فرنسيا 
لم يكن قط شبحاً من آوقف نزاعاً ء ومنع حصول جرية قتل في موکسفیل اففي 
هذه الضيعة » فی ولاية کارولاینا الشمالية ٠‏ الضائعة وسط الغابات » کان يعيش 
ايرلندي شكس جدایدعی سکولز ؛ هو طبیب القرية . وفي ذات یوم » وبینما کان 
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جماعة من الناس یتناقشون في السياسة آمام إحدى الحانات » شتم أحد الزارعین 
السکاری سکولز هذا . ولم يدرالدم في جسد سکولز الادورة واحدة » فاذا به ينتضي 
سکینه » ويهم بطعن شاه » عندما آمسك آحدهم بذراعه . والتفت سکولز فألفی 
نفسه وجهاً لوجه أمام رجل لم تسبق له رؤيته من قبل : طویل القامة » قوي » بارز 
الذقن » أصهب الشعر ء عیناه بزرقة الفولاذ . 

قال له الغریب : 

-إيه » حسناً .يا سيدي !لن تقضي على أعزل دون أن تتیح له الفرصة للدفاع عن 
نفسه؟ ! 

وتفرس سکولز والغریب أحدهما في الآخر دون أن يتبادلا اي کلام » ثم abel‏ 
الطبیب السکین الى غمده . لقد فتنه هذا الرجل » الغریب ‏ ذلك بأنه لم يسبق له أن 
شاهد رجلاً بمثل هذا الجلال . قال القادم الغریب بلغة انكليزية صحيحة » ولکن بنبرة 

- أيها السادة ۰ إسمحوا لي أن آقدم نفسي . اسمي بيت ستیوارت ناي ء آنا لاجی 
فرنسي ‏ وأرغب في تأسیس مدرسة في قریتکم . 

وهتف سکولز : 

- ولکن » ايها السید » هوذا Lim‏ ما نحتاج إليه ! 

وعکف بيت ستیوارت ناي على العمل في موطن التلال الحمر في ثيرد كريك ؛ 
في كارولاينا الشمالية » حيث ما عتم أن غدا شخصية أسطورية . وقد غادر 
جورجتاون فور لقائه الفرنسيين الثلاثة . وطوال ثلاث سنوات » درس في مدرسة 
صغيرة في قرية براونزفيل » في كارولاينا الجنوبية . ثم إنه غادرها على حين غرة . وما 
هي الإفترة قصيرة » حتى وصل الى موكسفيل . وهناك استقر منذ ذلك ا حین على 
الرغم من أنه قام بالتدریس خلال فترات قصيرة في فرجينيا » وكارولاينا الجنوبية › 
وإنديانا . 

وأيان ذهب ۰ - وقد درس ؛ في وقت من الاوقات » في حمس مناطق دفعة 


واحدة كان يحظى باحترام الجميع من فوره . وكانوا يدركون على الفور أنه لم يكن 
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معلّماً bole‏ » بل نه رجل عظیم » على الرغم من ضعف خطیر نوعاً ما ء ما لبث أن 
ظهر جلیاً عليه . 

كان في قاعة التدریس في بروانزفیل عندما بلغه نبأ وفاة نابولیون في جزيرة 
القديسة هيلانة » فوقع مخمی عليه من فوره ؛ وفي مساء الیوم نفسه حاول الانتحار 
بسکین انکسرت شفرته » محسن الطالع . ولم یشف تماما من هذه الصدمة . كان يمني 
النفس دوم بأن يشهد عودة بونابرت التي تتيح له العودة الى آسرته وامرأته - ذلك بأنه 
كان يديم التفکیر في زوجته ؛ وليس في المثلة الحسناء القاطنة في شارع بابل . وكان 
أحياناً » في غمرة يأسه » يتكلم . 

كان يقول ai]‏ ميشيل ناي » ماريشال الامبراطورية . ويروي أنه بعد الحكم عليه 
بالوت » وضعت خطة لإنقاذه » وأن دوق ولنغتون جعل تحقيق ذلك مکناً . وقد كان 
جنود فرقة الاعدام من الناقمين » وقد تلقّوا الأوامر باطلاق النار فوق رأسه . وأعطوه 
کییساً ( = جراب صغير) » فيه سائل يشبه الدم أخفاه تحت قميصه . وعند اصدار الأمر 
باطلاق النار » قرع صدره » ممزقاً بالضربة نفسها الکییس ۰ بحيث انتشر فوراً السائل 
الأحمر . وعندها حملوه » ونقلوه الى مستشفى مجاور حيث RS‏ . وفي تلك الليلة 
نفسها » وبعد زيارة أخيرة وداعية لزوجته » ارتحل الى بوردو » ومنها ابحر الى أميركا . 
وخلال الرحلة على ما روىعرفه ذات يوم احد البحارة » وكان سبق له أن خدم في 
اليش تحت إمرته . 

لم يكن يتحدّث هذا الحديث إلا ماما ؛ وعلى مسمع من عدد من الاشخاص ممن 
غدوا اصدقاءه الذين كان يروي لهم ؛ ذكريات حملاته العسكرية . 

كان جسمه مشخناً بالجراح الملتئمة التي لا يمكن أن تكون إلا جراحاً تلقّاها 
الماريشال ناي . وما لا يقبل الجدل ان بيتر ناي تشبه ملامحه كلها ملامح ا ماریشال . 
وكان ناي يشتهر بأنه من أفضل لاعبي السيف في اوروبا » وكان العلم في مدرسة یرد 
كريك سیافاً Hal‏ واستنتج خبراء في الخط قارنوا بين خط الماريشال وخط بيتر 
ستيوارت ناي انه خط الشخص الواحد نفسه . 


شهادات مفحمة 

كان العالم الخارجي يجهل کل شيء عنه » ولکن في موطن التلال الحمر » في 
رووان » كانت اسطورة معلم المدرسة الغامض تکبر مع تقدمّه في السن . فقد جمعت 
طائفة من الشهادات المقنعة ء لا یتسع المجال ههنا إلا لإيراد بعضها . 

في ستيتسفيل » ذات يوم » شاهد امرؤ اسمه دجون سنايدر » المولود في ضواحي 
براغ (تشیکوسلوفاکیا) » وكان جندياً من جنود نابوليون ؛ بيت ستيوارت ناي » 
وهتف رافعاً ذراعيه الى العلاء : اليا للطيبة الإلهية » ا ماریشال ناي !) 

الکولونل ج .ج . لهما نوفسكي . الضابط البولوني الذي تبع نابوليون » وكان 
سيعدم غداة إعدام الماريشال ناي ء نجح في الهرب ‏ وهبط أميركا Oy.‏ يقيم في 
إنديانا عندما تلقى ذات يوم » لفرط دهشته » زيارة رجل طويل القامة » مشيته 
عسكرية » رفض الکشف عن هويته أمام أفراد أسرته . وقبیل وفاته » أسرٌ الى ابنتة أن 
الزائر الغامض كان ا ماریشال ناي . 

عقب وفاة بيت ستيوارت ناي » في ۱۵ تشرين الثاني ١1847‏ » هبط یرد كريك » 
من إنديانا » امرؤ يدعى الدکتور ا . م . س . نايمان ادعى انه إبن ا ماریشال ناي وقد 
أوفدته والدته أغلايه الى أميركا السنة ۱۸۲۱ Ly‏ حمل جثمان «والده) الى إنديانا . 
غير أن الحب الذي كان يكنّه أهالي القرية للمعلّم العجوز حمل نايمان على القبول 
بترك جثمان بيت ستيوارت ناي في ثيرد كريك . 

كان مئات التلامیذ الذين درّسهم بيت ستيوارت ناي » وعشرات الرجال والنساء 
الذين عرفوه جيداً خلال السنوات الخمس والعشرین التي قضاها بین ظهرانيهم ء 
مقتنعین جمیعاً بأنه كان حقاً الماريشال ناي » ليس لأن البراهين بدت دامغة لاتقبل 
ابحدل » ولكن لأنهم لم يسمعوه يوماً ينطق بغير الحقيقة . وعلى سرير موته » وكان 
في السابعة والسبعين من العمر ؛ حادثه في الموضوع صديقه القديم الدكتور لوك 
الذي صارحه Ob‏ النهاية بات وشيكة وسأله عن حقيقة هويته . فنظر اليه المحتضر 
محدقاً في عينيه ء وأجاب Ul:‏ میشیل ناي » ماریشال الامبراطورية 3 

ومع ذلك ۰ فان التاریخ يرفض الاعتراف بهذا الاعلان . والتاریخ يؤكد ان هذا 
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الرجل ؛ الذي احترم بحق » لم يكن سوی محتال ‏ وأن میشیل ناي توفي برصاص 
فرقة إعدام في باريس ؛ في حدائق لوکسمبور . زد على ذلك » ان معلم المدرسة في 
یزد كريك » لو کان حقاً الاریشال الفرنسي العظیم ؛ فلماذا لم يعد الى فرنسا - 
حسب تساؤل المؤر خرن - من المنفى مثل العدد الکبیر من ضباط نابولیون الآخرين » 
بعد أن سکن حقد ا ملکیین؟ إنه ولا شك ۰ سؤال ملائم ووثيق الصلة بالوضوع ‏ 
ولکنه لایسمح »مع ذلك » بالوصول الى نتيجة . ذلك بأنه عندما تنتظر امرأتان » من 
يسعه أن يقرأ ماذا يدور في قلب الفارس ؟ ! 


ay‏ ۷ - من کوالیس التاریخ 


ملك السكر وامیراطور الصحراء 
جاك لوبودي وعرشه الشائك! 
مالي بارز وملاح جوي ؛ وخلیع عين نفسه امبراطوراً 
وغزا لونغ آبلاند بجيشه الذي لایصدق . 
سوريالي قبل الأوان » عاش حلماً عظیماً وقضی بسیبه . . 


عید الیلاد في السنة ۱۸۸۰ يقترب . ينحني جول لوبودي على ابنه جاك ا حالس 
على السجادة غارقاً في التفکیر » ليسأله : 

- وأنت » ماذا تأمل أن تجد في حذائك هذه السنة؟ 

فأجاب الصبي ذو الخمسة أعوام دون تردد : 

- عرشاً! 

هذه الكلمة الصبيانية تذوقتها کثیرا الاسرة التي عاشت » ولاريب في التفتح المبكر 
لهذا الذكاء الذي جمع بفضله جيلان من أسرة لوبودي » في أقل من نصف قرن ؛ 
إحدى أضخم الثروات المعروفة . 

بدأ كل شيء عندما خطرت لحان - غوستاف لوبودي السنة ۱۸۵۰ ۰ فكرة انشاء 
مصفاة متواضعة لتكرير السكر » في شارع فلاندر ؛ في باریس . وكانت حظة 
الاختیار ممتازة » ذلك Ob‏ سکر الشمندر کان على وشك ا حلول محل سکر القصب ؛ 
وستعرف صناعة السکر انطلاقة هائلة . 

إذأ » ورث جول لوبودي » احد ولدي غوستاف » من والده ثروة محترمة عمل 
عن say‏ ممم lial‏ ی ار رک تفوس عضري ذكريات 
مؤلمة . فقد كان هكذا » في السنة ۱۸۸۲ء في أصل انهيار الاتحاد العام المالي » وكان 
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أحد أول الصارف التجارية الدولية الکبری . كان جول لوبودي قد اشتری سرا كمية 
كبيرة من اسهم قناة السویس ۰ طرحها ذات يوم BES‏ في السوق ۰ محداً بذلك 
هبوط الاسعار » وواضعاً الاتحاد العام في وضع يستحيل معه مواجهة التزاماته . وبینما 
كان یلقی القبض على الدیرین بونتو وفیدیر » كان لوبودي يبتاع مجدداً وبهدوء 
بأسعار منخفضة اسهم قناة السويس . مع اسهم اخری كثيرة . 

الخلاصة ترك جول لوبودي لدی وفاته السنة ۱۸۹۰ ۰ ثروة وزعت بالتساوي بين 
زوجته وأولاده الاربعة بلغت قیمتها ۱۷۲ ملیون فرنك ذهباً ‏ او ما یعادل ۵۰ ملیون 
دولار اميركي اما اولاده الأربعة فکانوا جاك » وروبير » وماکس (الذي سمي باسمه 
مطعم مکسیم الباريسي العالي الشهرة) » وابنة هي الکونتیس دو فلس . ولم يرث 
جاك » الابن البكر » حصته من الثروة » وحسب بل الكثير من فطنة والده وعبقريته 
في الانجار بها . وكان هذا الفتی الذي آراد أن يصبح امبراطوراً ‏ في السابعة عشرة من 
عمره لا آل اليه مبلغ ۲۲ ملیون فرنك ذھباً . وهذه ثروة تكفي لتدیر رأسا اصلب من 
رأسه . 

كان جاك یتمیز بحدة ذهنه » ویتکلم بطلاقة الانكليزية » والاسبانية ‏ والبرتخالية . 
وکان یهتم TS‏ با مغرافیا » ویعتبر مميزاً في ھذاا جال . 

كان قوياً » متلی الجسم » مخلع الشية » ذا ملامح غير قياسية » شعره آسود 
مقصوص قصیراً وحاد النظر . وکانت قوته البدنية موضع اعجاب ا حیطین به . 
وکان مولعاً بالطيران » ومن التعصبین للرائد في هذا ا جال سانتوس دومون ؛ ولم 
يتردد قط في قيادة احدی الطائرات الشبيهة بالطائرات الورقية اکثر منها بالطاثرات 
التي نعرفها . حتی أنه كسب في مباراة بالتحلیق في النطاد وكان الطلوب الاقتراب 
من برج ایفل الشید حدیثاً اكثر ما يمكن . ومن سلة المنطاد (الحجرۃ المقفلة في النطاد 
الفردة للملاحین) نجح في إلقاء كرة مضرب الى آخر منصات هذا البرج . 

هذه التمرینات لم تمنعه من اصدار آوامره کل صباح إلى البورصة (دائماً في 
انخفاض ‏ وربا کان ذلك یوافق مزاجه) » ومغازلة النساء اللواتي كان یقترب منهن 
كما قائد الرتزقة » ویغویهن . وکانت باریس بأسرها تعلم أن ثروته تزداد يوماً عن يوم 
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بطريقة ماكيافيلية . وفي کانون الثاني ۱۹۰۳ء عرفت كل باريس أنه التقی شريكة 
حياته بشخص ماري - آوغسطین دیلییر » المثلة الصبية التحدرة من اسرة حسنة » 
شعرها احمر (اسمر محمر) » وعیناها الواسعتان الرطبتان لم تکونا تشتعان وجهها 
الرائم . 

ولكن » مع الأسف › كان جاك لوبودي بحس دوماً ببخض شدید وعمیق 
للزواج . فمجرد التفكير في وضعه كزوج كان يزعجه »وغجح في اقناع الفتاة التي 
ينتظرها مصير باهر » قائلاً لها : 

- ستکونین اکثر من زوجتي » ستكونين إمبراطورة ! 


بداية 

ا تس 
الاخلاص ‏ لن مشروعاً ضخماً كان يختمر في فكره منذ بعض الوقت : لقد قرر أن 
يصبح امبراطوراً . وعلى اي إمبراطورية ! الأرض الحارة اكثر من غيرها : الصحراء 
الكبرى في افريقيا . 

ومن الإنصاف القول ان هذه الفكرة لم تكن » وحسب » حلم مصاب بمرض 
العظمة كما قد يتبادر الى الذهن استناداً الى سلسلة الاحداث التي نجمت عن ذلك . 
فقد تميزت تلك ا حقبة من الزمن بالاعمال الباهرة التي قام بها اشخاص من امثال 
الرحالة سافورنيان دو برازا - الفرنسي الولود في روما (۱۸۵۲- ۱۹۰۵) ء الذي 
كانت حملاته الاستكشافية في أصل الكونغو الفرنسي (۱۸۷۵ = ۰۱۸۹۷ 
والرحالة والمرسل هنري مورتون ستانلي الانكليزي ۱۸٤١(‏ - 4 ۱۹۰) ء والرحالة 
والرسل الاسكتلندي ديفيد لیفنفستون (۱۸۱۳ = ۱۸۷۳) ۰ وسیسیل رودز » رجل 
الاعمال والاداري الاستعماري البريطاني (۱۸۵۳ - ۱۹۰۲) الذي جمع ثروة طائلة 
من التنقیب عن الا ماس في افريقيا الجنوبية . ولم يكن ا حدیث يدور إلاعلى الثروات 
الضخمة في مناجم افریقیا ء وکان جاك لوبودي » مهتماً شخصياً مشروع شركة 
استثمار نترات الصحراء . في بداية الامر ؛ کان لوبودي یود أن يستولي في ا جمزائر 
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على سكة الحدید بین وهران وايغلي لكي يحتكر التجارة في الجنوب الوهراني بقصد 
تنقیباتہ الصحراوية العتيدة . وکان ينوي في ما بعد أن ید الخط شطر الغرب من طریق 
الساحل الافريقي للمحیط الاطلسي حتی مدينة سان لومي في السنغال . ولذا حاول 
أن یحصل على کمیة كبيرة من اسهم شركة سكة الحديد الفرنسية ‏ الجزائرية » ثم إنه 
في ذات يوم » وقد تأكد من حصوله على أغلبية الاسهم » انتقل الى وهران وعزل 
بالجملة موظفي الخط الحديدي . 

ولدى عودته الى باریس » غزا مركز الشركة على رأس حوالى عشرة أشخاص ؛ 
وقد تطلب طرده منه جھوداً كبيرة . وخلال الدعوى القضائية التي نجمت عن ذلك » 
عرض ؛ پرسالة عامة » أن يواصل أعمال الشركة ؛ ويبني على نفقته الخط الحديدي 
عبر الصحراء في مدة ثلاثة أعوام ! وأخيراً » ومنعاً لعدم وقوع خط سكة وهران الجنوبية 
بين يديه » اضطرت الدولة الى شرائها منه . 

كانت خيبة أمل جاك لوبودي عظيمة » ووجد بغضه البشر وکرهه ا جتمع في 
ذلك أفضل مغذ . لقد رفضت فرنسا عونه فلیتصرف وحده وحسب مشيئته . وكانت 
الأرض التي وقع عليها اختباره تقوم في ضواحي رأس جوبي » وتخ ص الغرب ؛ من 
الناحية النظرية » لا سیما وأن أحداً لم يفطن حتى ذلك الحین الى تحديد تخوم تلك 
البقعة من الارض ا حرقة التي تفطنها بعض القبائل ا مغربیة . 

ومذ ذاك » كرس لوبودي كل جهوده لتحقيق مشروعه الذي لم يطلع على 
تفاصيله إلا نفر ضئیل من المقربين ا حمیمین اليه » OY‏ الامبراطور العتيد كان يحاذر 
من التطفل وإفشاء الاسرار . وكان الرسام الكاريكاتوري الشهير اسم) بين الذين كان 
يسر اليهم بأموره ء وكان كلما دعاه الى المسرح لكي يتحدّث اليه بحرية اکبر » يحجز 
كل المقاعد الجاورة لمقعده ! 

وغدا القصر الفخم الذي كان يحتله صاحب اللیارات في جادة جورج الخامس 
في باریس ٠‏ ا مقر العام للحملة » ومرکزاً للتعبئة » ومستودعاً للذخيرة . وكان 
اشخاص غريبو الاشكال يتتابعون » وشیئاً فشيئاً تشكلت هيئة الاركان العامة 
للحملة » المؤلفة » والحق يقال » من أشخاص مريبين ؛ يبعثون على القلق : مجرم 
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اميركي من فرجینیا محکوم عليه سابقاً » ومزور عملة » وجندي فارْ من الفرقة 
الاجنبية » وعالم جيولوجي . ونجار آثاث ‏ ومحام هولندي ‏ ومژجر ألبسة مسرحية » 
وبائع أسلحة » وجزّار» وصانع شموع » وبعض البحارة من منطقة بریتانیا » في 
شمال فرنسا . وعندما كان عمله التنظيمي منحه بعض الراحة » كان یهرع إلى 
فیکامب حیث کان يخته افراسکیتا) ء البالغة حمولته ۱۵۰ طناً ء یصفح بحرارة . 

وفي شباط ء کان كل شيء جاهزاً » وقد سرع الامور حدث سخیف . 

لم يكن جاك لوبودي على وفاق مع حارسة البنی ؛ فألقت هذه أثناء نقاش 
بینهما » ملء قدح ماء جافیل (مرکّب كيميائي يستعمل مطهراً ومزيلاً للألوان ویعرف 
باسم موضع اکتشافه) على وجهه . ولم يصب لوبودي بأذى من هذه الفامرة . 
وکتب صحافیر ذلك العصر معلقین على ما حدث بقولهم : الإن نقطة ماء جافیل هي 
التي جعلت الکیل یطفح» . ولکن في هذه الرة غدا الامبراطور العتید کارهاً تماماً 
ا جتمع بصورة حاسمة . وکانت المغامرة الکبری على وشك أن تبدأ . 


الامبراطور جاك الأول 

في ۳ آذار ۱۹۰۳ ابحرت السفينة «فراسكيتا» من فيكامب وعلى متنها جاك 
لوبودي » وماري دیلییر وطاقم البححارة . وكان خط العوم » أو خط الغاطس ‏ یصل 
الى الحافة » وهي نتیجة طبيعية حتوی الستودع : خیمة سيرك ؛آلة طابعة » مقصلةظ 
صناديق اسلحة وذخيرة » و۲ ۱ مدفعاً هبت في صفقة ما . وكان أول اهتمامات 
لوبودي ان يغطي بغطاء سرير العرش الصنوع من العدن الصلب النحوت RI y‏ 
الموضوع على ا حسر لحمايته من الرذاذ 1 

والأمر الثاني كان النزول في شربور بعد تحديد الموعد مع افراسكيتا؛ » في آرخبیل 
ماديرا ؛ ذلك بأنه ما كاد يصبح في عرض البحر » حتی انتابه دوار البحر الفظيع ء 
فتوجه الى ساوثمبتون » في انکلترا ء حيث أقلته سفینة سلیماً معافى الى فونشال » 
قصبة محافظة ماديرا . 

من مادیرا ؛ أقلع الى جزر الكناري ‏ وألقى الرساة في لاس بالماس . ودخل 
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لوبودي نھائیاً شخصیته والتاریخ معا . فالواقع أنه خلال الرحلة طلب لوبودي الى 
طاقمه ان يدعوه منذ ذلك ا حین «القائد» » ولدی الناداة الثانية » استبدل هذا اللقب 
بلقب «الجنرال» . وفي الساء نفسه » حمل بروتوکول نهائي الى الضباط والبحارة 
على متن «فراسکیتا! ان علیهم ألا یخاطبوا سیدهم إلا بعبارة صاحب الجلالة او 
مولاي ! 

ولا كانت جزر الكناري جاراته العتيدة » قرر لوبودي إقامة علاقات دبلوماسية مع 
الحاكم الاسباني القیم في سنتا کروز » في جزيرة تینیریف . وقد اناحت له هذه الزيارة 
الفرصة لكي يرتدي اولی البزات العديدة التوهجة التي تضمها خزانة ملابسه : قبعة 
بحرية » سترة من الخمل الأحمر ؛ کتیفیتین مذهبتین (الکتیفیة نسیج مقصب على 
كتف الضباط) » براندبوریات سوداء (البرندبورية هي زخارف العری على طريقة 
برندبور في ألمانيا) » بنطال لصوق احمر من الحرير يصل الى ال رکبتین » جزمة سوداء 
لماعة old‏ أہازیم سوداء » وسوط ء لأن السیف یجعله يبدو بمظهر ا حارب . 

في قصر ا حاکم » آعلن عن نفسه "الامبراطور جاك الأول» » ولا قدم تساءل 
الحاکم عما اذا كان ينبغي استدعاء الحرس » او اختبار روح النكتة لديه . واختبر ا لحل 
الثاني ء ورك لوبودي یتحدّث على هواه . فاقترح تبادل السفراء بین جزر الكناري 
وامبراطوریته » فضلاً عن انشاء نظام للخدمات البريدية . ولکنه » مع ذلك » رفض 
الکشف عن موقع الامبراطورية الذي ينبغي أن یبقی سرا ردحاً من الزمن ؛ بعد . 
وسأل ال حاکم : 

- إذا قررت اسبانیا ان توفد اليك سفيراً » فينبغى ان تعين له مکان بعثته . 

فكان الجواب ؛ ۱ 

- ليس ثمة أي صعوبة » فالبعوئون من قبلي سيأتون لاصطحابه معصوب 
العینین | 

- وبرید الامبراطورية »إلى أين ينبغي توجیهه؟ 

- في الوقت ا حاضر » نحن لانتوقع أي بريد ! 

وتبسم الحاكم بتهذيب » وطلب مهلة للتفكير في هذه المقدمات » وودع زائرہ 
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البارز بانفراج جلي . 
احتلال تروجا 

لدی عودة لوبودي الى متن «فراسکیتا» جمع حوله کل من علیها فوق ا مسر ء 
وخاطبهم بقوله : 

- ايها ا جنود » ان رحلة قصيرة تفصلنا عن الهدف . قبالتنا » على الساحل 
الافريقي ٠‏ بين رأس جوبي والطرف ا منوبي الاقصی للحدود المغربية ورأس بوجادور 
في الشمال الاقصی لنهر اورو الاسباني » تمتد آرض تتصل من الشرق بأفريقيا الغربية 
الفرنسية نها متروكة وحدها ء ولیس من بلاد تطالب بها . وحدهم الوظفون الغاربة 
او الاسبان يتذكرون عرضاً بعض البربر الذین یقطنونها ء فیقبلون لجمع الضرائب 
والرسوم التي يفرضونها علیهم . وبمحسب معلوماتي » فان الجباة هؤلاء لم یظهروا 
هناك منذ زمن بعيد » ویبدو أن الوقت ملاثم لكي نستقبل هناك » ویعترف بنا . 

في هذه اللحظة ا حرجة من خطابه » طلب لوبودي أن Jad‏ الى امسر الحقائب 
التي تحتوي على ا ملابس العتيقة التي اشترہ یت من فرقة الكوميدي فرانسیز » وصدر 
الأمر الى آفراد الطاقم بارتداء بزات المعركة . وسرعان ما امتلأت السفينة بجنود 
الصاعقة النذهلین : القوزاق یجاورون الهوصار (جنود من (EL‏ ۰ وجنود 
الدراغون DEED‏ الفرنسية القديمة) مع الزواويين (الزواوي جندي فرنسي بلباس أهل 
مراكش وا جحزائر) » ورماة البحارة مع الفرسان الرتزقة في الجيش البروسي . 

خلال اللل ألقت «فراسكيتاة المرساة امام رأس جويي .وکان نهر صغير تصب 
مياهه بجوار دوار يعيش فيه حوالى ۵۰۰ من البربر . كانت تلك عاصمة المستقبل التي 
اختارها لوبودي » وسماها من فوره تروجا . 

في ۱۷ حزيران ۰۱۹۰۳ عند الفجر ؛ وبينما كان هؤلاء السكان يسجدون 
للصلاة » راح الدفع يهدر من ناحية الغرب . فقد أراد لوبودي بصفته فاتحاً شهماً . 
تفادي سفك الدم » فأحاط الفرية بحاجز من القنابل لإخافة السكان الأصليين . 

وحسب هؤلاء أن ثمة جابي ضرائب جدیداً قوياً بصورة خاصة ؛ فهبوا الى 
بنادقهم التي تطلق ا حصی . ولکن لوبودي كان بدل تكتيكه ونسف المئذئة ء مجبراً 
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البربر على رفع خرقة بیضاء فوق حطام ا مئذنة . وتولّف اطلاق النار . 

وتقدم لوبودي مرتديا هذه الرة بزة اکثر توهجاً من تلك التي ارتداها لدی زیارتہ 
جزر الكناري » بارز الذقن » قبضة يده على خصره ؛ الى الأمام صوب عاصمته على 
متن زورق » يرافقه ترجمانه > ا حندي السابق في الفرقة الأجتبية . 

وانتظر رئيس القرية بملابس By‏ ولكنها لائقة » مع الوجوه في قبيلته على 
الساحل . فحاولوا ء في البداءة » تهدئة لوبودي بالقطع الذهبية ا جموعة بالعرق 
والجهد في الأكواخ . فلما doe dP‏ ؛ انفجر الفاتح ضاحکا : 

- انتم تعتقدون أننا Le]‏ جثنا لفرض ا جحزیة عليكم | على النقيض » نحن هنا 
لحمايتكم من اولئك الذين يستغلونكم . 

وألقى بحاران على الشاطئ رزماً وبالات » ما إن حت حتی تبيّن أنها تحتوي 
على تبغ » وین » وشاي » وملابس زاهية الالوان . وذهل البربر » وحملوا ما استطاعوا 
نقله » وعادوا مسرعين الى قريتهم . 

واہتھج لوبودي ‏ قائلاً : 

- لم اكن لأدرك السعادة التي سيحملها الي امتلاك (مبراطوريتي | 

وحمل العرش الثمين سليماً الى الشاطئ » وقد كلح لونه قليلاً . وفوقه تُشرت 
الخيمة الكبيرة المشتراة من السيرك الفلس . ومدّت سجادة قرمزية اللون بینه وبين 
مدخل الخيمة ا حاطة بسبعة مدافع . 

وارتدی الامبراطور البزة الملائمة للتتویج ؛ في حين نزلت الى اليابسة الامبراطورة 
وخادمتھا وسائر أفراد الطاقم ۱ 

وهرع البربر الذين دعوا لحضور الاحتفال جماعات جماعات ؛ بعضهم يحمل 
قردة في الاففاص ‏ هدية الى الامبراطورة . 

وعزفت موسيقى السفينة مارشاً عسكرياً » ومد بحار راكع الى الملك وسادة من 
المخمل فوقها التاج . فوضعه لوبودي على رأسه . وردد : 

- آنا « جاك الأول » أعلن نفسي امبراطوراً على الصحراء ؛ والسيد الكبير على 
الواحات وأفريقيا الغربية » راوي الصحراء » وحامي البربر . 


ثم التفت الى الامبراطورة » وقبلها . 

وتعالت من البحّارة هتافات : يعيش . . . وحذا البربر حذوهم وقد استولت 
علیهم الدهشة . 
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الصحراوية . ولکنهم لم یفهموا تماما ماذا يعني ذلك . ولکن لم تمس ا حاجة الى 
ترجمان فقد نصبت القصلة امام الکتب المذكور ؛ وأجري عرض لكيفية عملها على 
عنزة . ففعل هذا المثل مع جائزة قدرها خمسة فرنکات فعل السحر » وتجنس البربر 
بالجملة . 


الأمور تفسد 
غير أن طوارئ هذا الاحتلال الصاعق لم تنس الامبراطور الاسباب ا حقیقیة 
حملتہ : مشروعه الضخم لانشاء طريق صحراویة تتخللها محطات استبدال وآبار » 
تفضي الى ميناء كبير يقام في رأس جوبي » فاتحاً هكذا لافریقیا الشمالية منفذاً على 
هذا الساحل الاطلسي غير المضياف . 


وكان يقول : 
- أنا أنوي مهر الصحراء بطرقات رائعة تؤدي من تروجا الى الجزائر » وتبلغ 
احہشة . 


وبهدف اکتشاف الواقع الناسبة حطات القوافل » كانت دوریات من بعض 
البحارة تقوم بانتظام بأعمال الاستکشاف . 

وقرر لوبودي استکشاف الساحل آبعد الى الجنوب » فترك موونة ثمانية أيام 
وبعض الغدارات مع خمسة رجال کان علیهم مواصلة العمل في تروجا . وبعد أن 
أبحر طوال مائة کیلومتر » ألقت افراسکیتا) مرساتها في عرض جون صغیر رملي 
أطلق عليه جاك الاول اسم «خلیج العدالة» ء وقرر أن يمهره في ما بعد منشآت 
مرفأية . 

ورغبة منه في جعل مشاريعه رسمية » واضطراره الى اتخاذ التدابیر الضرورية 
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للاعمال الاولی » صعد مباشرة الى لاس با ماس دون ان يمر مجدداً بتروجا ‏ ا حتلة من 
حملته العسكرية . وفي هذه الرة كانت «فراسکیتا» تضع على الصاري علماً رائعاً 
أبيض فيه ثلاث نحلات مذهبة ؛ يحيط بها تاج : علم الامبراطورية الجديد ! 

ولكن لدی عودته الى تروجا » بعد ذلك ببضعة أيام » كانت تنتظره مفاجأة غير 
سارة . فقد فاجأت عصابة من اللصوص البحارة الخمسة من فرقة الاحتلال 
واختطفتهم . وقد أعلن الزعيم البربري أنه يننظر فدية ليطلق سراح عبیدہ الجدد . 

وكانت تلك اللحظة التي اختارها الاسبان لإظهار حقوقهم في أرض رأس 
جوبي . فارسلوا سفينة حربية » وجاء وفد بحثاً عن لوبودي . فاعتقد هذا أن ذلك هو 
ما آلت اليه زيارته الدبلوماسية الى جزر الكناري » فرافق الوفد . ووسط مجالي 
التكريم التي يفرضها مقامه ‏ غدا أسيراً هو والامبراطورة ماري . 

وهكذا أمرت ال حامیة الاسبانية الحامیة الجديدة في تروجا بأن تستسلم » فسارعت 
الى ذلك » تحت نظر صاحب الحلالة الغاضبة . وسجن الاسرى على متن افراسکیتا» 
وأبحرت السفيئتان شطر لاس با ماس . 

عند ذاك علمت الصحافة بالحدث » وفجرت الفضيحة .وحوكم لوبودي بقسوة 
بسبب تشوش سلوكه . وعلقت فرنسا التصريح بالإبحار المعطى للسفينة 
«فراسكيتا» . وعاشت امبراطورية الصحراء . 

وقلق الرأي العام الستعد حتى ذلك ا حین للضحك »على مصير الاسرى الخمسة 
الباقين بين أيدي البربر . فاضطرت ا حکومة الفرنسية الى ارسال الطراد «غاليله» الذي 
جح بالخدعة في اصعاد الاسرى الخمسة الى متنه » مرعباً المغاربة باطلاق النيران 

واستطاع لوبودي الفرار من لاس بالماس برفقة الامبراطورة ماري » والقردة في 
الأقفاص » وبعض الرجال الضروریین للمناورة » على متن السفينة «فراسکیتا؟ التي 
رفعت العلم الليبيري لتأمين سلامتها اكثر . ولم يغضب الاسبان قط لتخلصهم على 
هذه الصورة من هذا الاسير المزعج | 


۱۷ 


ورغم ذلك امبراطور | 

الا آن لا شيء يمكن أن يصرع لوبودي . لقد حرم من امبراطوریته ؛ ولکنه رغم 
ذلك بقي أمبراطوراً . وتسلّح بحقه » وأقام في لندن وسط الفخامة والأبهة » وتقدّم 
بالشکوی الى ا حکمة الدولية الدائمة للتحکیم ال ني کان مضی على وجودها في 
لاهاي »في مولندا اربع سنوات . 

في هذه الاثناء » وفي فرنسا » كانت الدعاوی تتری ؛ مقدمة من مختلف 
الحكومات » ومن الطاقم الذي ترك في لاس با ماس » والبحارة ال خمسة الاسرى ؛ 
وأسرهم . 

ورفضت محكمة التحکیم الدائمة ادعاءات الامبراطور » وردّت الدعوی 

فأرغی لوبودي وأزبد » وقال وقد أبلغ بالقرار : 

- لا أهمية لذلك » سأستولي مجدداً على امبراطوريتي ؛ يساعدني هذه المرة 
رجال جدیرون بهذه التسمية . 

وقرر لوبودي » وقد أثبط همته انعدام فهم مواطنیه » وانعدام الکفاءة الذي برهن 
عنه السژولون الفرنسیون » الاقامة في بلجیکا .وفي ۳۱ أيار 4 ۱۹۰ ۰ وصل الى 
بروکسل » واستأجر مسکنا أميريا باسم المركيز دو راري » وأسكن ممحظيته ماري في 
أفخم فنادق المديئة . 

وبواسطة أمرىء يدعى السيد محمد شامي ٠‏ الذي يزعم أنه ابن عم السلطان ء 
حاول البدء بمفاوضات مع الغرب . ولم يكن شامي هذا غير نصّاب مبتذل » وانتهی 
المشروع بدعوى قضائية تضاف الى الدعاوى السابقة . 

في سن الثلاثين » كان لوبودي ما يزال يحتفظ بحيويته الدافقة » ولكن الكثير من 
خيبات الأمل المتعاقبة زعزعته بصورة خطيرة . وقد اعاد اليه حماسته الاعلان عن 
انتظار الامبراطورة حدثاً سعيداً سيكون وارثه . فأحاط الأم العتيدة ة بالعناية الرقيقة › 
ولم يعد يتحدّث ث الا عن الامیر الصغير الذي ابتاع من أجله سریراً هبلغ ۰۷ لف 
فرنك ! 

وفي ١‏ أيار ۱۹۰۵ء انهار الحلم الجميل . فقد ابصرت النور طفلة سمّاها 
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جاکلین . ومناك خلف جاك لوبودي الأم والابنة اللتين انسحبتا فاقدنی الحظوة الى 
لابالود » بالقرب من مونتیلیمار . 


جدة ا خلفاء 

كان لوبودي یشاهد مرتدياً ردنغوت (سترة طويلة) آسود ؛ حاملاً بيده المظلة 
القطنية الدائمة » حليق الرأس ۰ كثيب الملامح (کان الرسام الكاريكاتوري سم يقول 
عنه : (كان له وجه النمس » ومظهر حجاب القری») هائماً على وجهه في بروكسل ؛ 
ولندن » وجزر الكناري » وعلى سواحل ا حیط الاطلسي . وفي السنة ۱۹۰۲ء وباسم 
توفيق باشا » وزير امبراطور الصحراء »> حضر مؤتمر الجزيرة » واحتج ضد غياب 
مليكه جاك الآول . 

وكانت الضربات الأكثر قساوة تلك التي كالتها له الصحافة الاوروبية » ولعل 
السبب في ابحاره الى نيويورك السنة ۱۹۰۸ء كان جزئیاً » الهرب من وجه 
الصحفیین . 

وأقام مع ماري وابنته » والمرضة » وبعض الخدم في فندق سافوي الشهیر في 
الجادة الخامسة » وانصرف الى الاهتمام بإعادة بناء ملکته في عالم مال » متخلیاًء 
مؤقتاً » عن امپراطورية الصحراء . 

واستأجر مکتباً في حي برودواي ؛ في مبنی "برودیوس اکستشینج بلدنغ! » 
وعين سکرئیراً ء وشرع في المضاربة بأسهم الواد الاولية . فكان في كل صباح » ولدی 
وصوله الى مكتبه ؛ يلقي نظرة على الصحف الالية » ويقضي ما تبقى من النهار في 
قراءة امجلات الفكاهية المصورة » معلقاً علیها بشغف . وأثمرت بضع سنوات من هذا 
العمل وال جهد ملايين الدولارات . . . وبين رسمين هزليين ؛ تكهن ؛ قبل الجميع 
بالمعركة بين مورغان وهاربمان » وبتصاعد قيمة أسهم قناة السويس بسرعة » وكذلك 
اسهم مناجم الفضة في بوليفيا » واشتری على هذا الاساس . 

ولكن ؛ هيهات ! مع نشوب الحرب السنة 4 ۰۱٩۱‏ شعر لوبودي من جديد 
بضرورة الاشتراك في العمل . 


وفي کانون الثاني ۰۱۹۱۵ فوجئت ضيعة وستبري الهادئة » في ولاية لونغ 
آيلاند » برژية نصف دزينة من السیارات العمومية النیویورکیة » تتوقف أمام الوكالة 
العقارية الوحيدة في البلاد . 

ومن السيارة الأولی ترجل امرژ یعتمر قبعة التشریفات ويرتدي عباءة مبطنة بالفرو 
(فروية) » ونظرته صاعقة . ودخل المكان » وعرض بلا مواربة الغاية من زيارته : 

- إني آرغب في شراء عزبة مساحتها حوالی خمسين هکتاراً (الهکتار هو ۱۰ 
آلاف متر مربع) ء ووسطه دارة لایقل عدد حجراتها عن الاثنتي عشرة . واود الانتقال 
اليها الیوم بالذات ! 

ولكي یسهل على الشخص النذهل الذي خاطبه آمر فهم کلامه ء أومأ الى اثنين 
من سائقي السیارات العامة قائلاً : 

- احملا كنز الحرب ! 

عندها حمل الرجلان صندوقاً كبيراً » ما أن فُتح حتی تبيّن أنه محشوّ بالقطع 
الذهبية من فئة ۲۰ دولاراً . وقد ساعدت هذه الرژية المذهلة الموظف على أن يكتشف 
على الفور » وفي وستبري نفسها عزبة مساحتها ۱۰۰ هكتار ؛ تضم بحيرة » وملعبي 
تنس وغولف » فضلاً عن مسكن فخم ‏ مع اهراءاته (مستودع ا حصید) واسطبلاته - 
واسم العزبة هو «فینکس لودج» » ومجاور لناد متاز اسمه «ميدو بروك کلوب) ؛ 
مصیف أصحاب ا لیارات الاميركيين . 

وأصبح «فينكس لودج) ا مقر العام للامبراطور جاك الأول . ولم يكن بعد إلا في 
المرحلة التحضيرية - التعبئة » التسلّح » ولكن الامبراطور كان قد استعاد كل 
نشاطه . . . 

وراح لوبودي يمارس نظام المصادرة ا حلیة : فبلا تبصر كان يجمع في لقاءاته 
الريفية الماشية » وا خیول » ولكن بأثمان باهظة بحيث أن لا أحد من مالكي الحيوانات 
A‏ ی اي تذمر او شکوی . 

خلال صیف السنة ۵ ۱۹۱ ۰ غطت افینکس لودج» کل أعلام الأمم احليفة التي 
اشترکت في ا لحرب ضد ألمانيا . غير أن الطبقة الارستقراطية في وستبري ؛ التي عادت 
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الى مقرها في الصيف » وقعت في حيرة من جنسية علم تبرز فيه ثلاث نحلات وتاج 
ذهبي یتمایز مع الاحمر الارجواني الملكي ‏ وهو لا يظهر على اي مدونة (مجموع 
اصطلاحات في علم او فن) - ولا عجب ما دام الشعار الامپراطوري الصحراوي | 

وذات صباح في تموز » ترجل من سيارة اوتوبیس تابعة لش aS‏ تلغراف وسترن 
یونیون دزینتان من الشبان العاملین في الشركة ؛ سلّموا على الفور بندقية خشبية وبزة 
عسكرية خضراء مزركشة آطرافها بزركشة قبطانية وردية اللون (الزركشة القيطانية 
هي محبك من خيوط حريرية ومعدنية) لكي برتدوها فوق ثياب ادارة التلغراف . 
۱ ولم يعد الاعضاء الضجرون في نادي «ميدو بروك کلوب" یشعرون بالسأم » فقد 
راحوا مذ ذاك يراقبون ما يجري عند جارهم . 

وجمّع لوبودي ثانية جنوده وقادهم نحو ملعب الغولف الذي جعل ساحة 
مناورات » بعد أن اعتمد خوذة من الخوذ الاستعمارية » وارتدى بزته المغطاة بالاوسمة 
البراقة » واعتلى صهوة جواد ابيض . 

في كل مساء كان عمال شركة التلغراف الذین كانوا يتلقّون اجورهم منه قطعاً 
ذهبية » ینتقلون بسيارة وسترن يونيون التي كانت تعود بهم في صباح اليوم التالي . 
وكان عددهم يزداد یوما بعد يوم . 

وكان التدريب BLE‏ بحيث ضنم المشاة بعد اسبوع واحد الى الخيالة » ولم تكن 
الاسطبلات تكفي ؛ فكانت البقر تقوم أحياناً محل الجياد . 

وسرعان ما تجاوزت فرقة الخيالة هذه عزبة لوبودي » بعد أن باتت جاهزة لتعزیز 
القوات الحليفة . وقطعت الطريق الارة من أمام فيتكس لودج » الأمر الذي ادهش 
ربّات البيوت اللواتي كن يضطررن الى العودة من حيث أنين . واضطر «الشريف» الى 
التدخل » وحوّل لوبودي الى الفحص النفسي » فقرر الاطباء النفسيون » بالاجماع ء 
ان عقله سليم جداً » وذكاءه مفرط » وذهنه من أصفى الأذهان ؛ ورفضوا الحجر 
عليه . 
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نهاية ملحمة 

وعملت رفيقته ماري ؛ التي لم تعد تحتمل تصرفاته ‏ على ادخاله مصحة لودن » 
في أميتفيل » فهرب منها » مغضياً » وقفل راجعاً الى فینکس لودج » مقتنعاً ماما هذه 
الرة بأنه بات مضطهداً . 

ولكي ينتقم من صديقته المسكيئة » حبسها مع ابنتها » ودّد الخدم بأنه سیطلق 
عليهم النار عند الفجر اذا هم سهلوا سبيل الهرب لهما 

وتدخل «الشريف» من جديد . ولكن الأطباء رفضوا بصورة نهائية احتجاز 
الامبراطور . 

ولا دخلت الولایات التحدة احرب ‏ بدأ لوبودي بالرحلة البحرية من عمله . 
فکان یستقل بمفرده + US‏ كبيراً یسیره بالشراع اع » ویروح يجوب به خليج اویستر » 
بحا عن الغواصات العادية . واتصل السکان الذین راقبوا منذ البداية الأعمال 
والحركات التي كان يقوم بها هذا المسوس الذي حسبوه جاسوسا ألمانيا ء تلفونياً 
بالسلطات التي نصحت هذه المرة للوبودي بالتزام الهدوء » ففعل على مضض . 

بعد سنتین اثنتین » ويوم السبت في ۱۱ کانون الثاني ۱۹۱۹ء وعند الساعة 
السابعة مساء وصل لوبودي الى فینکس لودج آنياً من نيويورك . 

كان كل شيء هادتً في السکن ۰ فماري مصابة بالزكام وراقدة في السرير فاتجہ 
ہس یہ ie‏ 
وعاد الى الردهة فشامد ماري واقفة في أعلى السلّم » فلقّد استيقظت لدی سماعها 
الضجة . 

ومثل الرجل الالي ؛ ارتقی بضع درجات ببطء » وقال لها ناظراً اليها بحدة : 

- أنت لم تعودي صبية بالنسبة الى امبراطور . . . وقري لي خلیلات | 

وانجه نحو غرفة ابنته . 

وکان «الشریف» قد اعطی ماري مسدساً صغیراً بعد أن اقلقته تصرفات لوبودي » 
لكي يتستى لها الدفاع عن نفسها في حالة الخطر . وکانت تلك الرة الاولی تعطلق نیا 
الثار - - حمس رصاصات اصابت الشخص الامبراطوري : واحدة في وجهه وائنتان في 
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صدره » وائنتان اخریان اصابتاه في ظهره وهو یستدیر ویسقط من فوق درجات 
السلّم » وقد توفي قبل أن یتوقف جسده عن الهبوط . 

وفجأة ظهرت الطاهية آلیس روجه ؛ والبستاني جول لاموب . وجاكلين الصغيرة 
وقد غدت الآن فتاة في الرابعة عشرة . وهرعت الطاهية نحو ماري التي انهارت ؛ بینما 
راح البستاني یطفی السجادة المشتعلة في قاعة الاستقبال . وتقدمت جاكلين من 
التلفون وقالت بكل هدوء لعاملة السنترال : «أمي اطلقت النار على أبي !) 

وواجهت ماري تهمة القتل بوجه الاحتمال . ولكن اعضاء هيئة ا حلفین » بعد 
سماعهم الوقائع قرروا ان القتل مبرر » ورفضوا إدانتها . 

ولدى إطلاق سراحها ء صرحت ماري للصحفيين بهلع بقولها : «أشعر أن جاك 
قد ساعدني كثيراً من خلال هذه ا حنة . أعتقد أنه تحرر روحیاً » وكان مسرورا جداً 
لمساعدتي .إن روح جاك الحقيقية قد احببتها دوماً » كما أحبها الیوم ( 

وحدها ماري تستطيع أن تحدد اي عون روحي نقله إليها لوبودي الميت ولکن لم 
یکن من شك في عونه عندما يدور الحديث على الحطام الدنيوي . فلقد توفي دون أن 
يترك وصية ؛ اعتبرت ماري بحسب حكم ا حاکم الاميركية كزوجته المشروعة قانوناً 
وأصابها كل فلس من قيمة ممتلكاته الاميركية البالغة قيمتها ۱۳ مليوناً و ۳۸ ألفاً 
و۹۸۵ دولاراً . وفي فرنسا حيث لم يعترف قط » بالزواج » ذهبت ممتلكاته المقدرة 
ہلغ 4 ملايين دولار الى شقيقته الكونتيس دو فلس على الرغم من الدعوى التي 
اقامتھا ماري لکسر حكم ا حکمة . وفي انكلترا » حیث بلغت قيمة متلکات لوبودي 
A‏ ملايين دولار اقتسمت السیدتان هذا الارث . 

وعادت ماري واہنتھا الى فرنسا لتقيما بصورة نهائية » في معزل عن الخوف من 
الضائقات المالية بفضل الحساب المصرفي الامبراطوري »إن لم یکن امبراطورية جاك 
الاول . 

وهذا الاختبار مع شخصیته اللوكية لم تقس قلبیهما من الناحية العاطفية . 
فتزوجت ماري هنري شارل سودرو » التحري الفرنسي ا خاص » واقترنت جاکلین : 
ابنتها » بعدها ببضعة آشهر بروجیه »ابن هذا التحري . 


1۳ ۸ - من کوالیس التاریخ 


ولایذ کر التاریخ ما اذا كان العرسان جمیعاً قد امضوا شهري العسل فوق رمال 
الصحراء ‏ أو في خیمة من خیام السيرك ترفع علماً يحمل ثلاث نحلات ذهبية وتاجاً 
ذهبياً فوق آرضية من اللون الارجواني الملكي ! 

لقد خرج العالم ا عالمية دامت اربع سئوات me ۱۹۱ ٤(‏ 
۸ء Sab‏ موت الرجل الذي عاش سوريالياً قبل ظهور السوريالية دون أن يثير اي 
اهتمام تقريباً . 

وبعد » ربما لم يكن الامبراطور جاك الاول مجنوناً بقدر ما كان يلوح عليه ! . . 


نابولیون على حقيقته 
حقير » لجوج » كان یکره فرنسا » وبود ان يكون إمبراطور الشرق! 


نحن نعرف إمبراطور الاسطورة » المطابق للصورة التي al‏ أن یخلفها هو 
شخصياً . ولكن الشخص الذي أمسك بيديه طوال حمس عشرة سنة بمقدّرات 
فرنسا » أي رجل كان » في الحقيقة؟ ما لا جدال فيه أن بونابرت كان رجلا فذأً . 
ولكنه كان أبعد من أن يشبه الاسطورة التي صنعت منه نصف إله . . . 

في كتابه «نابولیون كما هو أو الملحمة الضادة» يلقي البروفسور هنري غيلمان 
ضوءاً كاشفاً قاسياً على الوجه الخفي لنابوليون » ذاك الذي فضل مجموع المؤرخين 
تقريباً » الذين يحترمون ا حرّمات » ان يبقوه في الظل . 

وفي ما يلي ننشر بعض المقتطفات مما له علاقة بإقامته في الشرق . 

في سن السادسة عشرة » عيّن بونابرت ملازماً ثانياً في الفوج المسمى «فوج لا 
فير» » الذي كان قسم منه يعسكر في فالانس . ولم برق الى رتبة ملازم الا بعد سبع 
سنوات » اي في السنة ۱۷۹۱ . سبع سنوات لم يقض خلالها في الخدمة الفعلية 
العسكرية سوى ۳۲ شهراً » ومع ذلك کافانه الدولة . ففي الوقت التبقي كان يتمتع 
بالعطلة » أو يتوارى . وتجدر الاشارة إلى أن العادة جرت » في تلك الحقبة » أن 
يضاعف هؤلاء الضباط الشبّان من فترات غيابهم . 

في ۲۰ نيسان ۱۷۹۲ء أعلنت النمسا الحرب على فرنسا ؛ وفي ٦‏ تموز ‏ زحف 
البروسيون الى باريس . فكان الاعلان الشهير عن «الوطن في خطرا . فذهب 
«بونابرته» الى باريس » لا لینقذ الوطن » بل لينتزع رتبة كابيتن . وما إن رقي الى هذه 
الرتبة حتى حصل على الإذن بالتغيب » وعلى سلفة على مرتبه » وعاد الى 
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کورسیکا . 

ذلك بأن کورسیکا وحدها هي التي كانت تهمه . إنه يدس منذ سنوات . الوطن 
في خطر» هو آخر ما يفكر فيه ویشغل باله به » لسبب وجیه » وهو أن فرنسا » بالنسبة 
الى هذاالضابط الفرنسي - فرنسا التي تعیله وتقنحه مرب لیست توطنه؛ ماما وهو 
یکرهها ویحتقرها . وقد کتب في تلك ا حقبة یقول : «متوحشون وجبناء » 
الفرنسیون یجمعون الى عيوب ا مرمانیین ۰ عيوب الغاليين (أو الغوليين ؛ اي 
الفرنسیین القدماء سکان بلاد الغال التي هي فرنسا البوم) . إنهم یشکلون الشعب 
الا کثر بشاعة الذي وجد حتی الیوم ,« 

وکان سابقاً » کتب الى غوبیکو ؛ کاتب محكمة OLY‏ کورسیکا : «هل 
سنستمر في تقبیل اليد الوقحة التي تضطهدنا؟ هل سنستمر في رژية کل الاعمال التي 
قدرتها لنا الطبيعة محتلة من الأغراب؟) 


الهرب إلى مصر 

أخفق الکابیتن بونابرته إخفاقاً ذريعاً في مشاریعه الرامية الى طرد واضعي اليد 
الغرباء الکروهین على موطنه الم کورسیکا ‏ التي سیحتفظ دوعاً لها بالضفينة لأنها 
خیبت آماله . وعاد الى العاصمة . ویسترسل البروفسور غیلمان طويلاً في صعوده 
الصامت . وهناك مقطع في ملفه يصوره «المؤامرة والخداع مھا . «کانوا 
يصطدمون به في كل حجرات الانتظار- على حد ما يقول بواسي دانغلا- وكان يقرع 
كل الأبواب ؛ لطیفاً ء ليناً » متواضعاً » ملحاحاً ء مجاملاً بإفراط » وعلى شفتيه 
ابتسامة نحيبية .» وتزوج جوزفين المندفعة كثيراً لدى الاتجاريين (الاتجارية هي نزعة 
للمتاجرة من غير اهتمام ch‏ اعتبار آخر) » وجعل اسمه فرنسياً » وتكلل با جد في 
ايطاليا » ثم في النمسا . 

وزعم بونابرت في ما بعد أن المديرين (اعضاء حكومة الدی رکتوار) ٤‏ ابعدوه» في 
السنة ۱۷۹۸ الى مصر لاله كان یزعجهم » لإنقاذ فرنسا . وقد اخترع هذه الحكاية 
عشية الانقلاب الذي قام به » برسم الاغبیاء . والحقيقة هي أنه كان Yul gle‏ 
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ھی مر سوا . ففرنسا لم تقدم آنذاك شيئاً بالنسبة الى 
أطماعه » وهو على عجلة من من أمره . وبفضل ال جحنود الذين سيوضعون تحت إمرته » 
كله تفيل خبطت + زهي التوغل في الشرق بخية أن يقتطع لنفسه مررَبة (إقليم يحكمه 
مرزبان) عظيمة إما في بلاد فارس أو على ضفاف نهر الاندوس ؛ في الهند . 

وفوق ذلك ۰ وعلى أي حال » حتى لو لم يبتسم له الحظ هناك » فمصر قطعة 
شهيرة شهية » تارة ومغذية » حسب النی . على الأقل » هذا ما كان یتصوره «الجئرال) 
في ۲۰ شباط ۱۸۱۹ . وفي » منفاه في جزيرة القديسة هيلانة » لم یکتم برتران أنه نما 
يعيش على ذلك » على الاوهام :«ما كنت لأقوم بالحملة الصرية لولم اکن مخدوعاً 
بالنسبة الى ثروة تلك البلاد . كنت أحسب أنني سأجد هناك ٠١‏ مليون » والجميع 
كانوا يعتقدون ذلك مثلي ٠.‏ 


أكياس ملأى بالرژوس المقطوعة 

اذا كان الانكليز سمحوا بمرور الاسطول الفرنسي عائداً من مصر بقوات الحملة 
العسكرية الفرنسية » فلكي يوقعوا هؤلاء الجنود في الفخ . ففي اول آب ۱۷۸۸ء 
وأمام مرسى أبو قير ؛ قضى القائد البحري الانكليزي نلسون على أرمادا بونابرت 
المصغرة . ولم يزعج ذلك القائد الفرنسي قط ؛ ذلك بأنه لم يكن ينوي العودة الى 
فرنسا . لقد طويت صفحة إقامته لدى الغوليين . ان مطامعه الآن هدفها كنوز بلاد 
فارس والهند . 

لقد غلب المصريين بالوسائل الستعملة : قصف جامع الأزهر ؛ في القاهرة › 
والتصفیات dell‏ (احیاناً بسبب سوء التحڈڈٹ الى الفرنسیین) » والقمع الصاعق 
لحركة قام بها الفلاحون . وقد آمر بونابرت بنقل أكياس من الدلتا ملأى بالرژوس 
القطوعة » أفرغت في القاهرة ء في الساحة العامة الکبری » لتکون عبرة 
للمشاهدین » ولكي توحي اليهم بأن يبدوا الانقياد وا حب تجاه ا حتل . وکان الماليك 
الستثمرین ا حلیین » ففضحهم ا جمنرال آمام السكان ؛ ووصفهم عصاصي الدماء » 
ولکنه استبدلهم بجباته الشخصیین . 
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على طریق الهند 

في ۱۰ شباط ۱۷۹۹ كانت رحلة الغامرة الکبری . الهدف الاول : بلاد ما بين 
النهرين . وجرت حادثة الطریق بالقرب من يافا (کانت هذه الدينة قد احتلّت في ۷ 
آذار) حادثة الألفي أسير الذین رأى بونابرت » عوضاً عن تقدیم الطعام اليهم ‏ ولم 
يكن وارداً آمر إطلاقهم _أنه من الستحسن القضاء علیهم بالسلاح الابیض بین کثبان 
الرمال » توفيراً للذخائر . 

ولدی العودة ء جرت » كذلك ۰ في يافا ا حادثة الأخرى : حادثة افناء جنوده 
المصابين بالطاعون . 

إن انصار نابولیون بونابرت وا متشیعین له طالا آثاروا أسطورة (ا جنرال الطیب 
القلب» » الذي كان یلمس دونما حوف ؛ الدمامل التي كانت تظهر على أجساد جنوده 
الصابین بالطاعون والشرفین على الوت . ولکم تعالت الصیحات احتجاجاً على عار 
الشائعة الفترية » ولکن لا ۰ فبونابرت الم یلمس الدمامل! »بل قضی على مرضاه ! 
ومنذ نشر مذ کرات برتران » باتت هذه القضية أمراً مفروغاً منه . 

ففي ٥‏ تموز ۱۸۱۷ وفي منفاه في ا حزیرة » قال نابولیون ا حقیقة لبرتران » بلی » 
لقد صفاهم -صفی هولاء الرجال ؛ لكي لایقعوا- على حد قوله - بين ايدي الاثراك 
العثمانیین الذين کانوا سیعذبونهم . . . لقد قتلهم بدافع [نساني | 

وللمناسبة نشیر الى حادثة السعال الذي كان بمثابة الامر باعدام ۱۲۰۰ رجل ! 

فقد كان نابولیون بونابرت الوجود في الشرق في السنة ۱۷۹۹ »على وشك أن 
یطلق سراح ۱۲۰۰ جندي تركي آسرهم في یافا ‏ في فلسطین . فانتابته نوبة سعال » 
فهتف : ايا لسعالي اللعين !» (بالفرنسية تلفظ ما ساکریه تو) وتکتب على هذه 
الصورة Ma 920266 toux‏ ؛ فحسب مساعده في القيادة انه يعني (اقتلوا الجميع» » 
وتکتب Massacrez tout‏ » وتلفظ ایض «ما ساكريه تو) . هکذا قضی على الاسری 
الألف والائتن ! . ۱ 


۱۱۸ 


نشرة كاذبة عن انتصار 

ينبغي القول إنه في تلك ا حقبة کان مصير ا حنود الفرنسيين الصابین بداء 
الطاعون یزعج نابولیون أقل ما روعته خيبة آمله في Ke‏ . ذلك بأنه لم یکن ثمة 

يقة لاحتلالها . فمن ۱۹ آذار الى ۲۸ آیار ۱۷۹۹ء عبثاً حاول نابولیون بونابرت 
الهجوم على الدينة . وتكررت الهجمات » وکبرت ال حسائر » وهلك الجنود بالثات . 
ولكن بلا جدوى . لم یکن ثمة شيء يمكن فعله . فالقفل لم يتحطم . وہدت طریق 
المملكة الهندية مسدودة | لقد صمدت عکا بقيادة سدني سمیث الذي قال عنه 
نابولیون : «هذا الرجل جعلني أحطى قدري !» 

واضطر نابولیون » الذي كان يرى نفسه خليفة او مهراجا » والتمرغ أبداً في 
الباهج والدمار » الى الانكفاء والتراجع »عل مضض . 

ولم يغفر للانكليز تحطيمهم قدره . وقد قال ذلك بصراحة ‏ في السنة ۱۸۱۰ء 
للقبطان الاتكليزي میتلاند » قائد السفينة ابیلیروفون» : الولا كم ؛ ايها الانكليز» 
لكنت أصبحت امبراطور الشرق !» وقد كرر القول نفسه لبورخو » في ۱۵ تشرين 
الأول من السنة نفسها : «لقد أسأت اللعب » حتى بعد حصار عكا » كان ينبغي لي أن 
أبقى في مصر ؛ ولكنت الآن امبراطوراً على كل الشرق ٠.‏ 

وقبل العودة الى القاهرة » آوفد نابولون » سلفاً » رسلا ليقن الهزيمة بثوب النصر » 
ويعلن عن عودة السید مكذلاً با جد » وتحضير الاحتفالات له . ووجهت برسم فرنسا 
نشرة كاذبة تعلن أن السلطان العثماني حاول إبراز براثنه » ولكن الجنرال الذي HEY‏ 
اندفع شمالاً حتی عكا » ودمر هذه القلعة الحصيئة . 


مستحق المجلس الحربي وأعواد الشنقة 
ينبغي الاهتمام بفرنسا مجدداً ء ما دام يتوجب عليه الأنكفاء إلى هذه الجهة » وهي 
السبيل الوحيد الباقي . وكانت الأنباء التي بلغت فرنسا سيئة . فلقد توصل اخوه 
جوزف بونابرت الى إعلامه Ob‏ سلوك جوزفین مثير ومقلق ؛ فهي لا تكتفي › 
وحسب » بخيانته » وبصورة علنية » بل نا ابتاعت بالدين - يا للسارقة ۱ - قصراً 
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رائعاً » هو قصر مالیزون » حيث تقیم مع عشیقها على نفقة زوجها بونابرت » الذي 
أسرٌ الى شقيقه ء بقلق : اليس لدي بعد ما يتيح لي الحياة !) كلمة أخرى من کلمانه 
العذبة التي يهملها التاريخ اللبق ء ولكنها » بالنسبة الى التاريخ الصحيح » ذات ثمن . 

العودة الى باریس ء Lee‏ وبأسرع ما يمكن . وقد اعترف نابوليون بونابرت 
لبرتران » في ۱۳ آب ۱۸۱١‏ بقوله في هذا الصدد :كانت هذه العودة » بالنسبة الي » 
ذات أهمية كبرى ۰ بالطبع » ولكنه قائد حملة عسكرية في مصر . فإذا ما أبقى اجنود 
الذين ائتمنته عليهم فرنسا » واذا عاد بمبادرة شخصية منه ۰ فإنه يكون قد تخلی عن 
قيادته » ویستحق على ذلك المثول امام ا جلس الحربي وأعواد الشنقة . ولكن » هل 
هذا معقول؟ ومجدہ؟ من يجرؤ على مد يده اليه؟ على اي حال ‏ ان لديه السيناريو 
جاهزاً : يعود » كما لو كان استدعي » وطلب اليه الواجب ذلك . لقد علم » وهو 
بعید » با خاطر ا محدقة بالوطن «وبالنكسات التي منيت بها القوات الفرنسیة» (بالطبع » 
فهو لم يكن هناك !) إذاً ء فقد سارع » وظهر مجدداً لإنقاذ کل شيء .نه يعرف كيف 
يحارب » وسیستعید ایطالیا التي عادت فاکتسبت » في الظروف السیئة ال حالیة » قيمة 
في نظره . وما دامت الفوضی في باریس » فانه بطفرات شهور فروکتیدور : 
وفلوریال » وبریریال » سیجعل الجميع موافقین » وسيجسد النظام . 

ولنوضح ما هي هذه الشهور » وما حدث فیها استکمالاً للمعرفة - وهي التسمیات 
التي طلعت بها الروزنامة الثورية . 

فروکتیدور هو الشهر الثاني عشر من الروزنامة الجمهورية التي شخضت عنها 
الثورة الفرنسية » وهو يبدأ في ۱۸ أو ۱۹ آب . وفلوریال هو الشهر الثامن ويبدأ من ۲۰ 
- ۲۱ نیسان الى ٩‏ ۱ أيار . وبريريال هو الشهر التاسع في هذه الروزنامة ويبدأ من ۲۱ 
أيار وينتهي في ۱۸ حزیران . . . 

والآن ماذا حدث في هذه الشهور ؛ وما هي الطفرات الذکورة؟ فی ۱۸ 
فروکتیدور ‏ من السنة ا حامسة (4 أيلول ۱۷۹۷) قامت حکومة الدیرکتوار بانقلاب 
ضد الملكيين » استهدف مجلس الشیوخ ومجلس ا خمسمائة » عقب انتخابات السنة 
الخامسة التي جاءت نتائجها في مصلحة العادین للثورة . 
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آما مجلس الشیوخ فهو احد ا جلسین اللذين آوجدهما دستور السنة الثالثة في 
الروزنامة الثورية (۱۷۹۵) » وكان عدد اعضائه ۰ مهمتهم ابداء الرأي في 
القوانين التي یسنها مجلس ا خمسمائة . وقد ألغي من ۱۸ - ۱٩‏ برومیر من السنة 
الثامنة (۱۷۹۹) مع حکومة الدی رکتوار (۹ 7 تشرین الثاني) » كما سنری في ما بعد . 

أما مجلس اس خمسمائة » فهو الجمعية السياسية التي اوجدها الدستور الصادر في 
السنة الثالثة (۱۷۹۵) ء وكان يؤلف مع مجلس الشيوخ الجسم التشريعي في ظل 
حکم لا رز . وكان یتألف من ۵۰۰ نائب منتخبین بالاقتراع العام على درجتين » 
وقد حل كذلك نتيجة انقلاب ۱۹-۱۸ برومیر (۱۷۹۹) . 

أما الیوم الاول من شهر بريريال في السنة الثالثة » ففيه ا حاولة التي قام بها 
اللامتسرولون الباريسيون بعد أن عضتهم أزمة اقتصادية واجتماعية خائقة » بھدف 
الاستيلاء على السلطة » وقد فل خلالها النائب فيرو (۲۰ أيار ۱۷۹۵ . 

وحضر نابوليون بونابرت » بالسرية التامة » فراره وخيانته . وقد هرب ؛ وکلف 
الجنرال كليبير أن یتدبر الأمر مع ماليكه » وعلمائه الدينيين » والفلاحین . (وقد توفي 
كليبر في مصر) . 

وفي ٩‏ تشرين الأول ۱۷۹۹ » نزل بونابرت الى اليابسة في سان رفاييل » وما هو 
إلا شهر » يوماً فيوماً » حتى حدث انقلاب ۱۸ برومير الشهير . وبرومير هو الشهر 
الثاني في روزنامة الثورة الفرنسية » وفي ۱۸ منه تلّی بونابرت » وقد عاد من مصرء 
استقالة حكومة المديرين وانتقال ا جلسپن الى سان - كلو في 4 تشرين الثاني ۱۷۹۹ء 
الموافق السنة الثامنة في التقویم ابمهوري . وفي اليوم التالي طرد الاعضاء بالقوة» 
وهكذا انتهی عهد حكومة الدیر کتوار باعضائها الخمسة » وبدأ عهد القنصلية بأعضائها 
الثلائة -وکان بونابرت رئیسها » القنصل الأول ! 


۱ 


.عاكلا 
نفي امبراطوري 
من ملاذ مضطرب في سویسرا ‏ حلمت الملكة آورتانس » ابنة الامبراطورة 
جوزفین ٠‏ بيقظة جديدة للمجد الناپوليوني 


في حديقة الملكة اورتانس » في ذلك الصيف من السنة ۱۸۳۷ء كانت آلازهار 
تتفتح براعمها بلطف . وفي ما وراء الصطبات كانت آشجارالصنوبر تمتد حتی ضفة 
البحيرة » الي تتلالا في مياهها الحبال ا مكللة رژوسها بالشلج . وکانت آورتانس تستلقي 
على آریکتها » وسط عبیر الورود الذي يكتنفها ء وهي تحلم بالاضي وبابنها لويس في 
امیرکا . ومع أن الامر بدا مستحيلاً » فقد عرفت آنها ستراه مجدداً قبل أن تودع هذه 
الدنیا . 

وقلما كانت تفکر في زوجها لويس بونابرت » ملك هولندا سابقاً . فقد كان 
رجلاً كثيباً ونکد الزاج » يحيا حياته النعزلة ال خاصة وسط.الاسرة اللفية في روما » 
وکان ذلك برضي آورتانس . فلقد كان زواجهما تعيساً . 

كان لوي - نابولیون الابن الوحيد الباقي في قيد الحياة » وهو رجل في الثلاثین من 
عمره . صحيح انه كان هناك ابن غير شرعي رزقته من الكونت دو فلاهو » ولكن هذا 
الابن لم تره قط » وقد أشربت لويس ؛ على الأقل »التبجيل العاطفي الشخصي الذي 
كانت تكنه لعمه نابولیون الکبیر »الذي كانت روحه ما تزال سائدة في فرنسا . 

عبر سنوات ا جد » عندما كانت عين اوروبا تتركز بنظرة منومة مغنطيسياً على 
الرجل القصير القامة في الرداء الاخضر والسيرك المتألق من الامبراطورية التي أنشأها ء 
مثلت أورتانس » ابنة الامبراطورة جوزفین ‏ من زوجها الأول » دورها المعتدل . 

لم تكن شخصيتها مفعمة با حيوية على نقيض شخصية أمها . كان شعرها 
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كستنائياً فاتحاً » وعيناها زرقاوین . فتاة مثقفة ترقص » وتعزف على البیانو الأغاني 
الجميلة » وترسم بمهارة بالألوان المائية . ولو اتيح لها الاقتران بالرجل الذي أحبّت 
الجنرال دوروك » لكانت اختفت بكتمان في خلفية الصورة » بعيداً عن الاضواء بدلا 
من أن تصبح ملكة هولندا . 

كانت السنوات الأربع من حكم لويس بونابرت » وهو وضع فرض عليه من 
جانب آخیه الذي كاد يحكم العالم » ثقيلة الوطأة على زوجته الشابة . وعندما تنازل 
Tol‏ عن العرش ‏ عقب نزاعات عاصفة مع نابوليون وانسحب الى النمسا » تنفست 
أورتانس الصعداء » وعرفت راحة لاتوصف . 

لم يكن قصر لاهاي الملكي يحمل لها سوى الذكريات ال حزینة ء إذ في هذا القصر 
توفي طفلهما البکر - وكان في الخامسة من عمره . ولم تلطف من حزنها ولادة إبن 
آحر . وکان الانفصال بینها وبين زوجها حاسماً » ولم یصغ الى طلبات لويس بونابرت 
من اجل إعادة ابنيه الباقيين . 

وفي السنة ۱۸۰۹ كتبت ١‏ السيدة الأم» ء والدة الامبراطور العجوز الهائلة » الى 
ابن آخر » لوسيان » بنوع من الرح . كانت تكره جوزفين »ولا نميل الى أورتانس التي 
حملتها كل محن لويس - كتبت تقول : 

«الامبراطور على وشك أن يطلق الامبراطورة . تم الاتفاق على هذا آلامر 
وسیعلن عما قريب . . .لويس WIS‏ ينفصل عن زوجته » ولكن من دون 
طلاق . . .» 

حزن کل الذين أحبوا جوزفین ؛ ولکن مهما تكن مشاعرها الشخصية ‏ فان 
الملكة اورتانس كانت مضطرة OY‏ تصاحب الامبراطورة ا حدیدة » ماري - لویز ابنة 
امبراطور النمسا » وتری ابنیها الاثنين يدفعان خطوة آبعد الى الوراء لدی مولد وارث 
نأبوليون ملك روما . 

في ما عدا ذلك ؛ کرست آورتانس نفسها للاسرة » ومن أبهة حياة القصر لم 
یسرّها العودة الى حجرة نوم طفلیها حيث كانت الجموعة الصغيرة تتمحور حول 
جوزفین . الى هنا كان الامبراطور » الذي ما یزال على علاقة ود مع زوجته التي تخلی 
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عنها » يأتي وعارس آلعاباً مرحة وصاخبة مع الصبیین الصغیرین » ویرجحهما من 
رأسیهما لكي یصنم منهما رجلین . ولم یلم أحدحقاً آورتانس التي هجرها زوجها » 
عندما آقامت لها علاقة عاطفية مع الشاب الوسیم دو فلاهو . ولکن مهما تكن 
النتيجة ء فان الامبراطور لم يعد یسمح ch‏ طلاق جدید في آسرته » وتم تجاهل 
الوضع JS‏ لباقة . 

في السنة ٤‏ ۰۱۸۱ حدت الاخفاق الهائل الذي لم يكن یبدومکناً . فقد حطم 
الحلفاء في اوروبا «ابمیش العظیم» في معركة لايبزيغ » واندفعوا غرباً » ودخلوا 
باريس . وانهارت الامبراطورية » وسجن سلطانها في جزيرة إلبا . 

كانت الملكة أورتانس وحدها في باریس » ومستقبلها كان حقاً محفوفاً با خاطر . 
ومع أنها بونابرتية بالاسم » وحسب » فهي ما تزال «بونابرتية» بالتفكير والعاطفة . 
وكانت الامبراطورة ماري ۔ لويز قد هربت ولحأت الى حماية ذراعي أبيها الامبراطور 
النمساوي »في مكان آخر . 

وكان العدو شهماً تجاه جوزفين وابنتها . فقد زارهما في مالميزون قيصر روسيا 
وكان وسيم الطلعة » والملك لويس الثامن عشر البوربوني الذي أعيد الى العرش ؛ وهو 
جنتلمن عزیز » وان لم یکن فعالاً » ولم يكن يحمل أي ضغینة نحوها . 

من يسعه لوم أورتانس - ولكن الكثيرين فعلوا . فقد وقفت وحيدة . وقد تحطم 
من حولها کل شيء ء الامر الذي جعلها تقبل بحسن تفهّم » متجاوزة كل انفعال ء 
مرتباً سنویاً ولقب دوقة سان لو . 

ولم يعد الامیران یحملان لقبیهما الامبراطوریین » ولکن بالنسبة الى 
الامبراطوریین » كانت اورتانس ما تزال ملكة هولندا » وکانت تُعامّل بکل مجالي 
التكريم التي تفرضها ا ملکیة . كانت تُعامّل بازدراء من جانب جماعة آل بوربون ؛ 
ویتجسس عليها اولئك الذین کانوا یرون في حركة أو كلمة غاية سياسية . وعلی 
الرغم من محاولتها ابقاء صالونها مجرد صالون للفنون » فان العناصر الخطرة 
تسلّلت اليه » فعاشت في خوف من القیام بأي حركة خاطئة . وغدت وحيدة عقب 
وفاة آمها جوزفین » محطمة القلب » وعلی شفتیها اسم نابولیون . 
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کتبت اورتانس الى آخیها اوجين دو بوهارنه تقول : ان عزلتي ترعبني .» LIS‏ 
مخلصین احدهما للآخر ۰ ووثيقي الصلة ء ولکنه كان هو ايضاً منعزلاً مثلها ء فى 
بافاریا » ولایسعه أن يد اليها الآن ید الساعدة . 


ومکذا انتهت السنة » واقبل الربيع من جدید . وکان ۱۵ آذار ۱۸۱۵ . كانت 
الوفية ا خلصة تهمس : «عندما پزهر البنفسج ؛ سیعود من جدید !» وهکذا کان . 
كانت الملكة آورتانس في عربتها في طريقها الى BE‏ بولونیا ء عندما حیاها رجل 
انكليزي مضطرب ‏ وبادرها بقوله : 

- أسمعت بالنبا؟ لقد نزل الامبراطور الى اليابسة آنياً من جزیرة إلبا ! 

قبل انصرام النهار كانت باریس في اهتیاج وقلق - خوف من جهة »وابتهاج من 
الحهھة الاخری . 

وعلى الرغم من أن جنرالات آل بوربون رحلوا۔ وأن ا ماریشال ناي اقسم على ان 
يحمل الامیراطور الى باریس في قفص - فلا شيء كان يمكن ان يصد التيار الهادر 
الزاحف من الجئوب :بعد أن راحت الدينة بعد الاخری تنضم الى النسور 
الامبراطورية . وهرب الملك لويس الثامن عشر وحكومته » وفي اليوم العشرين من 
شهر آذار » انتظرت الملكة أورتانس بملابس الحداد السوداء ‏ في قصر التويلري دخول 
الامبراطورالمظفر . 

كان من الصعب عليها الاجابة عن اسئلته الحادة عندما وجدا نفسيهما وحيدين . 

قال لها بنبرة مهاجمة : 

- هل أسأت فهم وضعك لكي تتمكني من التخلي عن اسمك ¢ وعن القام الذي 
تمتعت به بفضلي » وتقبلي بلقب منحك إياه آل بوربون؟ هل كان ذلك واجبك؟ 

واضطربت اورتانس » وأجابت : 

- کان واجبي ؛ مولاي »أن آفکر في مستقبل ولدي » ما دامت جلالتك تنازلت 


Yo 


عن العرش » وتركتني غير قادرة على عمل أي شيء آخر . 

وكان احتقاره حازماً : 

- ولداك !ألم يكونا ابني اخي قبل ان يکونا | ابنيك؟ هل تصورت أن لك ا حق 
بأن تسمحي بأن تنزل رتبتهما التي تخصهما؟ 

ومع أن أورتانس تذرعت بأنها الاستشارت قلبها وحده» فان ذلك لم يثر مشاعر 
الامبراطور . 

ورد ببرودة : 

- 13 کان على قلبك أن يعلمك أن الرء عندما یشاطر أسرة ما ازدهارها » ينبغي 
له أن یعلم كيف یشاطرها محنها ! 

قال ذلك » وخرج الى الشرفة ليحيي الجماهير الصطخبة في الخارج . «الایام 
المائة  !‏ النصر لن يدوم أطول من ذلك . وبینما اتخذت آورتانس محل الامبراطورة 
في قصر التويلري » كان نابولیون يخطط صموده التالي ضد الحلفاء . وفي حزیران 
هلما » واجه قدره النهائي في ساحة القتال في وترلو . وعند وداع آسرته وأصدقائه › 
جذب إليه الامير لويس الصغير » وقال لأمه اورتانس : 

- قبليه »يا اورتانس » سيكون صاحب قلب طيب ؛ وروح متازة . قد یکون أمل 
سلالتی ! 

ولم تستطع الام » ولاالابن » نسيان هذه الكلمات مطلقاً . 

انتهى كل شيء في غضون اسبوعين . ففي هزيمته » وفي الايام المميزة القليلة التي 
تبقّت له » ذهب الامبراطور وأورتانس الى منزل جوزفین في مالميزون » وكانت 
جوزفين من تذکرها في غمرة يأسه وقنوطه . قال : 

- يبدو كأنني أشاهدها آنية من مشى ا حدیقة » وهي تجمع بعض الزهرات التي 
احبتها كثيراً . كانت تجمع من حمالات اکثر ما تجمع اي امرأة عرفتها . 

ومن ما میزون بدأ امبراطور الفرنسيين ا خلوع رحلته الى جزيرة القديسة هيلانة . 

وعاد الحلفاء الى باریس من جديد . ولم تمنح أورتانس اي نوع من الرحمة او 
الرأفة » وهكذا بدأت آشهر التعب الكثيرة والرحلات عبر اوروبا مع ولديها . وکانت 
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تضطر إلى مغادرة البلدان التي تلجأ إليها بعد فترة من اقامتها فیها . ذلك بأن سمعتها 
کبونابرتية متعصبة » حرمتها الراحة . ولکن بعد اکثر من سنتین ألفت نفسها مستقرة 
في منزل في آریننبرغ » على ضفاف بحيرة کونستانس السويسرية » وتحدت السلطة 
أن تنقلها من مکانها . وقد ظل ذلك ملاذها طوال عشرين سنة وحتی وفانها ! 

في ذلك النزل الصغیر » آعادت اورتانس خلق جو الامبراطورية . كانت الغرف 
تزدان بالستاثر ا حریریة حسب النمط BLS)‏ » وکان هناك الرباش من مالميزون › 
وسريرها كان ذلك الذي كان سابقاً للملكة ماري انطوانیت ۰ زوجة اللك لويس 
السادس عشر . وقد حملت معها کتبها » ومسند قماشة الرسم » والبیانو » والاشیاء 
الثمينة التي سمح لها بالطالبة بها . 

وزرعت حدیقتها بالزهور من فرنسا في الصيف » وفي الشتاء كانت تکتب 
مذ کراتها » وتؤلف الارشات العسکرية . وکان الزي السائد في اوساط ا جتمع التحرر 
فكرياً أن یزور آفراده الملكة اورتانس في معتزلها الجبلي ؛ ومن دون أصدقائها کان يمكن 
ان تكون حياتها رتيبة حقاً . 

ونجح أخیراً زوجها » لويس بونابرت » في المطالبة بابنهما البکر » فأوفد الأمير 
نابولیون الى روما . وخشیت آورتانس ان ستدعى کذلك لوي -نابولیون ؛ فکرست 
حیاتها لتنشئته . وتحت إشرافها ومجموعة من العلمین والربین نشأ الصبي شاب ذکیاً 
تقلقه خرائطه » ورسومه البيانية » ودروسه العسكرية . وکانت دراسته الاشد صرامة 
في میونیخ سبباً في منحه نبرة ألمانية » ونظرة فاغنرية رومنطقية . وکان يتوق الى 
الخدمة في الجيش الروسي ؛ فرفض طلبه ؛ فاکتفی بالندرب في الدفعية السويسرية . 

كانت الملكة آورتانس تتمتع بجاذبية لطيفة راحت تنمو آکثر دف» مع ذبول 
الصبا . حولها كان يفوح عبیر البنفسج » وترتسم هالة من OL‏ الصبور . ومع مرور 
الأيام استطاعت أن تنمي المهارات التي جعلتها رفيقة ساحرة ومثقفة بالنسبة الى 
سيدات من مثل مدام دو ستال ومدام ریکامییه . 

التقاها الکسندر دوما » الأب » وکان بعد شاباً لم يبلغ ذری مجده الادبي العظیم 
للمرة الاولی في آرينتبرغ » فوقعت من نفسه موقعاً حسنا . وقد کتب یقول :كنت 
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على وشك اختبار فكرة » وربا (ضاعة وهم . إن كل الشاعر السخية التي تعمر قلب 
الانسان - العاطفة » الاحترام » الشفقة ؛ طالبت بالتعبير . كدت أخر راکعاً على ركني 
آمامها !) 

ومع أن انفعالاً عاطفياً ومض بینهما - عبقرية الدم اللون جزئیاً (کان دوما ء من 
جهة جدته يجري في عروقه دم زنجي) والملكة التوسطة السن . الذابلة - فان دوما 
بتعاطفه الجمهوري لم يكن قادرا على التلاقي معها سياسياً . 

سألت اورتانس صدیقها الشاب : 

- ما هي نصیحتك لواحد من آفراد الاسرة ما زال plow‏ بانبعاث القوة وا حجد 
النابولیونیین » وهو يتأمل في ذلك؟ 

فکان الجواب الذي لایقبل الجدل : 

- نصيحتي له بأن يستيقظ ! 

ومع انقضاء عقد من الزمن » وبداية عقد آخر » كانت الحكومات التبدلة في 
فرنسا تنظر شزراً الى الملكة اورتانس عبر ا حدود كانت تقندر جرد تید الکامن في 
لوي - نابوليون . وقد نقل الجواسيس معلومات عن اجتماعات سرية تعقد في 
آریننبرغ » وعن جمعيات سرية مخلصة للقضية النابوليونية . 

وتهدد الخطر بوفاة ملك روما الفتى » في Lad‏ . وکان الملك لويس الثامن عشر قد 
توفي Lal‏ - وخخلفه شارل العاشر قد غادر التويلري في عربة ‏ ولم يكن بوسع لوي - 
فيليب أن يسيطر على وزرائه » وألفت فرنسا نفسها في ورطة سياسية محزنة . 

غير ان لوي - نابوليون لم يكن بعد مستعداً لفرنسا . وقد أحزنها » على الرغم من 
تحذيراتها المتكررة » أن يتهور ويتحالف مع الثوار الايطالين المتورطين في احدى 
ثوراتهم الموسمية . وکلا الاخوين ؛ هو والأمير نابوليون كان موضوع إرباك لها الى 
أقصى الحدود . كانا يعرضان بتباه العلم المثلث الألوان ؛ ويصادقان اعمامهما الطاعنین 
في السن في روما ء ویندفعان بتهور الى خطوط القتال غير آبهين بقنبلة الشظايا . 

كانت أورتانس شخصياً من استرجعت لوي - نابولیون بینما کان والده بعصبية 
واضطراب » يقوم بتحركات دبلوماسية لا جدوی منها . وجدته في ابلیش على شفا 
الموت من جراء احمی ۰ فحملته ہ متتکرا بلباس حادم لها . أما شقیقہ شقيقه الأمير نابوليون 
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فقضی يسبب الدیزنطاریا قبل OF‏ تتمکن من الوصول اليه . 


كانت «قضية ستراسبورا » في السنة ۱۸۳۲ء الحدث الذي جعل صبر 
الفرنسیین » في نهاية الطاف ‏ ينفد » فأبعد لوي - نابولیون الى ما وراء ا لحیط 
الاطلسي . وقد کتب العم جیروم بونابرت ‏ ملك وستفالیا سابقاً ء الى العم جوزف 
بونابرت » ملك اسبانیا السابق » يقول «ان کل ما تذ کره عن سلوك اہن آخینا لويس 
التطرف التهور صحیح GU‏ . نحن لا نعرف العمل السخیف ٠.‏ 

کان ينبغي للوي - نابولیون ان یکون آذکی من ذلك . فلقد استطاع أن برفع مع 
جماعة من المتآمرين التحمسین راية النسر الامبراطورية فوق LE‏ العسكرية فی 
ستراسبور » ویرفعوا حتی بضع صیحات من «يحيا الامبراطور Pigs ١!‏ 
لبشت أن آومضت وتلاشت . وانتهت الوامرة غير اللدروسة جيداً » بزجه فی السجن 
بصورة ملف ۱ 

ومع أن آورتانس كانت جد مريضة ومرهقة » فلم تتردد في المغامرة بصحتها » 
وربما بحياتها واجتازت الحدود الى فرنسا الحرمة عليها . فلما بلغت باريس ۰ أت الى 
صديقتها مدام ریکامییه ومن هناك وجهت رسائل الى اللك لوي - فيليب مسترحمة 
ob‏ لابنها . وكان مستعداً لمنحه الرحمة جزئياً . لم يكن بالوسع التغاضي عن الأمير 
الخطير » ولا یرغب في أن يخاطر باجراء محاكمة علنية . 

كان لديه من المشاكل ما يكفيه » ولذا تم التوصل الى تسوية عادلة ‏ النفي الى 
أميركا مدة عشر سنین » شرط أن تسهر السيدة أورتانس على تنفيذ الشروط . 

ولغط الناس بأن والدته ستلحق به عصفوران بحجر واحد -» ولكن لويس لم 
يحصل على ذلك . كانت صحتها سيئة » وهو لايمكن أن يكرهها على fod‏ مخاطر 
مجهولة . وقد كتب إليها من سجنه : ١لا‏ تبكي » يا أماه أنا ضحية قضية نبيلة . 
الحياة ليست إلا أمراً ضئيلاً . الشرف وفرنسا هما بالنسبة الي الكل في الكل 1 


٩ ۱۳۹‏ - من كواليس التاريخ 


وعادت اورتانس حزينة الى فرنسا » وکان «الشيء الضئيل» بالنسبة البها MT‏ 
النهاية » ولم يكن مضی على لويس غير سنة في أميركا » حتی کتب اليه طبیبها عبر 
واحدة من رسائلها المرحة اليه تعال ! تعال !» 

وأطاع الأمير ؛ وتنوسي کل شيء آخر باستثناء حاجة آمه اليه غير العلنة . ووصل 
بعد رحلة محفوفة با خاطر۔ وذروة اخاطر القبض عليه الى آریننبرغ ؛ عندما كانت 
الورود في عز ازدهارها . وأنعش حضوره اورتانس التي ظلت تتخلف (تبقی على قید 
الحياة) حتی نثرت رياح تشرین الأول اوراق الشجر الصفراء عبر ارجاء ا حدیقة . 

كانت تتساءل ماذا سیحدث للویس بعد أن ترحل عن هذا العالم؟ هل سیظل 
یتذ کر اسمه الکبیر » وواجباته » وکل ما علّمته إياه؟ هل سیبرهن على أنه جدير 
بنابولیون الکبیر الذي قضی في جزيرة القديسة هیلانه الوحشة؟ وأخيراً وضعت يدها 
بيده » وغتمت «الوداع »یا لويس » الوداع !» واستسلمت لملکة اورتانس الى الرقاد . 

مانت ابنة الامبراطورة جوزفين في ۱۰ تشرین الاول ۱۸۳۷ . وقد حملت الى 
فرنسا التي أحبتها دوماً ء لترقد بالقرب من ضریح آمها في مالیزون . ماذا سیکون 
مصير لویس؟ هکذا كانت تتساءل . وبعد سنوات عدة » کشف مصیره بنفسه في 


النقش على ضریحها : 
«إلى الملكة اورتانس 
ابنها 
نابوليون الثالث» 


فولتیر المثل 


نادراً ما نصادف لدی امری Le‏ جنونياً لخشبة السرح مثل حب فولتیر لها ء هذا 
الکاتب والفکر الذي یعذبه الف ألم ؛ وعضه الف قلق وهم » ويسحقه الف عمل › 
ومع ذلك كان یغادر سریره او يهجر طاولة کتابته وقد نجاوز السبعين » لكي يرتدي 
ملابس الابطال المأساويين مانحاً اياهم ا حیاۃ » وحارقاً في الوقت نفسه حياته | 

ویصوره لنا احد العاصرین ؛ وهو يتأهب منذ صباح عرض ا مسرحیة للقیام بدور 
لوزینیان » فینزل الى ا حدیقة مرتدياً ملابسه لكي یصدر الاوامر الى بستانیه . 

في السنة ۱۷۷۸ ۰ وقبیل وفاته ببضعة اشهر عن ۸۵ عاماً » کان ما یزال يدرب 
الممثلين على الالقاء مبینا لهم النبرة » مقطعاًالشعر » معيناً النغم بعصاہ ‏ ثائراً من شدة 
الغضب على الممثلين الذين «يأكلون» نصف الابيات الشعرية في بحوره الشعرية 
الاسكندرانية ( بحر شعري من اثني عشر مقطعاً صوتياً ) » وقد وزنها بالكثير من 
الحب والعناية . 

لقد شغل حب التمثيل (وكتابة المسرحيات ) فولتير منذ كان في الكلية . 

وعندما استقر في سيراي ؛ في إقليم شمبانيا » عند السيدة شاتلیه » تکشّف فولتير 
عن مهندس معماري » وملتزم او مقاول »وعامل » لإصلاح القصر القديم ؛ وكان من 
اول اهتماماته ان ينشئ مسرحاً في اقصى الرواق : الواح خشبية فوق برامیل » مع 
كواليس مغطاة بالسجاجيد العتيقة في إطار من كومات اغصان . وكان المدعوون 
وضيوفهم يمثلون امثالاً وهرجات ( تمثیلیات مضحكة يغلب فيها التهريج والرح ) ) 
من تأليف سيدي القصر . 

وكان فولتيريقدم على مسرحه هذا الدمى التي تحرلك بالخيطان » ویقدم الفانوس 


۱۳۱ 


السحري بحيوية ومهارة تثیران اعجاب ال جحمیع . 

وعقب وفاة السيدة دو شاتليه ( اميلي السماوية ) » عاد فولتیر الى باریس لیقیم في 
مسکنه القدیم في شارع لا ترافیرسییر . وقد استدعی اليه نسيبته مدام دنیس ۰ کاترین 
اللطيفة لتدیر شون منزله . وکانت هذه النسيبة تعشق التمثيل » فایقظت لدی عمّها 
eal‏ يتفق » فوق ذلك »مع الزي الرائج آنذاك . ففي کل مکان في باریس » وفي 
المناطق > كان التمثیل على قدم وساق في ا جتمع . 

ومن اجل المثل الشاب الناشی لوکان » الذي كان فولتیر یتوقع له الوهبة 
والستقبل الباهر والنجاح في عالم التمثيل » حول هذا الأديب الکبیر مخزن الغلال في 
منزل شارع لا ترافرسییر الى صالة مسرح » يمكان ان تتسع لحوالی مائة شخص . 
وکان فولتیر ولوکان والسيدة دنيس یتلون Las‏ . وفي هذا الکان قدم فولتیر روایته 
الملأساوية اروما iad‏ ة4 التي لم یشأ ان یعهد بها الى مثلي «المسرح الفرنسي» الذي كان 
يسميه على سبیل الاحتقار : اھؤلاء السادة في البيت الشبوه» ! 

من برلین في السنة ۰۱۷۵۱ کتب فولتیر الى السيدة دنيس » یوصیها بأن تعنی 
كثيراً بهذا السرح الصغیر الذي كانت تعیره مجاناً إلى جمعیات الهواة . 

وقد تکشف فولتیر اعن باعث حركة» مذهل في هذا جال . وبقي کذلك حتی 
وفاته . 

ولم يكن الممثلون ا حترفون - وسواء منهم المثلتان لا دومینیل او لا کلیرون - 
لیغفروا له إخفاء تفضیله مثلیه الهواة » وخاصة السيدة دنيس » علیهم . وکانوا 
يخشون سورة غضبه » ومتطلباته ککاتب ؛ ويتهمونه بأنه يود القضاء عليهم : 

قالت له ذات مرة المثلة لا دومینیل : 

- ينبغي ان یکون الرء مضطرباً لكي يبلغ النبرة التي تود مني ان اؤديها ! 

فکان رده : 

- اه Get‏ ء ایتها الآنسة » ان الاضطراب والاهتیاج هما الطلوبان من المرء لكي 
یبرع في كل الفنون . اجل ‏ اجل ء بلا اضطراب لا یسع الرء ان یکون لا شاعراً 


جیداً ؛ ولا ممثلاً جيداً . 


۱۳ 


لم تكن العروض التي قُدّمت على مسرح شارع لا ترافرسییر الا فاتحة العروض 
التي قدمت في قصر صو لدی الدوقة دو مين التي کان مسرحها ا خاص من افخم 
السارح واشهرها بین مسارح الجتمع الكثيرة التي انتشرت بصورة واسعة في القرن 
الثامن عشر .وفي قصر صو عرضت مسرحية (سمیرامیس» لفولتیر حیث جاءعت 
باریس بأسرها لتصفق للممثل كما لو كان خارجا من ضریح نینوس » نصف عار » 
مشعث الشعر » والدم یقطر منه »على ضوء البروق وقرقعات الصاعقة . 

كان فولتیر في آن الولف ؛ وا حرج ؛ والمثل يحتفى به في کل حفلات العرض 
الاول التي كانت تقدم . واعاد تقدیم «روما المنقذة» flay‏ دور شیشرون الذي اضطلع 
به من قبل . ولم یکن NESE‏ یسمع الرء شيئاً اصدق » واشد تأثيراً في العواطف » 
واکثر حماسة من فولتیر في هذا الدور . ففي ا حقیقة » کان فولتیر شیشرون شخصياً 
بهدر بخطب من فوق النبر ضد تدمیر الوطن » والقانون » والعادات ‏ والدین . 

واخیراً استقر الشاعر نهائياً في املاکه الواسعة في فيرني » بالقرب من جینیف ء 
وفي المسكن الصيفي العروف باسم «دیلیس» . وبالطبع ۰ كان هناك مسرح في 
فيزني » وقد بناه فولتیر حسب مشتهاه . لم يكن ثمة ابسط منه ولاحتی اجمل منه . 
وكم وجد فيه من المسرات ا يشهد على ذلك عدد كبير من رسائله . ففي رسالته 
المؤرخة في ۲٢‏ ت تشرين الاول ١704‏ مثلاً يعبر عن افتتانه باللباس ابمیل الذي كان 
پرتدیه + والموهبة التمثيلية التي كانت تتمتع بها السيدة دنيس . وقد هتف وهو يبكي 
من شدة الفرح «انها الممثلة دو میئیل !» 

وکان فولتیر سواء اقام بتمثیل دور ما أم لاء يشهد هذه العروض ا مسرحیة التي 
IS aE‏ . وهو في كل مکان في آن 
معا :على خشبة المسرح ؛ وفي الکوالیس » وفي القاعة ‏ معلا على الرواية ا معروضة 
بصوت مرتفع » هادراً بالدیح والتقریظ ‏ واللوم والتعنیف ‏ هاتفاً ء مصفقاً » ضارباً 
الارض برجلیه » مقهقهاً من شدة الضحك : وباكياً بين حين وآخر . 

اجل هذا السرح هو الاجمل في الکون ۰ والمسرحيات التي تُعرض عليه هي 
الاروع »ما دام مسرحه وما دامت السرحیات من تألیفه » وما دام المثلون هم السيدة 


۳ 


دنيس ولوکان واصدقاءه . اولکن ما هذا؟ ! ما هذه الضجة؟ فهناك من يشخر في 
مقاعد الصف الاول من القاعة . من یشخر؟ من یجرژ على الشخیر؟ انه الرئیس 
شارل دو بروس القاضي والکاتب العروف» . فرمى فولتیر قبعته على رأسه قائلاً :او 
تحسب نفسك في جلسة حکمة ؟» 

وانتهی العرض التمثيلي ؛ فهتفوا وهللوا لسید فيرني . واختلط الفلاحون 
والفلاحات بالاسیاد الکبار ؛ والتظرفین . فلقد جاژوا یحملون الى الشاعر سلال 
الزهور ؛ والشمار » وا حضر . وارتجلت حفلة راقصة على الروضة ؛ واحس العجوز 
المنتشي با جد وبالسرور » بساقیه کأنهما ساقا فتی في العشرین » فافتتح ا حفلة 
الراقصة . . . 

واذا كان فولتیر تمتع بمزايا التمثیل ؛ فانه كانت له عيوبه ايضاً . فقد كان تة یبا من 
نوع اهل شاهدتني؟2 فالتواضع لم يكن من شيمته . لقد كان ra‏ بانتصاراته كممثل 
اكثر منه ككاتب . وكان يتبجج ah‏ ابكى كل اعضاء مجلس جينيف بتمثيله مسرحیة 
ازاییر» ولا احد سواه يستطيع افضل منه ان «ينتزع الروح» في الفصل الرابع من 
مسرحيته محمد . وكتب الى صديقه دارجنتال يقول انه لما كان يمثل مع نسيبته 
السيدة دنيس » كان الجمهور يؤسر ويؤخذ تماماً ؛ Las ga‏ «انه كان يستحيل على هذا 
الجحمهور ال مقاومة) 


والفقر » فكتب الشيخ الجليل : «لتأتي الى فيرني . ستكون السيدة دئیس معلمتها . 
وسأكون انا بمثابة الأب لها » وستجعلها تمثل دور شیمین» . وهكذا کان . 

ومثلت «رودوغون اللطیفة» - كما كان يسميها فولتیر » كهاوية ء «ولكن 
باحساس غریب» مسرحيات عمها الکبیر التراجيدية ؛ على السرح الصغير في 
فيرني . 


٤ 


عندما کان هناك وقت للحب! 


كانت الساعة تدق" الحادية عشرة قبل ظهر يوم ۱۳ كانون الثاني من السنة 
۳ عندما أدارت اوجيني دو مونتيجو مقبض باب مخدع امها في مسكنهما 
القائم في الرقم ۱۲ »من ساحة فاندوم » في باریس . 

كانت اوجيني تبدو مشرقة في مباذلها الحريرية البيضاء » وهي تتحرك نحو الموقد 
حيث تحترق قطعة من الحطب . 

وضعت احدى قدميها الدقيقتين على حاجز الوقد النحاسي » وألقت نظرة عجلی 
على الساعة » وبحركة ضعيفة من نفاد الصبر راحت تنقر بأصابعها رف الوقد 
الرخامي . 

ورفعت عينيها ؛ وتطلعت في المرآة » ولكن فكرها كان le‏ بخليط من المشاعر 
المتضاربة بحيث أنها بالكاد رأت انعكاس ملامحها . 

فبعد لحظات قليلة سيقرر مصيرها . فلقد انتصرت نصيحة أمها ء ومكائدها 
السا 

إنه انتصار » ولکنها تتساءل عم اذا كان تاج فرنسا متلل۰ا ما فيه الكفاية لكي يعمي 
عینیها عن الشخصية الغامضة للرجل الذي ینبغي لها ان تقبل به زوجا؟ 

ففي الليلة السابقة » وفي أثناء ا حفلة الراقصة الرسمية التي أقيمت في قصر 
التويلري » جابهت مع امها الاهانة » الاهانة العامة . 

فعندما تقدمتا من القاعد الى يسار العرش ‏ قالت السيدة درووين دو لويس » 
زوجة وزير اخارجية الفرنسية » بصوت مرتفع : «هذه القاعد مخصصة لکبار 


الرسمیین .» 


۱۳۵ 


وترددتا » وكادتا تنسحبان » عندما نهض الامبراطور-نابولیون الثالث » ابن خي 
نابولیون الکبیر » وکان اصبح امبراطور الفرنسیین في السنة ۱۸۵۲ ۔ ونزل عن 
النصة » وأخذ بيد اوجيني » وقادهما Ler‏ الى القاعد الذهبة وسط الاسرة 
الامبراطورية . 

حتی بعد ذلك »لم تكن الأمور سهلة . 

لقد عقدت اوجيني العزم على حمل نابولیون على اتخاذ قراره في تلك الليلة 
بالذات . وهمست في أذنه وهما یرقصان : «مولاي ‏ آود أن اتحدّث اليك سرا .» 
فأجابها على الفور : «تعالي غداً .» فقالت : ۷ یا مولاي ينبغي أن یکون حدیثنا 
الليلة .اود أن أقول الوداع .» 

ونظر اليها نابولیون نظرة دهشة وفزع . وجذبها من زحمة الراقصین » وقادها الى 
مکتبه الخاص 6 وقال لها بصوت یکاد يرتعش بالتأثر : الماذا الوداع؟) 

وتذ کرت اوجيني کم غدت Bola‏ عندما غامرت بقدرها بعبارة یائسة واحدة . 

قالت : «مولاي !أنا لن أبقى لكي أهان من قبل حاشيتك . 

وفهم نابولیون للحال . حتی OW‏ شعرت بالارتیاح الذي تبددت فيه شکوکها 
بجوابه الفوري : «لن تهاني أبداً بعد الیوم . غداً سأطلب يدك من الکونتیس دو 
مونتيجو .) فقالت أوجيني : اغدا بعيد جلاً ؛ وقد يكون ثمة اعتراضات غداً . أقترح ء 
يا مولاي ‏ أن تکتب الليلة رسالة الى والدتي 3 

وأحست أوجيني بوخزة من ذنب BTS‏ على الامر » ولکنها كانت تعلم ان وعداً 
مكتوباً یصعب النکث به . 

ومن دون أي تردد » جلس الامبراطور الى طاولة مکتبه » وکتب الرسالة 
الصيرية » واستدعی السید موکار رئيس غرفته . وتأملت اوجيني وجه هذا الاخیر » 
وتبینت ملامح الدهشة التي اعترته إذ تلقّى الأمر : «احمل هذه بنفسك صباح غد الى 
الكونتيس دو مونتيجو .) 

وتذكرت كل ما حدث في تلك الأمسية الخطيرة » متمتعة بمشاعرها مع استعراض 
كل تفصيل . وفجأة at‏ الباب » ودخلت السيدة دو مونتيجو تتبعها وصيفتها 


YEA 


الاسبانية بيبا . وخاطبت ابنتها بقولها : 

- لیس ثمة بعد اي رسالة | كيف استطعت النوم ؛ یا اوجيني؟ بالنسبة الي »أنالم 
يغمض لي جفن ! 

ووضعت بيبا صينية فوقها کوبان من شراب الشوکولا على مائدة صغیرة ‏ 
حملتها قريباً من النار . 

في هذه اللحظة قرع جرس الباب الامامي بقوة » فنظرت السيدتان احداهما الى 
الاخرى بصمت »ثم طرق باب ا خدع » ودخل مدبر المنزل ؛ قائلا : 

- بالباب السيد موكار » حاملاً رسالة من صاحب الجلالة الامبراطور » یود 
تسليمها الى السيدة الكونتيس شخصياً . 

وإذ انسحب ا حادم مغلقاً الباب وراءه » احتضنت السيدة دو مونتيجو ابنتها 
مرددة Leh:‏ یا بنيتي ! اوجيني امبراطورة الفرنسیین !ا 


كان يوم عقد الزواج المدني في قصر التويلري ؛ ووقفت أوجيني أمام مرآة عريضة 
في الجحناح الأثيق من الغرف التي جهزها نابولیون لإقامتها في قصر الايليزه . 

حولها » كانت ترکع وتزحف الخياطات والفتيات العاملات لديهن » ليضعن 
اللمسات الأخيرة على ثوب الزفاف الرائع الذي سترتدیه اوجيني في ال حفلة الرسمية 
في کاتدرائیه نوتردام في الیوم التالي . وعلی منصة وقفت ا خیاطة الشهيرة فینیال ؛ 
مرشدة وموجهة بنبرات عالية هذه ا جموعة من النساء . 

واعتری اوجيني شعور بالتعب . فلقد اضطرت الى التعجیل في التحضیرات » 
OY‏ نابولیون قرر آن يتم الزفاف على الفور تقریباً . 

بالکاد مضی اسبوعان على تلك الليلة الصيرية في قصر التويلري عندما طلبت 
الزواج - أو هل هي طلبت الزواج؟ لقد شعرت أنها تحتاج الى بضع ساعات تلك 
الامسية لتفکر ملیا » ولتعید هدوء‌ها ورباطة جأشها قبل ال حفلة في قصر التويلري . 


۱۳۷ 


وهكذا ء عندما انسحبت فینیال وجیشها ء حاملات ثوب الزفاف كما لو كان 
ذخيرة مقدسة » شکرت آوجيني الله تعالی ء وطلبت الى وصیفتها الوفية بيبا أن تجهز 
لها حمامها » وان تحرص على عدم اقتراب احد منها حتی يحين موعد ارتداء ملابسها 
استعداداً لحفلة الليلة . 

وسألتها بيبا : 

- واذا أقبل السيد ميريمه؟ 

فكان جوابها : 

of -‏ إنه یختلف عن الباقين » ففي وسعه أن يدخل ساعة يشاء » ودوماً ! 

وسافرت أفكارها بعیداً في الماضي ء وهي مستلقية في حمّامها العطر . رأت 
نفسها واختها الصغيرة باكا » فتاتین صغيرتين » تلعبان في حديقة منزلهما الأبوي في 
ساحة الملائكة » في مدريد » في إسبانيا . 

وتذ کرت أنه كان هناك دوماً شعور باطحاجة للقيام بأمور كثيرة » ولكن العين 
بصيرة واليد قصیرة- كما يقولون . فقد كان ا مال هو العقبة . 

سوى أن ذلك لم يكن يهم كثيراً » نظراً لوفرة الأصدقاء ؛ من هؤلاء کان اثنان في 
الطليعة ء هما ستندال ؛ والكونت بروسبير ميريمه ؛ وكلاهما کاتب شهير . 

في السنة ۱۸۳۶ عرف ميريمه ستندال على آل مونتيجو » وكان هو من كان 
یجلس IS‏ من الفتاتين على ركبتيه » ويروح يروي لهما القصص عن نابولیون الأول 
العظيم ‏ وا جد الذي جره على فرنسا » مضيئاً في قلبيهما حماسة لم تب قط . 

وتوقفت اوجيني عن الحلم في حمّامها » وارتدت دثاراً دافئاً » واستلقت على 
مقعد مستطيل لدى طرف سريرها . وأضعفت نور القنديل قلیلاً ء وراحت تحداق 
بالنار حيث قطع ا حطب تحترق مرسلة سيولا من الشرارات عبر المدفأة السوداء . 

ومن جديد استرخت » وسبحت أفكارها بحرية . . 

إنها تعقد زواجأ رائعاً ؛ وغداً في كاتدرائية نوتردام ستصبح امبراطورة الفرنسیین - 
ولكن » في نهاية الطاف ‏ من كان آل بونابرت؟ هي ابنة نبيل اسباني » كونت دو 
مونتیجو ؛ ودوق بينارندا . وكانت أمها من ذرية أسرة كركباتريك في کلوسبرن » في 


۱۳۸ 


انکلترا- وربما کان نابولیون من يعقد زواجاً موفقا؟ 

وبینما هي مستغرقة في التفکیر ؛ سمع قرع على الباب » ودخل بروسبير ميريمه . 

ومن جدید ؛ شاهد هذا الادیب البارز » الذي عين نفسه مرشداً لها فی صباها » 
و جمال all‏ شملها بحمایته Ale‏ ی آن بخدمها (Ube gy‏ 
ویحرسها حتی نهاية حياته . وکالعادة فتنه حسنها الساحر » هذا الحسن الذي صمد 
طوال کل السنین التي امتدت آمامها . 

وجلس بالقرب من الضجع ‏ وتناول من حقیبته اليدوية وثيقة عريضة مربوطة 
بشريطة حمراء رسمية » ومزينة بعدد من الأختام » ثم خذ يدها بشکل آبوي » وقال 
لها : ی Uk‏ 

- لقد جثت یا عزيزتي ؛ لأنلو عليك:العقد الذي أنجز قبل قلیل » والذي ينبغي 
لك التوقیم عليه الليلة . 

فمدت اوجيني ذراعيها البضتين الحمیلتین فوق رأسها » وقالت بثبات : 

- لا ! آنا لست في وارد الاصغاء الى كل هذه التفاصيل والاجراءات المعقدة . أنا 
شديدة الثقة بك » وهذا كاف . هناك أمر واحد أحب أن أعرفه . هل أن كل ألقابي ء 
السلفية والعلنة » قد ذکرت بطريقة صحيحة . 

فأكّد لها ميريمه أنه أمضى الساعات الطوال في الاهتمام بذلك . فلما اقتنعت ؛ 
غرقت بتكاسل بين الطنافس » وغادرها ميرعه . 

وبینما استرخی جسد أوجيني تماما » راح فكرها يعمل . ومن جديد أقلقت 
هدوءها أشياء كثيرة » ولكن الشيء الوحيد الذي أقصى کل ماعداه كان أي ثوب 


سترتديه فى تلك الأمسية؟ 
على سريرها » وضعت الخياطة بالمير » منافسة فینپال اللدود » ثوبين من 
اختیارها . 


بالطبع » الثوب ا حریري القرنفلي (الاحمر الوردي) الرصم بخطوط من التطریز 
الاي رلندي کان تحفة فنية رائعة » ولکن » لعل الثوب ا حریري الابیض »مع شاله ا خرم 
والزرکش بالاألاس یجعلھا تبدو أصغر سنا ذلك بأنها غدت في السابعة والعشرين . 
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ودقت الساعة السابعة | ودخلت بيبا » وهي تغمغم کعادتها . 

قالت : 

- ینبغي للانسة أن تبدأ بارتداء ملابسها - لیس لي الأ يدان » اثنتان ء وهناك عمل 
کثیر . وهناك حشود غفيرة تنتظر في الشوارع خارجاً » وتتدفق منهم سيول من 
مختلف آرجاء المديئة . 


قبيل الساعة الثامنة والنصف مساء » تكدست جموع كثيرة أمام قصر الايليزه » في 
شارع فوبور سانت اونوريه : فقد وقفوا هناك بنفاد صبر طوال ساعات غير مبالين 
بالبرد القارس . 

ولا دقت الساعة معلنة انتصاف الساعة » اندفع من بوابات ا حدیقة موكب من 
الفرسان حاملي القربينة (البندقیة القصيرة) » يسبقون عربة الاحتفال ويتبعونها ء وقد 
جلست فيها أوجيني وأمّها . 

في الضوء الخافت المنبعث من مصابيح الشوارع » رأت الجموع لحة سريعة من 
ا حمال ا تالق والسعادة اللتين تتمتع بهما امبراطورتهم العتيدة ؛ وكما لو ان هذه 
السعادة قد آشرقت علیهم هم كذلك ۰ صفقوا بجنون » وهتفوا بحماسة الاولادء 
مرددین آیات التبريك والتمنیات الطيبة . 

على درجات بافیون دوفلور » كان ینتظر کبیر الأمناء مع موظفیه الرسميين . 
وجرت مراسم التعارف » ثم سار ا موکب یتقدمه مسژولون حکومیون رفیعو ا مقام › 
الى قاعة العرش حیث وقف الامپراطور . 

آمام العرش وقف نابولیون یراقب وصول الوکب التقدم ببطء ¢ وعیناه فوق 
الرژوس لتستقر على المرأة ا الرتدية الابیض » وكانت تسیر في المؤخرة . 

وکاد قلبه یتوقف عن النبض . فالنظر كان بالنسبة إليه ء غامراً جداً . 

ومع ذلك » مالك نفسه بسرعة » ونزل عن النصة لاستقبال آوجيني . وکانت 
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هادثة بل رابطة الجأش . 

وأمسك نابوليون بیدها ؛ وصعدا معا الدرجات » وجلسا فوق العرش وهتف مدير 
التشریفات الواقف عند الجزء الأدنى من العرش : الامبراطور؟ . فانتصب ا حمیع 
واقفین » بینما أحكم الرسمیون وضع طاولة مذهبة صغیرة ‏ فوقها سجل الاسرة 
الامپراطورية . 

ووقع الامبراطور والامبراطورة على السجل » وتبعتهما الکونتیس دو مونتیجو ء 
ثم آفراد الأسرة الامبراطورية » وأخیراًوزیر الدولة . 

وانتهی الاحتفال » وقفلت اوجيني » بعد أن غدت امبراطورة الفرنسیین » عائدة 
إلى قصر الایلیزه برفقة والدتها » يحيط بهما موکب متلالی من الفرسان . 

وفي صبيحة الیوم التالي » وقبل ان تشرع في ارتداء ملابسها محضور الاحتفال 
الديني في كاتدرائية نوتردام » جلست اوجيني تكتب إلى شقیقتها ا حبیبة : 

(قصر الایلیزه ؛ في ۰ کانون الثاني ۱۸۵۳ : 

إلى دوقة آلبا » 

مساء آمس ؛ تزوجت زواجاً مدنياً » وفي غضون ساعتین اثنتين ۰ سأغادر القصر 
الى كاتدرائية نوتردام . أنا على عجلة من أمري » ولكنني لا أريد أن تحسبي انني 
أنساك » حتى في هذه اللحظة . 

كان الاحتفال رائعاً » ولكن كاد يغمى علي قبل دخولي القاعة الكبرى حيث baby‏ 
على السجل . 

لا استطیع »یا شقيقتي العزیزة أن آعبر لك عن کل ما عانیته خلال الثلاثة أرباع 
الساعة التي جلست فیها فوق العرش ‏ الرتفع قليلاً عن المنصة » مواجهة جمهور 
الناس . 

كنت آشد صفرة من الياسمين الذي كنت أضعه فوق قلبي » وكان ثوبي ذاك 
ا حمیل ذا الأهداب الشبيه بثوبك القرنفلي . وقد فكرت في ارسال القفازين اللذين 
استعملتهما اليك . وقد احتفظت بقفازيك بكل عناية » وأحسب أنك ما زلت تحتفظین 
بالاحترام الديني تقريباً بالنسبة الى الذكريات . 
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عندما يخاطبونني ب «صاحبة الحلالة) ؛ آشعر كأننا fhe‏ رواية . 

خوان سیلفا وصل من بروکسل لحضور الزفاف . وقد ذكرني بالتمثيلية 
التحزيرية التي مقلناها في منزلك » وقمت آنا فیها بدور الامبراطورة . 

ولم يخطر ببالي قط أنني في يوم من الأيام سأمثل هذا الدور في ا حقیقة . 

الوداع » يا شقيقتي العزيزة » وان الذ کری الاخيرة کفتاة صغيرة ما تزال لك ‏ أنا 
أحبك ! 

الخلصة أبداً » أوجيني ( 

عند الظهر استخدمت العربة الرسمية المذهبة نفسها التي استقلها نابوليون الاول 
وجوزفين يوم تتويجهما ؛ لنقل نابوليون الثالث وأوجيني الى الكاتدرائية ليعقد 
قرانهما . 

وكانت تجر العربة ثمانية جياد على سرجها أغطية مزركشة بأناقة وترف » فراحت 
تشق طريقها بين الجموع احتشدة في شوارع باریس على هديرالمدافع ورنین 
الاخراس . 

وأخخيراً وصلت العربة الى كاتدرائية نوتردام الفسيحة ‏ فترجل العاهلان منها . 
كانت اوجيني بثوبها ا حریري الکسو كلياً با خرمات التي لا تقدر بثمن » وقد لقت 
خصرها الدقیق بحزام من حجارة الصفیر الكريمة کان نابولیون الأول قد أهداه الى 
ماري- لویز . 

وکان الامبراطور يرتدي بزة فریق » وبنطلوناً ابیض ‏ وينتعل جزمة لماعة › 
وبضع طوقي وسام الجزة الذهبية ووسام جوقة الشرف اللذین وضعھما من قبل 
نابولیون العظیم . 

وبینما تحرك العاهلان نحو العرشین الذهبین القائمین تحت ظلة مخملية مزينة 
بفرو القاقم ‏ ویعلوها نسر ذهبي ضخم » قبالة المذبح الرتفع » خف للقائهما الکرادلة 
والاساقفة بملابسهما البهية الرائعة . 

وبدأت الراسم الرسمية JS‏ جلال الكنيسة والدولة » وتتابعت إلى نهایتها 
بالالحان القصيرة العزوفة بالابواق الفضية ورنین الاجراس . 
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عندما دخلت أوجيني الكاتدرائية ء بدت مخمورة بجلال الناسبة . فکانت تنتقل 
منحنية الرأس ۰ حيية » وعلی مضض تقریباً . ولکنها ما عادت من على ابمناح 
السفلي على ذراع الرجل الذي سیحکم فرنسا كإمبراطور طوال عقدین من السنین » 
كان تحولها مدهشاً ‏ تقدمت برأس شامخ » وبجلال وفخامة » شاکرة آیات الاحترام 
التي یبدیها رعایاها -امبراطورة واثقة من سلطانها . 

امپراطورة امن حمل خلال قرون طويلة من التاریخ هذا اللقب بصورة اجمل من 
أوجيني ؟ 

كانت شجاعة لا تعرف الخوف » ولكنها مع ذلك » انثى كلياً ؛ جميلة ومُحبّة 
ولكن دون أن تسمح أبداً لهمسة افتراء بأن تلطخ سمعتها . وكانت حسّاسة » ولكنها 
قادرة LE‏ على السيطرة على عواطفها » وقادرة على الاحساس بالألم الشدید ء 
ولكنها من الاعتزار بحيث لم تكن لتسمح للآخرين بأن يلحظوا الإهانات التي 
عانتها . نبيلة بل متواضعة » متغطرسة ولكن لطيفة مع المتواضعين ‏ تلك كانت 
امبراطورة الفرنسيين . 

ماذا عن السلطان الذي شاطرته عرشه؟ عنه » كل ما نعرفه هو ما تركه لنا 
معاصروه . جواز سفره يطلعنا أنه في الرابعة والأربعين ؛ وطوله ۵ أقدام و۷ بوصات » 
لون شعره وحاجبيه كستنائي » عیناه صغیرتان ؛ رماديتان » أنفه عريض ؛ وفمه 
صغير » وشفتاه غليظتان . لحيته كثيفة سوداء » وشارباه شقراوان » ذقنه مستدق » 
وجهه بيضوي ؛ وملامحه شاحبة . 

هذا من الناحية الرسمية ؛ ولکننا نعلم أيضاً أنه كان يبتعد عن ريعان الحياة . كان 
قصير القامة » ولكن يبدو حسناً على صهوة الحصان . عاش حياته على هواه وتمتع 
كثيراً ؛ ولكن » مع ذلك ؛ كانت تبدو في عينيه نصف المغمضتين نظرة رقيقة ء مداعبة 
تقريباً عندما تكون هناك امرأة بقربه . ولكن بالنسبة الى الرجال » کان يبدو في أحيان 
«مستغلقاً» » لاسبیل الى فهمه ؛ وبالنسبة الى آخرين «كالسائر في نومه» ! 

إميل اوليفييه اکثر إحكاماً إذ يقول : «الامبراطور هو امرؤ یعذبه الجسد .» 
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عندما سلكت العربة الامبراطورية الکشوفة جادة الامبراطورية وعلی متنها 
اوجيني یرافقها نابولیون » یواکبهما الفرسان التألقون ؛ لابد أن اوجيني شعرت آنها 
تسیر نحو موطن ساحر . 

ولکنها الآن » آحاطت نفسها بجماعة من الاصدقاء یختلفون تماماً عن حاشیتها 
الرسمية . ولم تكن بعد تشکو من خيانة زوجها ء ویدا العالم كله لدی قدمیها . 

تهتم بالسياسة ؛ والواقع أنه لم يكن ثمة ما يثير القلق . فقد كانت اوروبا قد 

استقرت بفضل سياسة «توازن القوی» » وسیحافظ على هذا التوازن التعادل . 
صحیح ان ا حرب كانت مستعرة النیران في شبه جزيرة القرم » سوی ان شعب 
فرنسا » على العموم » لم یکن متأثراً بها . 

كانت باریس هادئة » ولم یکن احد یفکر آدنی تفکیر في ا حرب » وبدا اقتراب 
موعد زيارة الملكة فکتوریا الانكليزية الى فرنسا » أنه يشكّل اعترافاً رسمياً بالسلالة 
الامبراطوریة . 

كانت الامبراطورة صبية » وحسناء » ومولودة في اسبانیا » موطن ا حب حيث 
تعتبر الفتیات من کل الطبقات ۰ وهن في سن الراهقة » انه من العار ألا یکون لهن 
معجبون . وهكذا شعرت اوجيني التي ترعرعت في جو متحرر » يحيط بها الاعجاب 
منذ الطفولة » بالسام قلیلاً من صرامة آداب السلوك في قصر التويلري . 

من المثير أن ينحني الناس آمامها » وتحس بأنها فوق کل واحد مسافة أميال ؛ ولکن 
عندما كانت تجد نفسها وحدها في جناحها ال حمیل ا متعدد الغرف ۰ كانت تتشوق الى 
السير في الجادات التي تكتنفها الاشجار » كما كانت تفعل في السابق . كانت تود ان 
يكون باستطاعتها استدعاء عربة وزيارة أصدقائها . سوى أن هذا بات مستحيلاً بعد أن 
غدت امبراطورة . لذا قررت ان تجمع حولها بعض الاصدقاء الحميمين . 

كان اعز اصدقائها في هذا الوسط البارون هوبئر » السفیر اللمساوي . 

كان یعرف کل شخص في باریس » فاستشارته في من یقترح أن یصبح من 
أصدقائها الشخصيين . 

عندما أقامت اوجيني للمرة الاولى في قصر التويلري » ألفت الحجرات على ما 
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ترکها اللك لوي- فیلیب عندما هرب الى انکلترا السنة ۱۸4۸ ۰ عديمة الذوق وباهتة . 

كانت قاعة الاستقبال التي تحتلها وصيفاتها (كانت وصيفتان دوماً في الخدمة) غير 
جذابة » فأمرت الامبراطورة بحبها للون والشمس باعادة طلائها وفرشها . 

وبجانب قاعة الاستقبال هذه » الذي كان بابها يترك مفتوحاً دائماً » كان هناك 
حجرة مزيئة US‏ باللون الاحمر الوردي AW!‏ » تؤدي بدورها الى قاعة استقبال 
الامبراطورة الزرقاء اللون . هذه الحجرة كانت متحفاً بالغاً حد الكمال : فالنقوش 
الشديدة الدقة كانت تزين الألواح والسقف . وقد جمعت اوجيني على الجدران 
رسوما مبروزة في أنواط لأجمل نساء بلاطها ء كل واحدة منھا بالزي القومي للبلدان 
الأوروبية التي تناسب اکثر نوع جمالها . 


إن إحاطة اوجيني نفسها بمثل هذه الملامح المثالية لأبرز دليل على أنها لاتخشى أي 
منافسة ‏ ذلك بأنها كانت شديدة الثقة بجمالها . 

اليوم هو ١‏ آذار ١۱۸۵ء‏ وقد رن الحدث الرائع عبر باریس ‏ وردّدت صداه 
آسوارها القديمة . وما يزال يبدو ان ال جو نفسه يهتز بهدير المائة طلقة مطلقة من الدافع 
التي أعلنت الى العالم أنه في قصر التويلري » أبصر النور لوي اوجین نابولیون ؛ الامیر 
الامبراطوري . 

ols‏ الامبراطور هناك طوال الوقت ؛ خلال ساعات الوضع ؛ وطوال خمس 
عشرة ساعة لم یتوقف عن البکاء . 

ولا ولد ابنه ‏ في النهاية اندفع الى ا خارج ء وقبّل اول خمسة أشخاص صادفهم 
في طريقه » غير مکترث بمقامهم .ثم انه على حين غرة تبین ان عمله هذا غير CGN‏ 
فتمالك نفسه سریعاً ء «أنا جد سعيد » ولكنني لااستطيع تقبيلكم جمیعاً !) 

في هذه الأثناء كانت الامبراطورة التي عانت آلام الوضع طوال 4 ۲ ساعة » راقدة 
في السرير » منهكة تماماً . فلما دخل الامبراطور الحجرة ؛ تمتمت : أهي فتاة؟» 


١ rc‏ - من كواليس التاريخ 


فأجاب : «لا» gab‏ صبي UT‏ وخشي ان تکون البشری السعيدة صدمة كبيرة لھا 
قال ٩۷۸:‏ . وسألت الام المذعورة لاهثة Ts‏ ماذا ء رزقت؟» وکان اضطرابها شديداً 
بحیث اضطروا الى حمل طفلها اليها لتهدئتها . 


هل كان شارل ناوندورف اللك لويس السایع عشر؟ 


کارل فیرغ ء مولود في ۳ أيار ۱۷۷۷ 
متوف في ۱۰ آب ۱۸4۵ 

لو كان نص شاهدة قبر شارل اوندورف » الذي كان يدعي أنه لويس السابع 
عشر ‏ كما ورد أعلاه في مقبرة دیلفت » موطن خزف الهولندي ۰ ما كان لفت ذلك 
الاهتمام . ذلك ob‏ شاهدة القبر ء التي تدغدغ أحلام عشاق الأسرار التاريخية 
وهواتها » تحمل نصا مختلفا تماماً . 

«ههنا يرقد لويس السابع عشر 

دوق نورماندي » ملك فرنسا 

مولود في فرساي في ۲۷ آذار ۱۷۸۵ 

متوف في ديلفت في ۱۰ آب VAEO‏ 

لويس السابع عشر او » بكل بساطة » شارل ناندورف » المعروف بكارل فیرغ؟ 
أدجل أم حقیقة؟ أتاريخ أم رواية؟ فمنذ قرنین من الزمن » وا خیلات طاب لها أن 
تشرد » وطاب للنفوس الطيبة ان ترق » وللمؤرخين أن يتناقشوا . ومراراً اضطرت 
امحاكم الى التعرف إلى هذه الشخصية الغامضة . وكانت آخر مرة في السنة 5 196 » 
خلال دعوى ردت ادعاءات ذريته ‏ دعوی اشترك فيها أحد اسياد نقابة ا حامین » 
والمؤرخ في اوقات الفراغ » الشترع الكبير موريس غارسون . 

بالنسبة اليه » ليس ثمة اي شك في أن ناوندورف ليس ولي العهد » لويس السابع 
عشر » ابن الملك لويس السادس عشر الذي اعدمته »مع زوجته ماري انطوانيت » 
على القصلة » الثورة الفرنسية . وفي کتابه القيم «لویس السابع عشر أو اللغز 
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الزائف» ؛ آقام الدعوی على ناوندورف ‏ دون أن یتوصّل ‏ مع ذلك » الى تبدید كل 
الظلال المتعلقة بهذا «الشبيه» بالأسير الصغير المثير للشفقة في سجن التامبل . 

كان ضد شارل ناوندورف » بالطبع » هذا : كان هناك لاأقل من EV‏ زعموا أنهم 
ولي العهد الفرنسي » منهم الماريشال زابلكوفسكي » وحتى مولّد من ايركوى » مروراً 
بهيرفاغو » وبالبارون ریشمون ‏ الذي كان من ذريته البابا پیوس الثاني عشر . 

في خلال الدعوى التي أقامتها على البارون ريشمون عدالة الملك لوي - فیلیب » 
بالضبط » ظهر ناوندورف للمرة الاولى امام محكمة فرنسية . فقد زعم ريشمون أنه 
هرب من سجن التامبل بحيلة مجددة من حرب طروادة : فقد اختباً في داخل بطن 
حصان زائف مبطن . وفي اللعلسة الثانية » طالب ممثل لناوندورف بأن یسمح له بأن 
يتلو على مسامع هيئة ا محكمة رسالة تعلن أن ريشمون لايمكن أن يكون لويس السابع 
عشر » لسبب بسيط وهو أن لويس السابع عشر هو ناوندورف نفسه . 

وقد كشفت مزاعمه في ١1‏ آب ۱ء في جريدة الايبزيغ تسایتونغ» . وبعد 
اثني عشر یوماً » واصلت جريدة «كونستيتوسيونيل» الفرنسية القصة ؛ وأعلنت أن 
المطالب بالعرش يتولى كتابة اقصة حياته وآلامه» . 


مغامرات غريبة 

كتبت هذه القصة بروايتين متعاقبتين » الأولى السئة ۰۱۸۳4 تحت عنوان 
امذكرات شارل ‏ لوي » دوق نورماندي » من السنة ۲ الى يومنا هذا» . وكل 
شيء فيها يعتمد على هرب ولي العهد من سجن التامبل . 

يزعم ناوندورف أن حارسه سيمون استبدل بامرأة «طيبة وفاضلة» » كانت شديدة 
العناية به (وهذا یعارض تام الوقائع المثبتة) ء ویتاہع مغامرات الهرب . 

«رأى السجین الصغیر » الذي آضعفه کثیراً إضراب عن الطعام » رجلا غريباً 
يدخل زنزانته » برفقة خفیر بلدي راح یتحدث الى حارسته . وأسقي شراباً غریباًء 
كان منوماً يتأحر في احداث تأثیر » بحیث أن السجین کان بوسعه رژية کل ما يجري 
حوله . 
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رق من OF‏ سرو قفة کن من CNS Casall‏ قل ایت خا : 
وكان بداخلها ولد لا حراك به . فوضعوه في السریر ؛ ووضعوا السجين الصغیر بدلا 
منه في القفة . ومن هذه النقطة بدأ مفعول النوم » ففقد رشده ؛ ولم یستعده الا وهو 
اراقد فی سرير حسن؟ . 

وم و piled ae‏ . ولكن ذات ليلة › 
هاجمت عصابة مسلحة المنزل » واختطفته » وحملته » وهو في قميصه الى مكان يقع 
تحت الأرض . وسجن في زنزانة . وقد القذه امرژ يرتدي معطفاً واسعاً » ويحمل 
مصباحاً مخنوقاً . ویحمل الى مشی ء ثم الى منزل حيث تعنی به فتاة صبية تدعى 
ماري . 

ثم كان رحيل عبر سهول فسيحة » وغابات هائلة» » الى أن وصلوا الى ايطاليا . 
ثم انتقل الى بلاد ‏ ریما كانت أميركا ‏ حيث وجد مربيته الألمانية . وكانت في هذه 
الناء قد تزوجت ساعاتياً le‏ ناوندورف مهنته . 

وتوفي آبوه بالتبلي » وخطب ناوندورف ماري . فهل كان ذلك خاتمة أحزانه؟ لا : 
فقد عاد فظهر المحامي الغامض كما لو كانت العناية الإلهية قد ارسلته » فحمله بعيداً 
عن المنزل الذي كانت أيد مجرمة قد لغمته . 

ولجأوا إلى كهف » وركبوا متن البحر . وقد آلقیت ماري وا حامي الغريب من فوق 
حافة المركب . وتطأ قدما ناوندورف مجدداً أرض فرنسا ء حيث یسلّم مجدداً الى 
مضطهديه . وإثر مغامرات جديدة » أكره على توقيع تنازل عن العرش . ونقله بعض 
الرجال المقنّعین » ولكنه » من حسن طالعه » اكتشف بینهم حامياً اغتنم فرصة حادثة 
جرت للعربة لكي يختطفه . ویصلان الى ستراسبور » ویوضع اليتيم في كهوف النبيل 
في احد الحصون » بحراسة رجل عجوز . 

وينقذه احامي الجديد ؛ وقد تنکر بملابس الخدم مرة اخرى » ويحمله الى دوق 
برونزفيك الذي يور له حراسة . 

ومن مغامرة الى مغامرة » يصادف الولد الملكي رجلا غريباً يقدم اليه أوراقاً رسمية 
باسم ناوندورف . ویستقر في برلين . أما أوراقه الحقيقية » فقد ادعی أنه سلمها الى 
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لوكوك » مدير الشرطة الذي آخفاها «لأن من شأنها أن تعکر صفو الأمن والنظام 


العام» . وهکذا ء إذاً » یستحیل ثبات نسبه الملكي قانونياً . 


امرؤ یدعی کارل فیرغ 

في رواية ناوندورف الضبابية » لایظهر أي اسم یتیح ایجاد شهود لمغامراته الغریبة- 
ولم يكتمه أحد أنه يلام على غموضه وعدم دقته . 

يبدو من بعض البحوث ‏ ان بالإمكان إثبات ما يلي : كارل فيرغ » المعروف باسم 
ناوندورف » أبصر النور في بوتسدام . كان جندياً في حامية هاله » في النمسا ء وقد 
أقام بين السنة ۱۷۹۵ و ۱۸۰۰ علاقة عاطفية مع السيدة زوننفيلد » المولودة كريستيان 
هاسرت » ورزق منها بولدين . 

وفي السنة ۱۸۱۰ كان في برلين » حيث عمل بائع ساعات خشبية متجولاً » ثم 
استقر ساعاتياً السنة ۱۸۱۲ في شبانداو . وفي السنة ۱۸۳۲ نقل تجارته إلى 
براندنبورغ ؛ حیث لم ترج آعماله . لیم السنة ۱۸۲۶ Lye‏ حرق » ولکنه بی 
لانعدام الأدلة . وفي السنة التالية » حکم عليه بالسجن مع الاشغال الشاقة ثلاث 
سنوات لاصداره نقوداً زائفة . 

لقد وجدت رواية مخامراته الغريبة آرضاً حصبة في فرنسا لدی عدد من الناس 
الذین لم یستطیعوا أن يصدقوا أن لويس السابع عشر قضی في سجن التامبل . وقد 
وجد سنداً لدی کثیرین ‏ لعل آبرزهم الملكي التحمس آلبوي » القاضي السابق في 
کاهور . وقد اتخذه ناوندورف کقائم بالاعمال ؛ بعد أن طلب منه » قبلاً » إعانات 
مالية . 

الا آن آلبوي » ابدی » مع ذلك » بعض الشكوك » واستشار كتابة » شاتویریان » 
الذي نصحه Ob‏ «يحتفظ بماله » ویحاذر من ا حتالین .» وطلب ألبوي الى آخیه القیم 
في باریس »ان يزور ناوندورف الذي هبط العاصمة الفرنسية في ۲۸ أيار ۱۸۳۳ . فاذا 
بکارولین آلبوي » زوجة شقیق القاضي هي التي قامت بالزيارة ء وقد صرحت بأنها 
ذهلت بشیته التي تدل على العظمة ؛ مع استغرابها ان يتكلم ناوندورف اللغة 
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الفرنسية بلهجة ألمانية شنيعة 

ووصل آلبوي بدوره الى باریس » فافتتن بالطالب بالعرش : لقد عرف فيه ملامح 
آل بوربون . وتألف حول ناوندورف بلاط ملكي صغیر » كان في جملة أفراده اثنتان 
من ظل حياً من ا حاشیة السابقة هما السیدتان مارکو دو سانت - ايلير » ومدام دو 
رامبو » التي كانت وصيفة ولي العهد ٠‏ ولم ت تتردد في التعرف الى الولد الملكي بعد 
مرور أربعين سنة . 

. الأنصار ؛ في هذه الأثناء » يبحثون عن الاثباتات المتعلقة بالنسب الملكي‎ chy 
» فأعلن ناوندورف أنه ترك هذه الوثائق في ألمانيا . فذهبت السيدة كارولين ألبوي‎ 
. ولكنها لم تجد سوى فواتير غير مسددة‎ 

ولم يكتف المؤمنون بذلك بهذا الاخفاق » بل ظلوا متشبعن متشبثين باعتقادهم وقرروا 
اللجوء + الى شهادة فی یحسبونها حاسمة ‏ وهي جات الدوقة ورای شقبقة 
لويس السابع عشر . فطاردوها بإلحاح في براغ » ولکنها رفضت کل مقابلة . 


اعتداء غامض 
وتجري مغامرة دراماتيكية . في ۲۸ کانون الثاني ۱۸۳۰ء وفي ضواحي 
الکاروسیل » اعتدي ذات UY‏ على ناوندورف بطعنة خنجر من رجلین مجهولین 
صاحا به : «مت »یا كابيه !) ولکن مدالية تحمل رسم السيدة العذراء حولت الطعنة 
القاتلة » فنجا ‏ لأن العناية الالهية كانت تسهر عليه . 
واغتنم اللکیون من أنصارآل بوربون الناسبة هذه لكي يتهموا اللك لوي فیلیب 
بأنه يرغب في إزاحة لويس السابع عشر . وحاولوا مرة اخرى تدبیر مقابلة بين 
ناوندورف والدوقة دانغوليم . ولكن ذهبت کل الجهود عبثاً ء فقد بقیت الدوقة على 
عنادها » وأصمّت آذنیها . 
عندها قرر ناوندورف أن يطلب من العدالة تصحیح وضعه الدني - بمعنی آخر 
التصدیق على صفته کابن الملك لويس السادس عشر . واذا كانت العدالة لم تد اي 
عجلة في التورط بهذه القضية » فانها بدت اکثر سرعة في حسم دعوی اخرى : 
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فصحيفة «العدالة» التي تأسست للدفاع عن قضية الطالب بالعرش ‏ لوحقت 
بشخص مدیرها آوغست توما من قبل دائنین لم تسدّد ديونهم . فانتقض توما على 
ناوندورف » واتهمه ail‏ خدعه » وبأنه لیس سوی آمریء محتال . ورد ناوندورف 
باقامة الدعوی على توما مطالباً إياه بتقدیم ا حسابات » وباعادة وثائق سبق له أن 
قدمها اليه . 

وأبرز ناوندورف نسخة عن ثلاث رسائل تميل الى [ثبات اختطافه من سجن 
التامبل . ومن سوء طالعه أنه لم يستطع أن یبرز النسخ الاصلية من هذه الرسائل (التي 
آثبتت تزییفها الأخطاء التي تضمنتها) . وحسب نفسه مع ذلك من القوة بحیث 
یضرب ضربته : فأرسل دعوة الى الدوقة دانغولیم با حضور الى ا حکمة . 

هذه ا مرۃ اعتبر الملك لوي - فیلیب ان الطالب الزعوم بالعرش قد بات مزعجاً 
جداً ‏ فسجن ‏ ثم طرد ۱ 


نعش وأوراق عتيقة 

وهبط ناوندورف لندن » حیث أنكر الرواية الأولى لحنته » واعتمد رواية أخرى » 
سطرها أنصاره » هي : «مختصر قصة نكبات ولي العهد »ابن الملك لويس السادس 
عشر» . وفيها نجد رواية جديدة حول الهرب من سجن التامبل . 

أخفوه ردحاً من الزمن في سقيفة » في السجن » بعد أن استبدلوه بفتى أخرس ؛ 
مقعد لم يلبث أن مات . وكانت هذه الوفاة مناسبة لاستبدال جديد : أخفي الولد 
لیت في الطبقة الرابعة » ووضع الولد ا حي في النعش . وخلال المسيرة الى المقبرة » 
أحرجوه من النعش الذي حشوه بالاوراق العتيقة لكي يبقوا على الثقل . 

والى غموض محنته » أضاف ناوندورف عنصراً خارقاً للطبيعة : ادعی أن السيد 
السیح ظهر له » وكلفه مهمة كشف الحقيقة . وأوفد كاهن من أنصار ناوندورف الى 
روما مبعوثاً لدى البابا غریخوار السادس عشر ء لإبلاغه بالرؤيا . وقد تكهن ناوندورف 
باغتيال الملك «في ۲۷ تموز على أبعد تعديل» . 

ومريوم ۲۷ تموز دون أن يصاب لوي - فيليب بأذى .ثم إنه أصدر منشوراً موجهاً 
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الى الفرنسیین ۰ قرر فيه اسقاط اللك عن العرش . وقد جرت هذه ا حاولة الى الباشرة 
بملاحقته بتهمة التآمر على آمن الدولة . وجرت أعمال التفتیش لدی أنصاره . 


حرب على البابا 

لم يكتف ناوندورف بتوزيع ألقاب النبالة على انصاره ومؤيديه ؛ بل ذهب الى 
أبعد من ذلك : اوفد الأب آبير لكي يطلب الى البابا عقد مجمع كنسي ‏ ودعا 
الاساقفة الا مان الى الانفصال عن الكنيسة الرومانية » والانضمام الى الکنیسة الانجيلية 
الکاثولیکیة الذي ادعى انه حاميها . وبغية تأزيم الاحداث زعم أنه كان ضحية محاولة 
اغتيال ‏ اذ اصابته رصاصة في ذراعه ‏ ولكن رؤيا سماوية حذرته من ذلك . واشتبه 
البعض بأنه إنما جرح هو نفسه بنفسه . 

كانت نتيجة هذه التنبؤات أن أنصاره فی فرنسا انفصلوا عنه » وفى روما دان البابا 
غریغوار السادس عشر محاولته احداث الانشقاق فی الکنيسة م 

٣‏ 9و0 
بالالعاب الناریة والصاروخية . وعين مديراً للمصانم النارية في ديلفت ۰ حیث توفي 
في ۱۰ آب ۱۸4۵ . 

واجري کشف طبي على جسده : فظهرت » فضلاً عن الندوب العديدة » بعض 
الاثار ومنها علامة كان قد آشار الیها في باریس على أنها علامة حاصة «علامة الروح 
القّدس»-التی تميز آفراد اسرة بوربون المالكة , 

۳ ان ابر ينتعت امن ہب" 
أو أميرية » وهم : شارل العاشر » وشارل الحادي phe‏ » ودوق دانجو » وکونت دو 
بروفانس ؛ وكونت دو بواتييه . وقد استمرت هذه الذرية حتى پومنا هذا » وانقسمت 
فرعين طالما تنازعا في شأن الحق بعرش فرنسا . 

میت ذو مفاجآت 
أمن ميت ديلفت خلوداً غامضاً بفضل ابعدل الذي أثاره أنصاره والمشنعين » اكثر 
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وقد قفزت قضية ناوندورف الى واجهة الاحداث مجدداً السنة ۱۹۶۳ عندما 
استقبل الکاتب والورخ الفرنسي العاصر آندریه کاستیلو » مثل ابن حفيد الطالب 
بالعرش في فرنسا » البارون نوفو دو جینیبر . وقد اقترح عليه هذا الآخير أن یقوم 
باجراء اختبار على خحصلة من شعر ناوندورف بهدف مقارنتها بخصلة من شعر ولي 
العهد لويس السابع عشر . وأسندت مهمة الاختبار هذا الى اختصاصي شهیر في العلم 
الجنائي هو الد کتور لوکار ؛ من ليون . فلاحظ هذا ان لشعر ناوندورف الخصائص 
نفسها التي یتمیز بها شعر ولي العهد : حول في القناة النخاعية . 

وبدا ذلك برهاناً على أن ناوندورف هو حقاً لويس السابع عشر . 

وهل كانت تلك النقطة ا حاسمة في الوضوع؟ لا . 

فبعد ذلك بسبع سنوات » وفي ۲۷ أيلول ۰ » وبحضور عدد من العلماء 
والشهود » فتح الدكتور هولست » اطخبیر لدى ا حاکم الهولندية » نعش ناوندورف في 
دیلفت » لكي يحاول تحديد سنه . 

فاذا کان تاوندورف - كما يدعي بعض الژرخین المدعو کارل فیرغ » فان عمره 
rar‏ ھجت وت 
عشرء فانه لا عکن ان یکون تجاوز الستین . وكان استنتاج الدكتور هولست : لم 
یتجاوز الیت الستين !إذاً » فذلك هو تأكد لنظرية ناوندورف . 

وحصل آندریه کاستیلو على الاذن من دائرة ا حفوظات (لارشیف) : | في 
0 0 00 ۰ 
الدکتور لوکار . 

وكانت Lalas‏ ة لم يعثر على التحول في ا جری النخاعي على شعر ولي العهد 
الحقیقي . إذاً ء فاندورف لیس لويس السابع عشر ! 

ولكن » ماذا عن الفحص الاول؟ لقد استنتج كاستيلو من هذه النتائج التناقضة أن 
خصلة الشعر العزوة السنة ۱۹4۳ الى ناوندورف ينبغي أن تكون حتماً حصلة من 
شعر ولي العهد :)13 » فقد تم مقارنة خصلتي شعر من الشخص نفسه . وفي کتابه 
سر لويس السابع عشر؛ » يعترف كاستيلو بخطأه ؛ معبراً مع ذلك »عن الرأي القائل 


۱۰ 


ob‏ ناوندورف كان لدیه أسرار » ولا ریب ء لم یکشفها » وأنه في حظة ما » لا بد أن 
تكون تقاطعت حياته وحياة لويس السابع عشر . ومن هنا السؤال : هل كان في 
متناول ناوندورف وثائق مجهولة؟ هل اشترك » مباشرة ‏ ام بطريقة غير مباشرة » 
بالهرب من سجن التامبل؟ 

وهنا يبرز سر آخر : سر الملف «الاحمر؛ ؛ في دائرة ا حفوظات التابعة للكيه 
دورسيه (مقر وزارة الخارجية الفرنسية) ؛ الذي حمله الالمان السنة ۰۱۹44 وهو 
موجود اليوم في موسكو . 

ويعتقد أن هذا الملف يضم وثائق جمعتها الدوائر السرية لدى الملك لوي فيليب ء 
وتثبت أن أقوال ناوندورف هي صحيحة ! ومن هنا كان القرار المتخذ بوجوب دفن 
القضية في دوائر الكيه دورسيه حيث يزعمون ان كل من تسلّم وزارة الخارجية » بعد 
الوزير الشھیر دو فرغين على زمن الملك لويس السادس عشر ؛ لابد أنه اطلع على هذا 
الملف الشهير . فاذا كان ذلك صحيحاً » فكيف حدث أن أحداً لم يكشف عما اطلع 
عليه من سر لم يعد له اليوم أي قيمة تاريخية؟ | 


١ مه‎ 


هل قضت الممثلة آدريين لوکوفرور 
بالسم على ید الدوقة دو بویون؟ 


في ذات یوم من شهر آب ٢٦۱۷ء‏ كانت مثلة التراجیدیات العروفة آدریین 
لو کوفرور تقوم بدورها في مسرحية فيدر للروائي جان راسین » عندما وقع نظرها 
على الدوقة دو بویون » وقد جلست في القصورة الاولی . وکانت هذه السيدة 
الشهيرة تکرهها OY‏ موريس دو ساكس كان یفضل عيني المثلة الجميلتين على اسمها 
الکبیر . 

وتوردت وجنتا آدریین بحمرة الغضب » فالتفتت بإلحاح شطر الدوقة » وبدت 
كأنها توجه اليها الابيات الحقرة التي يتطلب منها دورها أن ترددها »وهي : 

«أنا لست قط من تلك النساء الوقحات ؛ 

اللواتي » اذا ما تذوقن في الجريمة سلاماً Bole‏ 

استطعن انظهور بوجه لايحمرٌأبداً . 

وصفق ال حمھور ؛ الذي كان على علم بالنافسة بینهما » تصفیفاً fale‏ . وشحبت 
ملامح الدوقة . وقد جعلتها هذه الاهانة الباشرة تصمم على الانتقام . وکان ذلك 
بالنسبة الى آدریین لوکوفرور تحذیراً سبقیاً : فالدوقة سترتکب جريمة » وستکون 
آدریین ضحيتها . بعد ردح من الزمن » استقبلت المثلة احد رجال الدین » وهو الأب 
بوریه » وقد جاء یحدئها سرا : 

- إني احمل شراباً بشکل آفراص ‏ كلفتني الدوقة دو بویون أن أسلمك اياه ء دون 
أن اعلمك أنه منها » بحیث يبدو أنه ملبس Gale‏ . في البدء حسبت أنه شراب ا لحب 
القادر على احداث الانفصال بينك وبين الکونت دو ساكس .ثم ما لبشت أن عرفت أنه 


yo" 


سم 

وشکرت آدریین لوکوفرور الکاهن » ثم حملت الاقراص إلى داثرة الشرطة . 
فكلف السژولون کیمیائیاً تحليلها » فأكد آنها ليست سامة البتة . وما لم یقله 
الكيميائي هو أنه جعل كلباً يأكل منها » نصعق فی ا حال . لقد کان للدوقة اصدقاء فی 
کل مکان ! ۱ ۱ 

وتقدمت الآنسة لوکوفرور بشکری . ووصلت القضية الى الوزیر الأول ؛ 
الكاردينال دو فلوري الذي mel‏ على توضيح القضية . وقد كان . . .وکانت النثيجة 
ان ألقي القبض على الكاهن بتهمة الافتراء » وزج في سجن سان - لازار . 

وتدخلت آدريين لمصلحته . وقد حفظت الرسالة السمحة التي كتبتها في ذلك 
الشأن : ۱ 

«طالما تحدثت طويلاً الى الاب بوريه . وإني لأجد من الاسباب التي تجعلني اتمتى 
ان یکون مجنوناً اكثر من مائة سبب ؛ ولکن فکروا فیما اذا كان بريثاً يا سيدي » لکم 
ينبغي لي أن سو سر ہبہ 7 

في الوقت الذي كان یتهم فيه الكاهن » کانوا يزعمون أنه لا یه يتمتع بكل قواه 

العقلية . 

وبعد بضعة اسابیع شعرت آدريين لوكوفرور بانحراف وهي فوق خشبة المسرح . 
وكانت في احد عروضها » قبلا » قد احست بنوبة مغص حادة » ما اضطرها الى 
مغادرة السرح حوالى عشرين مرة الى الكواليس . وكان برازها مخضباً بالدم . 

في ذلك اليوم لم تستطع مواصلة تأدية دورها . نحملت الى منزلها ؛ حيث 
أسلمت الروح . وكانت آخر كلماتها : 

- لقد سمتني | 

وكان صديقها فولتير » وموريس دوساكس ؛ لدی سريرها وهي تلفظ أنفاسها . 
الاول لم يشأ أن يعتقد أن هناك قضية تسمیم ‏ فقال : 

- لقد مانت بين ذراعي بسبب التهاب في الاحشاء وأنا من آمر بتشريحها . 

وقد أظهر التشريح أن أمعاءها كانت في حالة مرعبة » وأنها بدت مصابة بالغنغرینا 


۷ 


أو بالاکال . 

ما هی ا حقیقة التی تخفیها هذه النهاية السریعة؟ لن یعرفها أحد ابداً بلا آدنی 
شك! ` 

على سرير النزع الآخير » استدعت الدوقة دو بويون كل اصدقائها وا حیطین بها ء 
وشاءت of‏ تعترف We‏ بخطاياها . وقد فعلت »ثم إنها أقسمت الأبمان المغلظة بأنها لم 
ترتکب قط الجحريمة التي اتهمتها بها باریس بأسرها . 

ومن جهة » أطلق أحد کبار القضاة الفرنسیین » هو الرئیس بوهییه » إثر انکبابه 
على دراسة املف » هذا القول الغامض : 

- ان موت آدريين لوکوفرور لیبعث على الارتجاف | 


صديقة فولتیر 

كانت أدريين لوکوفرور قد ابصرت النور قبل ذلك بخمس وثلاثين سنة » في 
أسرة فقيرة في إقليم شامبانيا » في بلدة دامري » بالقرب من ايبرني . وكان والدها 
صانع قبّعات » ويدعى كوفرور ؛ فجعلته هي لوکوفرور . وقد أصيب بمس في ما 
بعد الامر الذي أدى الى احتیجازه . 

ولكن مع ذلك تسنى الوقت لكي يسيء معاملة الطفلة ؛ فكان يضربها بعنف 
ودونما شفقة .وفي ذات يوم » أضرم النار في الحجرة التي يقيم فيها » وصعد فوق 
كرسي وسط الحريق . وبالكاد أنقذ من الموت افحتم . 

تعلمت آدريين القراءة لدى فتيات التعليم السيحي . وقد رعتها احدى عماتھاء 
وكانت تعمل غسالة » واسكنتها معها . وكان في جملة زبائن العمة مثل يدعى 
لوغران » اهتم بالصبية » وراح يعلّمها فن الإلقاء . وآناحت لها مهنة التمثيل كسب 
بعض ال . واشتركت في جولة تمثيلية في كل من لونيفيل » وستراسبور » وفردان » 
وليل » حيث كان الجنرال مارلبورو یحاصر الدينة . وتعرفت آدريين الى أحد الضباط » 
فكان حبها الأول » وخيبة أملها الأولى . وتوضح هذه الاختبارات البائسة » فلسفتها : 

Uh‏ أعرف » بالخبرة » أن المرء لايموت من الحزن . إني متعبة من ا حب » وتسول 


YOA 


لي نفسي قطع کل علاقة معه » ذلك بأنني » في النهاية ‏ لا اود أن آموت » ولا أن 
أصبح مجنونة ٠.‏ 

وهكذا » بعد أن أسكتت قلبها » باتت المرأة اللامبالية » والعبودة التي يحب 
الرجال » اکثر نما تحب هي » أن تجعلهم یقنطون . وهام بها فولتیر وجداً . ماذا کان 
بالنسبة الیها؟ هل ينبغي أخذ هذا التكريم الذي قدمه عقب وفاتها » على محمل الجد » 
والمعنى الحرفي له : 

«أنا من كان العجب بها » وصديقها » وعشيقها ٠.‏ 

في ١ ٤‏ أيار ۱۷۱۷ » التحقت بفرقة الكوميدي فرانسيز » ومثّلت رواية «أنجيل» 
لجورج داندان . كان صوتها موسيقياً » ولكنه أبح قليلاً . وقد أحدثت ثورة إذ آدخلت 
البساطة والعفوية الى التمثيل » مبدية في ذلك اناقة كبيرة . وقال المشاهدون في هذا 
الصدد :كنا نحسب أننا نشاهد اميرة تقوم بالتمثيل إرضاء لرغبتها » ومثلت كذلك 
«بيرينيس» لحان راسين » وحققت من الشهرة ما جعلها تمثلها ۱۳۹ مرة خلال عشرة 
آشهر » وحمل الأب دالانفال على عد آدريين لوکوفرور بين عجائب باريس الأربع ؛ 
علماً ob‏ العجیبة الاولى هي قصر التويلري . 


حب مؤثر 

وهام بحب آدريين فتى في السابعة عشرة من سنيه » ينتمي الى أفضل عائلات 
فرنسا » هو الكونت دارجنتال . وقد بلغ جنونه بحبها أنه اراد الاقتران بها » في عصر 
لم يكن بوسع اي فتى من أسرة معروفة » الزواج بممثلة . 

وأرادت أم الكونت التي تزوجت ثانية » وتعرف بالسيدة فيريو » أن توفده الى 
الطرف الاخر من العالم »الى سان دومنخو . 

عندها قامت آدریین بعمل حسن . زارت السيدة فيريو لكي توضح لها آنها لاتحب 
ابنها » وأنها لاتسعی وراء ثروته » وأنها ستتصرف بطريقة تجعله ینفصل عنها . ولا 
كانت السيدة العجوز تصغي الیها بالکاد ء فقد کتبت اليه رسالة ضمنتها عزمها » 
وخطتها ء وتخآیها عنه .وفي ما بعد وبعد ان قضت ؛ وکان الکونت قد بلغ الثمانین 


۹ 


من عمره » وجدت احدی سکرتیراته الرسالة التي كان يجهل وجودها دوماً . وکان 
قد فقد نعمة النظر . ومن عینیه ا منطفئین سالت دموع غزيرة : لقد عاد فرأی منذ اکثر 
من ستین سنة هذا الحب ا حمیل الذي عرفه في صباه » وعرف أخیراً » التضحیة 
السخية التي آقدمت علیها آدريين لوکوفرور . 


تعزیز المثلة 
وأحدثت آردیین لوکوفرور ورة اجتماعية صغيرة . رفعت المثلة التي كانت ما 
تزال محتقرة ؛ الى مرتبة السيدة ا حترمة . كانت تستقبل علية القوم في دارها » وکانت 
تنعم باحترام الکثیرین واعتبارهم ؛ بحیث أن سادة HLS‏ مثل الدوق دو ریشلیو › 
والدوق دو لاروشفوکو ؛ وفونتنیل » وفولتیر کانوا يتناولون العشاء الى مائدتها . ولم 
پقتصر ذلك على الرجال ‏ بل إن النساء دعين الى مآدبها . وبذلك آدخلت المثلة 
طبقة ا جتمع الراقي . وکانت تقبل الى حفلات الاستقبال التي تقیمها کل من الدوقة 


دو مين » والمركيزة دون سیمیان ؛ ومدام دو بومبون » والرئيسة برتییه . 


4 4 7 
وعرفت بحسن کتابتها ‏ وتعتبر الرسائل التي كتبتها روائم أدبية حقاً . 
وكانت مكروهة من نساء كثيرات » حتى أنه كانت تقدم مسرحية هزلية يسخر 
فيها منها بعنوان «الممثلة على الموضة) . وفي يوم كانت ستقوم بدور عازفة على 
العازف الحقيقى . ولكنها تخلصت من هذا «المقلب» على افضل وجه مکن » إذ 
دخلت المأساة حياتها تحت ملامح موريس دو ساكس »ابن فريدريك - 
اوغست 6 منتخب ساكس » وملك بولونيا » وزوجته اورور دو كونغسمارك . فقد 
شاهدها في مسرحية افیدر» » فكان حب من أول نظرة . ولم يكن يتجاوز الرابعة 
والعشرين .من اجله ارتكبت آدريين حماقات كثيرة : باعت مجوهراتها ء وعرباتها » 
لكي يتمكن من دعم ترشيحه لعرش بولونيا . وقد انتخب دوق دو کورلاند » ولكنه 


۳ 


طرد من البلاد بعد شهرین اثنين . واستمرت علاقتهما تسع سنوات » ولکنه لم يكن 
وفيا لها مطلقا . 

ومع ذلك » كان حسب ما ذکر في احد التواريخ الاخبارية - الشخص الوحيد 
الذي رافق جثمانها الى مثواه الأخير في المقبرة العمومية . 

ذلك Ob‏ نهاية آدريين لوكوفرور كانت جد بائسة وكئيبة : بقدر ما كانت شهرتها 
عظيمة وعريضة . وبالرغم من الهبات الكثيرة التي قدمتها الى الفقراء ء فقد رفض 
كبير اساقفة باريس دفنها في تربة مسيحية . فلقد كانت ممثلة » وهي بالتالي » مرمية 
با حرم . 

وحمل جثمانها ليل حرس الراقبة » وألقوه في الحفرة غير بعيد من نهر السین » 
وذلك في المكان الذي يتقاطع فيه اليوم شارع لا غرونیل وبورغونيا . 

وقد ثأر فولتير لذكراها ء بعبارة بسیطة ؛ ملوءة سخرية وتهكماً : «المضحك في 
الامر أن الجلآدين يدفنون بمراسم دینیة » ويلقى جثمان الآنسة لوكوفرور في مقلب 
نفايات !۷ 
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مدام روایال وشقيقها ولي العهد . 


1516 


لويس السادس عشر شاباً . 


شارل ناو تدورفب 3 
السنة ۱۸۳۲ . 
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استقت مصورة ايبينيال فى اللحمة النابوليونية > من اوسترلتز الى وترلو » مصادر وحي عدة . وهذ؛ هو الکلام الذي یرافق هذه الوثيقة » وهو ٹل الكارئة النهائیه 


سو 


فى ۱۸ حزيران ۱۸۱۵ : «حاول نابولیون لم شعث المنهزمين » ولكن الاوان د قات ؛ کان ضده الفوضی »الطلمة »والهلع »وكل الذین كانت خيانة بومون 


وسائر الجيناء قد حضرته له منڏ عودته . وعتدها > وبعد أن بات غضيه الشديد الناصح الوحید له ء قام بتشكيل رماة الرمانات على صورة مربع > وتأهب للوقوف 
في وسطهم انتظا را للموت ء عندما اوققه الاریضال سولت ء قائلا : «مولاي »إن الاعداء لیسرهم ذلك 25 IT‏ واندفعا على صهوة جوادیهما صوب شارلروی ٤‏ 


منسحبین من اکثر أنواع الفوضی الرعبة التي عرفها اي جيش ١‏ 
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لاذا لم أقض الى جانبهم » من أجلهم » ومن 
أسلها ٠‏ فى Ye‏ حزیران؟ . ..» ردد أكسيل در 
فرسن في يومياته . لم نفتأ نتأثر بقصة 
السويدي الوسيم «ذي الروح المشتملة تحت 
قشرة من الحليد) ء وأجمل ملكات فرنسا 
مارى - أنطوانيت . هاهماء كما تعارفا» 
عندما لم تكن إلا زرجة ولي العهد ء وقد 
زوجت زواجاً سیٹاً الى ولي عهد أخرق ؛ 
پوس اشادش ger‏ ما بد 


و کات وفاة ڈو فرسن في حزیران ۰ن 


الم تمارض السيدة دو بولينياك قط ذوق صديقتها . . ٠.‏ 
وحبذت اللقاءات النادرة بين االمغامر الاخیر ا و «الملكة 


الاخیرۃ 


كانت الدوفينة تعشق الرقص الذي کان پنسجم مع 
قدها اللين الدقيق » وتتأهب لکی تری » محد دا ۱ في 


fe دار الاوہرا الراقصة 3 الغریب (الوسیم‎ Alas 


الملاك» الذى سبق أن قدموه إليها . 
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الملكة آورتانس ٠‏ ابنة زوجة نابولیون . . . 
کان ا حزن قدرها! 


VE 


ied by registered version 


زولا بين ولدیه من جان : إلى 
اليمين دنیز » والی البسار جاك . 


۷٦ 


ریخ 


خسن یھ جو وچ 


ARAIGNEE TURAUE‏ أ 


: نمو 
on SA MAJESTE‏ 


ce کھت‎ 


۲ من کوالیس التا 


۱۷۷ 


كان للوبودي ء طوال ملحمته الصحراوية ‏ 


الوهبة لإلهام رسامي الكاريكاتور في عصره 4 


(الصورة : عنكبوت من تركيا هدية صاحب 
Ca‏ . 


لوبودي » «امبراطور الصحراءا 3 رسم 
كاريكاتوري بريشة سم ء في السنة ۱۹۰۳ . 


احدى الصور النادرة لماري » الامبراطورة 
الحميلة . 
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رمم ۱۳۳۳۲3 


23 


8 
5 
1 


2 
۳ 
2 
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قلمة سهر پر ساست 


و 
مر غريت حیث سجن 
ذو القناع الحديدي . 


7 


gael) Li یت هذا ارد 42 ۶ آمو‎ AS wo 
ail الشحمان» » الاریشال الفضل لدی ناپولیون ام‎ 
دحال 0 لیس ۱5 إن السر يمي‎ 


لا لام ! و ها ما j‏ ا 
0 
pan‏ 


| 


0 


ia 


حياء لذ کری 
بہثر ستيواردت ناي 
من موالید فر کیا 


و دای من نو د الشورة ال4 


3 سکم 
نابو ليون دو تادر سا 


الذدی ۴ دع سجہاتہ 


فی ۱۵ تشرين الك نی ۱۸۶۳ 
صن ane VV pin‏ 5 


1۳ 
شا 


‘ 
| اشم الشععان 5 
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في هذا المنزل في ولاية كارولاينا الشمالبة 3 
استقرت مدرسة هذا الرجل الغامض بيتر ناي الذي زعم أنه ماریشال نابو ليون ۱ 


إيدا سنت الم إحدى آشهر عمشلاات السرح الفرنسی 3 
دیفییریا ؛ صنع بعد ۲۰ سنة من عملية الاعدام . 


VAY 


7 


ر 


a 


مسر 7 مدام سیلان الستسا 7 


VAY 


لدي موم من مر نزب بولابرت الى REN‏ في رر ی رشن باریس» 
استقبل استقبال الفاتحین . كان ۱۸ برومیر قریباً ... 


۱۸ 


اھ ee er‏ سم 


ثيشة ة هی من صنم فئان فرنسی ملحق بمعهد مصر . والفروض أنه یصور سلوك 

الوثیقة الصورة هي من صنع فئان فرنسي ۱ ۱ رف 

جنود بونابرت - هولاء الوحوش الرعبین! - في بلاد محتلة . وبلحظ التعلیق الانكليزي - 
بكل صراحة - ان تصرف الفرنسیین في فرنسا يشبه تقريباً تصرفهم هم .ا 


۱۸۰۵ 


كان » فى التقيقة » شيشرون 1 


۱۸۹ 


VAY 
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1- من التاریخ الانكليزي 


مأساة قلعة بونتفراکت . 

هل كان دجیمس. دوق مونموث. ابن الملك تشارلز الثاني الشرعی؟ 
روبن هود. ۱ 

فصة مدفاة السرر. 

الملك آرثرء هل وجد حقا؟ 

ماذا حدث لادموند ایرنساید؟ 

ناکنٹ الحقيقي , أي نوع من الرجال کان؟ 

هل js‏ الأمیر آرثر دوق بریتانیا؟ 

من قتل الأميرين في برج لندن؟ 

شكسبير: سرعمره ثلاثة قرون ! 

هجوم فرقة WI‏ ا حفیفة وانتحارها في «وادي الوت؛. 
مخاوف بالنسبةإلى الاميرة. 

الحقيقة عن الكابتن بلاي والتمرد على السفينة باونتي . 
ملحق مصور 


۱/۳۹ 


لا ذا [] [] لأ لأا نا لا نا لا لیا Gli‏ لا نا 
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الى القاریء 


تسهيلاً لتابعة وقائع الأسرار التعلقة بالتاریخ الانكليزي ؛ ننشر فی ما يلي لائحة 
بأسماء الملوك الذین تتناولهم هذه الأسرار ؛ تبياناً للصلات التي تربط بينهم »مع إثبات 
السلالات التي ينتمون اليها » ليكون کل شيء واضحاً بقدر الامکان . 


من ملوك انکلترا 
سلالة بلانتد جينيت 
هنري الثاني - ابن دجيفري بلانتدجينيت (من آنجو) من زوجته ماتیلدا ء ابنة 


هنري الاول . 
رتشارد الأول - قلب الأسد » ابن هنري الثاني . 
دجون - لاکلاند » ابن هنري الثاني » وقع الوثيقة الكبرى (ماغنا کارتا) السنة 


۵ء 
هنري الثالث - ابن دجون » اعتلی العرش فى التاسعة » تحت الوصاية حتى السنة 
۷ءء 


إدوارد الأول - لونغشانکس »ابن هنري الثالث . 

إدوارد الثاني - ابن إدوارد الأول »خلعه البرلان » السنة ۱۳۲۷ 

|دوارد الثالث - اوف وندسور ‏ ابن ادوارد الثاني ۰ 

رتشارد الثانی - حفید إدوارد الثالث » ظل قاصراً حتی السنة ۱۳۸۹ ۰ حلع السنة 
, 


سلالة لانکستر 
هنري الرابع - ابن دجون غونت » دوق لانکستر » ابن إدوارد الثالث . 
هنري ا خامس - ابن هنري الرابع » ا منتصر في آجنکور . 
هنري السادس - ابن هنري الخامس » حلع السنة ١١٢۱ء‏ وتوفي في برج لندن 
السنة ۱۶۷۱ . 


سلالة يورك 
|دوارد الرابع - ابن حفید [دوارد الثالث »ابن دوق يورك . 
[دوارد ا خامس - ابن إدوارد الرابع ؛ قتل في برج لندن » السنة ۱4۸۳ . 
رتشارد الثالث - کروکباك » شقیق إدوارد الرابع » فتل في معركة بوزویرث ؛ 
السنة ۱۸۵ . 


في ما يتعلق بالامیر آرثر » دوق بريتانيا » ينبغي أن نشیر إلى أن بریتانیا هذه هي 
المنطقة الغربية من فرنسا ؛ وعاصمتها رين . 

في القرن الخامس هاجر البريتانيون من جزيرة بريتانيا هجرة جماعية الى 
آرموريك » التي اصبحت في ما بعد بريتانيا . وفي السنة NEO‏ جعل نومينوي بريتانيا 
مستقلة عقب انتصاره على الملك شارل الأقرع . وفي السنة ٩۳۸‏ هزم النورماندیون › 
وولدت بالفعل » دوقية پریتانیا . 

اما الأمير آرثر » أو آرثر الاول ؛ فهو مولود فى نانت » (فرنسا) (۱۱۸۷ - 
۳ دوق بريتانيا ۱۱۹۲ الى ۱۲۰۳ :ولد بعد وقاة ابيه الکزئت:دجیفری القانى 
(ابن الملك هنري الثاني الانكليزي والكونتس کونستانس) . طالب بعرش انكلترا لدى 
وفاة عمه رتشارد الاول » قلب الاسد . 

واما الملك فيليب الثاني الفرنسي » فقد عرف بلقب فيليب الجليل أو المهيب الفا 


Vay 


VN 10)‏ - ۱۲۲۳) ء أبن الملك لويس السابع وأديل دو شامباني . تولی الملك السنة 
۰ . انتصر على کل من اللك هنري الثاني : ثم الملك رتشارد ؛ قلب الاسد - 
الانکلیزیین - وقد اشترك مع هذا الاخیر في ا حملة الصليبية الثالثة . ولا اختطف اللك 
دجون » خليفة رتشارد الأول » خطيبة هوغ العاشر دو لوزینیان » ایزابیل دانخولیم » 
اصدر بلاط ا ملك فیلیب الهیب الامر عصادرة النورماندي ؛ ومين » وآنجو » وتورین » 
وبواتو (۱۲۰۵) . 

وانقض إذ ذاك فیلیب على الفلاندر وکان سبق للأمير فردینان أن اعلن صراحة 
تأييده للملك دجون ‏ وقد انتصر على هذا الاخیر الذي ناصره الانکلیز والامبراطور 
اوتون الرابع » ملك برونزفيك في معركة بوفین السنة 4 ۱۲۱ . 


mes لتا‎ FE 
من کرالیس | اریخ‎ - ۳ yay 


ماساة قلعة بونتفراکت 


توفي اللك رتشارد الثاني في وقت مبکر من السنة ۱8۰۰ بعد أن خلع › 
واغتصب عرشه ابن عمه هنري بولنغبروك »ابن دجون غونت » الابن الرابع للملك 
ادوارد الثالث . وازاحة رتشارد الذي لم یعقب وارثاً » كانت بداية انقسام سلالة 
بلانتد جینیت المالكة » وا منافسة التي اعقبت ذلك بين آسرتي يورك ولانکستر » وجرت 
الى ا حرب الاهلية العروفة باسم «حروب الوردتین» . 

لیس ثمة كبي رأهمية في انکار أن اغتصاب هنري العرش كان غير شرعي وعاً ما ء 
مهما يكن ذلك ضرورياً لسلامة البلاد آنذاك . فقد آجبر هنري اللك رتشارد على 
التنازل عن العرش » وذلك بالتهدید بالوت بالنسبة إليه والی أصدقائه » ودبر امر قبول 
البرلان بحقه في العرش ؛ بحشده اتباعه وأنصاره السلحین في مجلس العموم . وقد 
سمح البرلان لهنري بعد ذلك » بأن یسجن رتشارد مدی الحياة » وسجن ابن الامیر 
الاسود السيى ا حظ في قلعة بونتفراکت . وقد توفي هنا ء ولم تعرف قط الظروف 
الحقيقية لوته . وأدى ذلك الى تعاقب سلسلة من الاساطیر الغريبة » شبيهة بالاساطیر 
حول آرثر » إبن أخي اللك دجون . البعض یقول إنه إما امتنع عن تناول الطعام حتی 
مات او انتحر بطريقة أعنف « والبعض الاخر ST‏ أن هنري نفسه قتله إما بالتجویع 
الاكراهي ؛ أو بواسطة سلاح ما . حتی انه زعم أنه لم يمت » بل هرب » وعاش في 
اللفی في اسکتلندا طوال سنین عدة . ومهما یکن الجواب الصحیح ؛ فإنه لن یفهم 
على حقيقته وكلياً » دون موجز للاحداث التي ادت الى اغتصاب العرش من قبل 
هنري الرابع . 1 

بعد ثورة الفلاحين السنة ۱۳۸۱ بأربع سنوات » تسلم رتشارد الذي ابدى بسالة 


١535 


فائقة خلال الثورة » مقاليد ا حکم ؛ وهو بعد في الثامنة عشرة . ولم یحاول 
عمه »دجون غونت » الوصي على العرش منذ السنة ۱۳۷۷ أن بمنعہ » لأنه عرف انه » 
شخصياً » لم يكن يتمتع بشعبیة في البلاد لأسباب عديدة . وذهب غونت الى اسبانيا 
للمطالبة بتاج قشتالة » بموجب حق زوجته الثانية ؛ كونستانس القشتالية . وعندها ملأ 
رتشارد الشاب الناصب الشاغرة في الحكومة بأصدقائه » وكان رئيس وزرائه مايكل 
دو لا بول » إبن أحد التجار الاغنياء الذي منحه لقب ايرل سافوك ؛ فكان ذلك عملاً 
أشمأز منه الكثيرون من النبلاء الارستقراطیین . وقد انعم كذلك بلقب نبالة على امرئ 
يدعى روبرت دو فیر » فجعله مركيز دبلن وأوفده الى ایرلندا برتبة نائب - لورد . 
واستخدم كذلك أخويه غير الشقيقين توماس ودجون هولاند . 

كان رتشارد شاباً ذكياً وقديراً ؛ وکان يتوقع منه ان يظهر كفاءة كبيرة في إدارة 
شؤون بلاده . غير أنه كان هناك امرؤ وتف في سبيله بطموحه وحسده . کان هذا 
الرجل عمه الأصغر ؛ توماس وودستوك » دوق غلوستر ؛ وهو عنيف ؛ مجرد من 
المبادىء الخلقیة » وقد حاب آمله ما لم يتم اختياره حلفا لدجون غونت كوصي على 
العرش . وكان رتشارد يكره غلوستر ؛ وأقصاه عن الاشتراك في اي من شؤون 
الحكومة . سوى أن ذلك أثار عمه ؛ فجمع حوله عصبة من النبلاء الاقوياء النفوذ » 
الذين تبلوا الشعار القائل بأن الملك يقع تحت تأثير ا محسوبين ومحدئي النعمة » وأن دو 
لا بول ليس أفضل من بايرز غيفستون » ا حسوب الوضيع على رتشارد الثاني . وقد 
اجتذب بهذا النوع من ا حجج عدداً لابأس به من البارونات الى صفّه ؛ ذلك بأنه في 
تلك الأيام كانت المنافسة شديدة بين النبالة الحقيقية والنبلاء الوصوليين من 
ا محسوبين . والواقع أن ذلك ظل على حاله حتى نهاية حروب الوردتین السئة ۰۱1۸۵ 
عندما حطمت الارستقرطية القديمة في انکلترا نفسها بنفسها . وكان بين البارونات 
الأقوياء كل من ايرل آرندل » ونوتنغهام » وورويك ؛ وابن عم رتشارد هنري 
بولنغبروك . ولم يكن صعباً علیهم أن يثيروا الشعب بالشكوك المستمرة من سوء حكم 
الممسوبين على الملك . وقد حاولوا أن يوصلوا ظلاماتهم اليه عبر السبل القانونية »اي 
بواسطة البرلان » حيث نجحوا في اتهام دو لابول بالتقصير وسجنوه » ولكنهم قوبلوا 


\4o 


پعناد رتشارد الذي أطلق بدوره احسوب عليه » متحدیاً صراحة إرادة مجلس 
النواب . 

ولم يكن ثمة من بدیل غير القوة . وزحف غلوستر وشرکاژه مع حشد کبیر من 
اتباعهم الى لندن معلنین آنهم إنما یودون صرف محدئي النعمة الفاسدین من یحیطون 
بالملك . وسموا انفسهم «اللوردات الستأنفین» لأنهم إنما یتهمون الوزراء بالخيانة . 
وفوجی رتشارد بالثورة » وعجز عن القاومة . وهرب دو لا بول ودو فير الى الخارج » 
وقد توفیا بعد ردح من الزمن قصیر . ووقع رتشارد وسائر التحدین معه بين ايدي 
(اللوردات الستأنفین! . 

ودعي مجلس برلان رديء السمعة الى الانعقاد ء عرف باسم «البركان العدیم 
الرحمة» وكان يع با لسلحین من رجال غلوستر وأنصاره » فحرم دو لا بول ودو فير 
من حماية القانون » وحکم بالوت على كل من لورد بوشان » وقهرمان رتشارد (أي 
السوول عن تدبیرشژون القصر) » ورئیس حکمة العلیا تریزیلیان » والسر ساعون 
برلي » مربي اللك ‏ والکثیرین سواهم » وأعدموا . وقد ختم هذا البرلان الفاضح 
آعماله بالاقتراع على مبلغ ۲۰ آلف ليرة استرلينية » تدفع الى «اللوردات الستأنفین» 
مكافأة لهم على ازعاجهم .ثم انصرف الاعضاء الى منازلهم . 

بقي غلوستر في السلطة حوالی العام الواحد » اي الدة الكافية لیظهر للبلاد أنه 
يهتم بنفسه اکثر من اهتمامه بالشعب . ولکن ينبغي الاعتراف Ob‏ هذه ا حکومة 
عقدت الصلح مع کل من اسکتلندا وفرنسا » بعد أن احدثت فرنسا رکوداً في حرب 
المائة سنة . 

في السنة ۹ بلغ رتشارد سن الرشد » ویقال إنه سأل عمه في آحد اجتماعات 
ال هلس »عن سنه » فلما آجاب غلوستر انه في الثانية والعشرین ؛ قال رتشارد «ذا فأنا 
في سن تسمح لي بإدارة شؤوني خاصة .» وصرف من فوره غلوستر ومژیدیه من 
مناصبهم . وکان بإمكانه إذ ذاك أن يعاقب «اللوردات الستأنفین» لمارساتهم غير 
الشروعة » بلا آدنی ریب » ولکن من الغریب أنه لم يقم بشيء من ذلك .فقد تصرف 
بكثير من الاعتدال جعل الجميع يمتدحوله عليه . 


۱۹۹ 


طوال السنوات الثماني التي تلت » حکم رتشارد بدراية وحکمة . وقد نمت قوة 
حركة وكليف ونفوذها - وکانت بقيادة تلامیذ هذا الصلح الديني العروف - بحیث 
أن مثليها في مجلس العموم شعروا السنة ۱۳۹۶ آنهم من القوة بحیث یستطیعون 
ا لحث على التخلي عن بعض آهم العقائد في الكنيسة , ولکن » بدلا من أن یضطهد 
هولاء الهراطقة الدعین » كما فعل خلفه ؛ اکتفی بتعنیفهم » وطلب البهم AS‏ عن 
مواصلة سیاستهم الثورية . ونقذ رتشارد الکثیر من الاصلاحات في ال حکومة 
والقانون » وجهز آمر اعادة بناء قاعة وستمنستر . وبدا OLS‏ البلاد قادمة على عهد 
طویل من السلام والازدهار » في ظل حکم واع ومعتدل . 

وما إن آقبلت السنة ۱۳۹۷ حتی کان رتشارد قد ثّت نفسه على العرش » وشرع 
في السیطرة سيطرة مطلقة . وهنا » آکدت نفسها سمة غريبة من سمات سلوکه 
المعقد . ویبدو أنه غذی انتقاماً وحشیاً من اللوردات الستأئفین منذ السنة ۱۳۸۹ . فقد 
کانوا ما یزالون معارضین له » ولکن نوتنغهام وبولنغبروك کانا قد انضما إليه . وعلی 
حين غرة آمر باعتقال کل من غلوستر » وآرندل » ووورويك .بتهمة التخطیط للثورة › 
وزجهم في السجن . وقد منح آرندل الشرف المشكوك فيه بالحاکمة » ثم أعدم 
غلوستر سرا » بینما نفي وورويك على مدی الحياة . ویبدو أنه عفي عن نوتنغھام 
وبولنغبروك » وذلك بأنهما سمیا دوق نورفوك ودوق هیرفورد . ولکنه بعد سئة » 
انتقم منهما کذلك . ویعتقد أنه دبر نزاعاً بين الدوقین » بعد أن اقنع هیرفورد باتهام 
نورفوك بالحیائة . وأقتنع الدوقان بعد إلحاح بالبارزة في لقاء واحد في ا میدان . ولکن 
قبل شهر الرمحین » آوقف رتشارد النزال » ونفی الائنین خارج المملكة - هیرفورد لدة 
عشر سنين » ونورفورك مدی ال حياة . ومنح الاول حق وراثة ألقاب والده ومتلکاته 
عندما يتوفى دجون غونت . 

وبعد أن حطم رتشارد في الوقت ا حاضر قوة اللوردات الستأنفین » شرع في 
الحكم بحركة ثورية آشد من ذي قبل . فضاعف دخله بقروض إجبارية من الاغنیاء 
(طريقة رائعة في ذلك الوقت) » واستولی على كل متلکات دجون غونت عقب وفاة 
هذا الامیر السنة ۱۳۹۹ » على الرغم من أنه سبق له ان قال لهنري إنه سيرث دوفا أي 
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تدخل . وقد أكسب هذا العمل الاحمق هنري قدراً كبيراً من العطف ۰ و کان عملا ما 
لبث أن جعل رتشارد یندم على ارتکابه . 

وسافر رتشارد عندئذ الى ایرلندا لوضع حد للفوضی التي دمرت البلاد طوال 
السنوات التسعین ا ماضیة . فلما اختفی في مستنقعات ایرلندا ؛ رأی اعداژه في ذلك 
فرصتهم للثورة . فانضم البارونات الى هنري ؛ متسلحین ؛ إذ ذاك » بأسباب مشروعة 
للثورة - إي بالقروض الإجبارية ؛ والتساهل مع الویکلفیین » وحکمه الاستبدادي - 
وکان هنري قد نزل على حين غرة في بورکشیر » وزحف الجميع غرباً . 

Ley‏ ان علم رتشارد بنزول ابن عمه في یور کشیر » حتی غادر ایرلندا بحراً . غير أن 
الطقس العاصف أبقى سفنه قريبة من دبلن طوال شهر ؛ وکانت النتيجة أنه لا وصل 
في نهاية الطاف »الى ویلز ؛ كان الوقت قد فات لتعبئة جيش من القوة بحيث یتسنی 
له مقابلة هنري في ساحة القتال . وفضلاً عن ذلك » کان هناك نوع من الاستیاء في 
صفوف جنده ‏ وما إن بلغ قلعة كونواي حتی لم يبق معه إلا عدد ضثیل من 
الساندین . فاضطر عندئذ الى الاستسلام ما في كونواي ؛ او ؛ كما اقرح » في قلعة 
فلينت التالية » بطريقة الخداع 6 وقد آرسله هنري الى برج لندن . 

من الصعب القول ما إذا کان لدی هنري النية على انتزاع التاج عندما نزل في 
رافنسبیر ؛ في یور کشیر , وقد أعلن بالطبع ؛ أنه إنما عاد من أجل هدف واحد » هو 
استعادة المتلکات التي كانت من حقه . ولکن ما إن بات رتشارد في البرج حتی لم 
يعد لدیه اي شك في ان هنري کان یخطط لاغتصاب العرش . 

هنا یبرز السزال حول الصیر الذي كان يخبئه هنري لابن عمه . كان من 
الضروري ان يذهب رتشارد . ولکن هل كانت النية تتجه الى قتله . إن دراسة مدققة 
للوقائع والاساطیر » ستکشف لنا عن الجواب . وثمة قصة اکتسبت اعتقاداً واسع 
الانتشار موداها أن رتشارد عاش حتی آمضی بعض الوقت في اسکتلندا . وفي السنة 
۳ تبنّی آل برسي قضیته في ورتهم » وبعد ثلاث سنوات ادّعى یرل 
نورثمبرلاند أن رتشارد ما یزال حیاً ء وقد اتهم قبل ست سنوات هنري بقتله . 

عقب آسره في قلعة فلینت ؛ ونقله الى برج لندن » آجبر رتشارد في ۲۹ آیلول 
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۵۹ على التوقیع آمام عدد من الشهود ؛ على التنازل الرسمي عن عرشه . 
وعوجب هذه الوثيقة حل كل رعایاه من الولاء له . وتخلى عن التاج وحكومة ملکته 
وبلدان الدومینیون » وصرح بأنه ينبغي أن «یخلع بحق .» وأضاف أنه لن یسحب 
مطلقاً إعلانه هذا . وفي الیوم التالي ؛ اجتمع البرلان في قاعة وستمنستر الكبرى ؛ 
وعرضت القضية (قبول التنازل) على الأعضاء . وقد أتبع ذلك بتقديم لائحة 
بالانهامات الساقة ضد الملك ا خلوع ؛ وقد تضمّنت ثلاثين نهمة . 

لا مجال ههنا لتعداد مواد الاتهام » باستثناء القول إنها » عموماً . تشمل حكمه 
الاستبدادي » وسوء معاملة اجنود الواطنین » وخرق عدد من القوانين والعادات . وما 
أصاب رتشارد » في الواقع ؛ هو تماماً » تکرار ما فعله هو بالآخزين . سمح لنفسه Ob‏ 
يصبح أداة بين ايدي المتآمرين القذرین ؛ فأذا به الآن ضحية مثل هؤلاء الرجال . 
وأعطى مثالا على سوء ا حکم تحت ستار القانون » وبمسائدة الب OU‏ الحشور فيه أتباعه 
الشخصيون © واليوم ؛ انتزع مجلس يعج بما عج به برلمانه من قبل ؛ عرشه بحجة 
التظاهر بالعدالة . 

أبقي رتشارد في السجن في البرج » طوال الشهر التالي » ولكن على الرغم من أنه 
لم تظهر أي دلائل على اي تحرك شعبي في مصلحته » فقد اتضح ء مع ذلك : أن 
وجوده سيظل پشکل خطراً » فوضعت الترتیبات بسرعة لإبعاده عن العاصمة . وفي 
١‏ تشرين الاول » التمس مجلس العموم أن یجبر رتشارد على الثول أمام المحاكمة › 
ولكن الملك ا حدید رنض . 

وحسب ما ورد في عرض للاحداث وفقاً لتسلسلها الزمني بعنوان اخیانة رتشارد 
الثاني وموته» وضعه بالفرنسية احد الکهنة الذي رافق هنري في غزوه » أرسل 
اللندنيون قبل شهرين ولدى علمهم بوجود رتشارد في السجن ؛ طلباً الى هنري لكي 
يعدمه في ا حال . فرفض هنري ذلك » ولعل هذا يفسر رفض محاکمته . وفي هذه 
المرحلة ليس ثمة تشكك في أن هنري لم ينو آن ينال ابن عمه أي آذی جسدي » 
یتجاوز السجن . ۱ 


وبعد olf‏ قلائل عقدت Sd‏ خاصة من اللوردات اجتماعاً ء وجرت الداولات 
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بسرية تامة . وقدم ايرل نورثمبرلاند القضية الى زملائه اللوردات- ماذا سیکون مصیر 
الملك المخلوع؟ فأجاب هنري الرابع من فوره أنه لن يوافق على اي اقتراح بهدد حياة 
رتشارد » ولکنه یعتبر ان مصلحة آمن البلاد تقضي بابقائه في السجن » وعندها وافق 
اللوردات على ان پنقل الى مکان تنه تنتفي فیها إمكانية محاولة انقاذه » وأن یبقی تحت 
الحراسة الكاملة » دون ان يسمح له بمقابلة أي أصدقاء . وفي اليوم التالي بالذات » 
wad‏ الملك الى اللوردات والنواب في قاعة وستمنستر » وأخبرهم أن رتشارد سيظل 
سجيناً مدى الحياة . وسيتم اختيار حراسه من بین اناس لايعرفهم » وسيبقى مکان 
الاحتجاز سراً . ولن يسمح له بالكتابة » ولا بتلقّي الراسلات . ووافق الحضور على 
كل ذلك » وبعد اثنتي عشرة ساعة - عند منتصف الليل تماما - ثقل رتشارد من 
البرج . ويذكر عرض الاحداث «خيانة رتشارد الثاني وموته» أنه أخرج متنکراً بزي 
مراقب أحراج ومعه رمح للصيد ‏ وثقل الى قلعة لیدز ؛ في كنت ؛ حيث سينقل من 
هناك الى مكان مجهول . وكانت هذه الوجهة ا جھولة ء في الواقع » قلعة 
بونتفراكت ۰ في يوركشير » وهي احدى قلاع الملك هنري 

وعهد به الى القهرمان روبرت ووترتون ‏ والسر توماس سوینفورد » ابن كاثرين 
سوینفورد من زوجها الأول . ومنذ ذلك الحين لم يسمع قط أي شيء عن الملك 
السابق . 

في مطلع السنة ١٤٠۱ء‏ بدأت تنتشر شائعات حول موت رتشارد » ولم تُعرف 
طريقة موته أو طبيعته . وكانت النتيجة أن مجموعة من الاساطير ظهرت › مثيرة 
ومأساوية » ولكنها مع ذلك ؛ ابعد ما تكون عن الحقيقة . 

ویسجل عرضان للأحداث وفقاً للتسلسل الزمني أقل القصص خيالاً » سنری » 
في ما بعد » أنها ترتدي طابعاً من الحقيقة . الاول هو «حاليات رتشارد الثاني وهنري 
الراب جو سوہ ال رو 
أما الآخر فلعله من تصنيف أحد الرهبان في كانتربري » وقد سمي ايولوجيوم 
هستورياروم» . وهما يقدمان هاتين الروايتين . 

علم رتشارد أن أصدقاءه أخفقوا تماما في تحقيق إطلاق سراحه ء ودفعوا حياتهم 
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ed‏ لهذا ا جھد .نّم إنه أصبح کثیباً فرفض تناول الطعام والشراب » حتی هزل ومرض 
مرضاً شدیداً ‏ الى أن قضی في النهاية من الجوع الذي فرضه على نفسه » وسنری » 
بعد قلیل » ان هذا الاقتراح ليس عستبعد مطلقاً . 

اما الرواية الثانية » فإنها تقر بان الوت كان بسبب التجويع ؛ ولکنها ضيف ان 
ذلك حدث من خلال سوء معاملة رتشارد المتعمّدة بناء على آمر الملك هنري . ويقدم 
Obs‏ «خيانة الملك رتشارد الثاني وموته» وصفاً قذراً لآلامه . فقد منعت عنه التغذية 
المناسبة حتى بلغ حالة یرٹی لها » فراح يقتطع أجزاء من م ذراعيه ليقتات بها ويشبع 
جوعه . وهذا آمر مستبعد ! 

بعد سنتین من وفاة رتشارد » اتهم هنري بأنه جوع ابن عمه حتی الوت »ولکنه 
انكر ذلك بعناد ء وربما » كان صادقاً في إنكاره . وكذلك بعد ثلاث سنوات ؛ قدم 
الانهام نفسه كبير الاساقفة سکروب ‏ الذي أقر Ob‏ دلیله يعتمد كلياً على أحاديث 
تتردد على ألسئة اشخاص عاديين . وقد تقبل هذه الشهادة الهزيلة اولئك الذين 
یکرهون هنري » ویعتبرونه مختصباً للعرش - وقد كان كذلك » بالطبع . 

وهناك رواية اخری لا تصمد امام اي امتحان جدي ؛ ولکن ينبغي ایرادها هنا » 
ذلك بإنها اساس قصة ولیام شكسبير عن نهاية رتشارد . ولعل آبرز ما في هذه القصة 
أنه على الرغم ما يبدو ذلك مستحيلاً » فإنها كانت الاعتقاد السائد طوال قرون ؛ وقد 
تقدمت على سائر القترحات المزعجة وا حتملة . ويعتقد أن هنري أوفد السر بايرز 
إكستون الى بونتفراكت للقضاء على رتشارد . فدخل إكستون الزنزانة القذرة 
يرافقه ستة من الاشخاص الغلاظ المسلحين . وقدر رتشارد الغاية من زيارتهم › 
فدفع المائدة التي كان یتناول اليها الطعام » الى الخلف » وهرع الى وسط الجماعة ء 
وانتزع سلاحاً » وقتل أربعة أشخاص . وكان بإمكانه القضاء على جميع الموجودين 
لو لم یقفز إکستون فوق كرسي .ویعاجله بضربتين من فأسه على eh‏ رأسه . 

من السهل دحض هذه الرواية : اولاً لها كتبت بعد فترة من الأحداث المزعومة › 
وکان کاتبها فرنسیا ؛ کیت للمصلحة الفرنسية . ولا کھ أن کرت لها الا هدف 
واحد - إثارة الکره والحقد على هنري في وقت كان ثمة شعور مرير بين انکلترا 
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وفرنسا . وثانياً » لم يكن کاتب هذه القصة في انکلترا حين توفي رتشارد «uy.‏ 
حدد مكان المصرع في برج لندن » ونحن نعلم أن رتشارد توفي في بونتفراکت . 
ورابعاً ء يبدو أنه لیس هناك اي دليل معزز لوجود امرئ يدعى بايرز کستون في تلك 
ا حقبة . واذا كان قد وجد فانه لم يكن حتماً في بونتفراكت ؛ ولم يكن حتى معروفاً 
من الملك هنري . وأخيراً فتح دين ستانلي نعش رتشارد السنة ۱۸۷۱ في كاتدرائية 
وستمنستر نکشف فحص جمجمته عن عدم وجود اي آثاريمكن أن تؤيد القصة التي 
تلمح الى ضربتي فأس على الرأس ؛ لان حالة الجمجمة كانت سليمة تقريباً . 

وهناك حكاية رومنطيقية أخرى توحي بأن رتشارد لم يقض قط في قلعة 
بونتفراكت ؛ ولكنه هرب ۰ ووصل في نهاية الطاف الى اسکتلندا : حيث استقبل 
بحرارة في البلاط الاسكتلندي . كل هذا حسن جداً 6 ولكن بعد سنتین من وفاته كان 
هناك عدد من الاشخاص المدعوين رتشارد ؛ استخدمهم البارونات الرتدون ذريعة 
لثورتهم . 

وثورة برسي تثبت ؛ نظرياً ء من اجل إعادة رتشارد الى العرش ؛ وعملياً من اجل 
ابتزاز مال بالقوة ء بعد أن رفض هنري التنازل عن شيء منه بطيب خاطر - ما دام هو 
بحاجة اليه شخصياً | 

إن نظرة سريعة الى تطور هذه النظرة عن هرب رتشارد ؛ والاستعمالات التي للحأ 
اليها اعداء هنري بفضلها ؛ یکن أن تساعد نوعاً ما . 

في السنة ١٤٢۱ء‏ رؤي غریب فقير يتسكع على جزيرة في عرض الساحل 
الغربي لاسكتلندا . كيف وصل إلى هناك ؛ لاأحد يدري ؛ ولكن زوجة احد الزعماء 
أبصرته . وكانت قد شاهدت الملك رتشارد ذات مرة في ايرلندا ؛ قبل ذلك بسنوات » 
وصعقها الشبه الشديد بين ذلك الغريب والملك . وأخبرت زوجها الذي سأله الرجل 
الغريب عما اذا كان الملك رتشارد ؛ عاهل انكلترا . فأجاب هذا الأخير أنه ليس الملك . 
ومع ذلك ‏ بقي محتجزاً ء وأبلغ البلاط الاسكتلئدي بالامر . وبعد فترة قصيرة » 
انتقل الغريب إلى أيد اخری » وطوال السنوات القليلة التالية » راح يتنقل من سجن 
الى آخر » حتى أنه قضى ردحاً من الزمن قصيراً مع اللك روبرت الثالث ٠‏ ویبدو أنه 
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عومل بطريقة شبيهة بتلك التي عومل بها ذو القناع اطحديدي - حجبت ملامحه عن 
الانظار تماما ؛ ولکنه منح کل اسباب الراحة التي تطلبها . 

ما حاول ملك فرنسا وايرل نورثمبرلاند (برسي) اکتشاف هوية الاسیر منعا من 
ذلك . وهذا يعني حتماً امرأ واحداً - لم يكن السجين اللك رتشارد .ولم تكن تلك 
آول حالة انتحال لشخصية الملك الميت » وذلك بأنه قبل بضعة أشهر ادعى كاهن 
يسمى موديلين » وكان يشبه رتشارد كثيراً ء أنه الملك الهارب . ولم یستمر طويلاً 
ادعاژه » ولم يؤخذ على محمل اد ؛ فقبض عليه Goby‏ لاعترافه بأنه زائف . ولم 
يكن انتحال الشخصية أمراً غير مألوف خلال تلك الحقبة . فقد سنحت الفرصة 
لمرغريت » الوصية على عرش الدانمرك » لكي تأمر بإعدام امرئ زعم أنه ابنها أولاف › 
الذي كان معروفا أنه توفي قبل اثنتي عشرة سنة . 

لم يكن هنري منزعجاً من هؤلاء الذعین على نحو غير ملائم ؛ إلا لكونهم 
الناطقين بلسان القوار » إلا أنه من الواضح ان الوقت قد حان لكي یثبت موت رتشارد 
بطريقة لاتقبل الشك . 

أعلم أنصار رتشارد في انکلترا بأمر رتشارد المزعوم من خلال رسائل سرية (مع 
أنه قيل » بالطبع » إنه رتشارد الحقيقي) . وقد أشارت هذه الرسائل أن AUN‏ سیظهر 
نفسه في منتصف حزيران من السنةالتالية (۱۰۳) . وقد طلب اليهم أن یکونوا على 
أهبة الاستعداد لوصوله » ولکن ‏ كما كان متوقعاً » لم بظهر.لا الملك رتشارد ولا 
رتشارد الزائف ‏ لافي ذلك التاريخ » ولافي سواه . 

إن احد الأسباب الرئيسية لظهور هذه الأساطير يكمن في أن سجن رتشارد في 
قلعة بونتفراكت لم يكن معروفا إلا من القلة . 

هنا ينبغي لنا أن نعرف ماذا حدث لأرملة رتشارد ؛ ايزابيلا الفرنسية » لأن الوقائع 
بت ان زوجها توفي . فقد عادت الى وطنها الاصلي السنة ۱40۱+ على أساس أن 
البلاط الفرنسي لديه المعلومات الكاملة حول وفاة زوجها قبل سنة من ذلك . وكانت 
امرأة بھکن أن تكون مرشحة للزواج وكثيرون طلبوا يدها . ولكن » من اجل جلاء سر 
اختفاء رتشارد بصورة نهائية »> حسب رغبة البلاط الفرنسي ؛ أوفد امرؤ الى 


اسکتلندا ‏ یدعی جان کریتون » عرف رتشارد شخصیاً وكانت تربطه به علاقة 
حميمة .و کشفت زیارته اسکتلندا » كما كان متوقعاً ء ال حقیقة . فقد عاد کریتون بنبأ 
موت رتشارد » وأبلغ ذلك بعبارات مبالغ فیها ء وادعی ان اللك توفي غيلة بطريقة 
فظيعة يرثى لها . 

عندها اتهم دوق اورلیان ‏ شقیق ملك فرنسا شارل السادس ۰ صراحة اللك 
هنري الرابع بأنه قتل ابن عمه » على الرغم من أنه زمن اغتصاب هنري العرش » کان 
الدوق من اكثر الژیدین له حماسة . وأنکر هنري التهمة في رسالة » وأضاف أن دوق 
اورلیان كان غادراً بالنسبة الى شقيقه شارل اکثر منه (هنري) بالئسبة الى ابن عمه 
رتشارد . ولم عض طويل وقت حتی تزوج ابن الدوق هذا » کونت أنغوليم » ايزابيلا » 
أرملة رتشارد » مؤكداً بذلك أن البلاط الفرنسي تقبل موت رتشارد . 

آن OV‏ الاوان لإظهار عدم مسؤولية هنري في مقتل ابن عمه . ففي «وئيقة 
عائدات الخزينة» الزرخة في ۲۰ آذار ۱۰۰ » نجد Las‏ مهما . فقد دفع مبلغ لقاء 
عمل نم قبل ذلك التاریخ . وهذا مؤداه : «دفع مبلغ ستة شلنات وثمائیة بنسات 
بواسطة خادم ء آوفد من لندن .لصلحة مجلس الشوری إلى قلعة بونتفراکت ؛ 
حراس جثمان رتشارد » ملك انکلترا الراحل » والقيمين عليه .» وهناك Lal‏ » نسخ 
عن ثلاث رسائل من شارل السادس الفرنسي الى سفرائه في مدينة بولونيا » 
الايطالية ؛ تشیر الى موت رتشارد . 

في کانون الثاني ۱4۰۰ ۰ سرت في لندن شائعة تقول ان اللك ا خلوع قد توفي » 
وخشي مجلس الشوری أن يثير الشك الظاهرات » فالتأم في وقت مبکر من شباط » 
وأشار على GUL‏ إما أن ی کد الشائعة » أو ینفیها » اذا استطاع . وطلب الاعضاء ان 
یعرض جثمانه على ابمهور إذا آمکن ذلك . فأمر هنري عندئذ بحمل ثمان الى 
لندن » وکانت تتم وقفات مرحلية طوال الطریق لعرض الجثمان . وفي وثيقة 
العائدات ٤‏ في ۱۷ شباط ؛ دفع مبلغ مثة مارك ( المارك وحدةنقد انكليزية قديمة تعادل 
۳ شلناً و ٤‏ پنسات) للقیم على خزانة اللابس لنقل جثمان رتشارد من بونتفراکت 
إلى لندن . وکان ثمة محطة في سنت اولبانز » حیث عاين أحد المؤرخين الاخباریین 
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النعش وتعرّف الى رأس الملك الراحل . ولدی بلوغ لندن ء وضع التابوت مدة يومين 
في كنيسة القدیس بولس ۰ حيث حضر الملك هنري إذ ذاك : قداساً وجنازاً عن راحة 
الیت . وکان الکثیرون من سکان لندن حاضرین » واستغلت كل فرصة ومناسبة 
للدعاوة من اجل عرض النعش .ثم آمر هنري بنقله الى قصر ملك العروف بقصر 
لانغلي ؛ في هرتفوردشیر » وهو احد قصور رتشارد الفضلة وووري الثری هناك 
بحضور أسقف لتشفيلد . 

وصودرت موجودات رتشارد » ووزعت في ما بين أصدقاء هنري وانسبائه . إلا 
إنه من ا مھم ان نشیر الى أن قسماً من ثروته آل إلى اولئك الذین جردوا من حقوقهم » 
والثوار الذين آعدموا وآولادهم جمیعاً » كما مُنحت of‏ ا حتال مودیلین مبلغاً كبيراً من 
امال . 

إذاً ء ob‏ رتشارد قد توفي في فترة ما بين نهاية كانون الثاني وأوائل أيام شباط من 
السنة ٠٤٠١١‏ . ولن نعرف » ربا » التاريخ الصحيح أبداً ء OV‏ المؤرخين الاخباریین 
آنفسهم غير متفقين على ذلك بسبب جهلهم » على الارجح . ولن تُعرف » ایضاً 
الطريقة التي قضى بها ء بصورة أكيدة » ولكن بالوسع تقديم اقتراح يبرئ هنري من 
المسؤولية 6 ويجعل العنف مستبعداً . 

آولاً ‏ أكّد هنري » تکراراً » لرتشارد ولجلس الشورى » أنه لا ينوي إنزال إي أذى 
بابن عمه . وفي التاریخ الشهير الذي كتبه ا مؤرخ الإخباري الفرنسي فرواسار عن ذلك 
العصر ‏ نقرأ حديثاً بین هنري وبعض المؤيدين . سألوا ماذا سيحدث للملك ا خلوع › 
فأجاب هنري : «في ما یتعلق بي شخصياً » آنا لا أحكم عليه با موت . لقد وعدت 
بذلك » وأنوي ا حافظة على وعدي» . فلما الوا عليه اکثر ؛ آجاب بشدة اكثر بالعنی 
نفسه » وتحوّل فجأة الى التحدث في أمورأخرى . 

لدى نزوله في يوركشير » صرح هنري أنه إنما جاء من اجل غاية واحدة هي 
المطالبة عمتلکات ابيه » دجون غونت (الذي كان توفي قبل قليل) » وهي من حقه . 
ولیس ثمة سبب للاعتقاد أنه كان ينوي أي شيء آخر . أما قضية أن الاحداث جرت 
الى اغتصاب العرش » فربما كان مردها إلى ضغط مؤيديه وأنصاره ؛ مقرونة بحرون 
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رتشارد . 

من حماقة محاولة تبرئة هنري الرابع » ذلك بأنه کان ؛ ولاریب » مذنباً ببعض 
التجاوزات الروعة . فانکلترا لم تغفر له قط إعدام سکروب ‏ كبير آساقفة يورك (مع 
ان هذا الأخير كان پستحق 6 ذلك الصیر ؛ ومثله في ذلك مثل بیکیت ‏ الذي نال 
نصیبه من قبل) » وذلك السنة 405 ١‏ ء وكذلك اضطهاده الوكليفيين الذي كان عملاً 
سياسياً ودينياً لا مبرر له ؛ كما كان مثالا مروعاً على القسوة التي كانت سائدة في 
القرون الوسبطى . 

ويُعرف عن هنري أنه كان قبل أي شيء صادقاً في العهد والوعد . فضلاً » عن أنه 
كان دوماً لا يألو جهداً في إنکار أي تهمة توجه اليه حول قتله ابن عمه . ونظراً لانعدام 
الدليل » ليس بالوسع إيجاد أي سبب لنقضه وعده في هذا الشأن » في حين أنه كان 
صادفاً في وعده في شؤون أخرى . 

أن يكون رتشارد قضی جوعاً تفسیر حسن » ومعظم الژرخین الاخباریین في 
ذلك العصر » وبعده » یتمسکون بهذه الرواية . وتراهم لایختلفون الا حول قضية ما 
اذا كان التجویم ذاتیاًأم لا . 

إن التبصر في سلوك رتشارد يمكن أن يقودنا الى الاستنتاج أنه كان ذاتياً وطوعياً . 
فقد كان مزاجياً » ومتھوراً » ويستسلم الى سورات قسوة ووحشية » وجرعات مفرطة 
من الرثاء الذاتي ؛ وأحياناً ما كان يميل إلى حالات السويداء والانهیار الحادة . وتتضمن 
حياته الكثير من الامثلة على هذه السمات » وليس من الصعب نسيان الانتقام الرهيب 
الذي أنزله باللوردات المستأنفين . وقد ضرب صفح عن أنه فکر في الانتحار عندما 
تسلّم عمه غلوستر في البدء زمام ا حکومة السنة ۱۳۸۸ . 

في نهاية السنة ۱۳۹۹ء اندلعت نيران ثورة في مصلحته الغاية منها إعادته الى 
العرش . وقد نظمها أخواه غير الشقيقين » (توماس ودجون هولاند) » وکانت 
خطتهما تقضي باعتقال هنري في قصر وندسور . وافتضح أمر المؤامرة » واحفقت 
الثورة ء ودفع الزعيمان حياتهما ثمناً لذلك . ولدى سماعه هذا النبأ الفجع » غرق 
رتشارد في احدى نوبات القنوط والکابة » وقرّرأن كل شيء قد انتهى . ؤكانت فكرة 
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قضائه السنوات الطوال في السجن بعيداً عن كل اتصال مع اصدقائه » مرعبة جداً 
فراح یسعی وراء الفرج . ولا لم يكن بوسعه وضع يده على أي سلاح فعال - فأداة من 
ادوات الطعام كانت Lal‏ غير مستحب مطلقاً۔ عزم على تجویع نفسه حتی الوت 
وواضح تماماً انها اسطورة تلك التي زعمت أنه كان بقتطع بعضاً من حمه ليأكل . 
ذلك بان غايته كانت الموت » وليست الأكل ! 

هذا كل ما یسعنا أن نحصل عليه من معلومات حول الحل الحقيقي » إلا أنه قبل 
استبعاد هذا الاقتراح » وقبل إلقاء المسؤولية على الملك هنري » ثمة أسئلة ينبغي الإجابة 
عنها . هل كان هنري رجلاً صادق العهد؟ هل كان بالامكان أن يستخدم مثل هذه 
الوسيلة الكريهة للقتل؟ اذا سمح بدفن رتشارد في أرضه المفضلة؟ ناذا أنكر 
باستمرار اي ذنب له يتعلق بالقضية؟ إن هذا الحل هو مقنع كأي حل آخر وأفضل من 
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هل کان دجیمس, دوق مونموث. 
إبن الملك تشارلز الثاني الشرعي؟ 


هل تزوج تشارلز الثاني حقاً لوسي ولتر؟ واذا كان الأمر كذلك » هل كان ابنهما 
دجيمس »دوق مونموث » الوارث الشرعي للعرش؟ لاذا أغدق عليه تشارلز الكثير من 
النعم والحظوة؟ ومع ذلك أنكر بشدة وعناد شرعيتة في سنوات حكمه الأخيرة؟ من 
الممكن أن يكون دجيمس الثاني » بعد معركة سدجمور » رفض الصفح عن ابن أخيه 
لأنه عرف أن لموموث i>‏ أفضل بالعرش؟ ما مدى التصديق الذي قوبل به تأكيد 
لوسي ولتر ال حريٍء بأنها كانت متزوجة من تشارلز؟ ماذا يمكن قراءته بین السطور في 
يوميات صمويل بيبيس الذي يشير باستمرار الى السر؟ هل كانت لوسي بغياً مبتذلة » 
كما اجتهد التاريخ في تصويرها؟ أم أنها كانت امرأة فاضلة وضحية قرون من الافتراء 
وتشويه السمعة یستندان الى دليل لايصمد امام الامتحان؟ 

ينبغي الاجابة عن هذه الاسئلة اذا كنا نحاول إثبات شرعیة مونموث . ومع 
الأسف ۰ فإن معظم الادلة من تواريخ معاصرة ٠‏ لايفيدنا كثيراً » لن الكثير منها لا 
يعتمد عليه ء ومعظمه كذلك متحيّر ضد لوسي ولتر . ولكن ‏ على الرغم من انعدام 
الاعتماد هذا ء فان الافتراءات والوشايات ضد لوسي ولتر ما تزال Guna‏ بوجه 
العموم . فقد وصفت بأنها مومس » وبنت هوى » وغانية وضيعة الاصل » وما شابه 
ذلك من الاوصاف المتبذلة . ولكن لیس ثمة أي تأیید لمثل هذا التحلل » وسنرى بعد » 
دليلاً لايقبل الشك على ما اذا كانت غير عفيفة قبل اتحادها بتشارلز الثاني » ام أنها 
اصبحت خائنة بعد ذلك . إذاً » فان الكثير من الحقيقة حول هذا السر یکمن في 
الاعترافات غير المقررة لأناس بارزين في ذلك الزمن 6 لأنهم كانوا يخشون أن تجبر 
شعبیة مونموث في اوساط عامة الشعب » على الاعتراف بشرعيته » وذلك ما لم 
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یکونوا یرغبون فيه . فبّذل إذ ذاك کل جهد لتشویه سمعة مونموث ‏ وذم أمّه وا حط 
من قدرها » بعد وفاتها . وما لبث أن راح تشارلز یتصرف بطريقة تعود على اخصم 
بالفائدة وتعود عليه بالضرر . وبدت تلك سياسة غريبة من جانب الملك ؛ إذا اعتبرنا 
مبلغ شغفه بابنه في السنوات الاولی من حکمه . وقد حملت الاجیال العتيدة على 
الاعتقاد بأن السبب الرئيسي للتبدّل في سياسة اللك «الابوية» ء هو انغماس موفوث 
التواصل في ما طاب للمؤرخين أن يسموه «الفساد الدائم» » أو «التهتك غير ا خمد) . 
ومن الصعب أن نتصور تشارلز يرمي الحجارة شطر مونغوث ‏ عندها نتذكر أن سمعة 
اللك نفسه في العلاقات الجنسية غير الشرعية معروفة جداً . وکان ذلك سائداً في 
تلك الأيام » ولذا لايمكن ان يكون ثمة مبرر للعلاقات الغرامية السرية الفعمة بالحیویة 
والنشاط . وربما كان سبب تبدُل موقف الملك تشارلز تجاه ابنه وا خلافة أنه كان قد بدأ 
ينظر بجدية الى العقيدة الكاثوليكية » اكثر من اي شىء آخر . وتبرز ذلك بوضوح 
أحداث لاحقة » من فشل معاهدة دوفر السرية المعقودة السنة ١۷٦۱ء‏ وصداقة 
تشارلز الستمرة مع الملك لويس الرابع عشر الفرنسي » واستقباله في الکنیسة 
الكاثوليكية . 

ولكي يجعل المؤرخون عدم اقدام تشارلز على الزواج من لوسي ولترء امرا 
مستبعداً او حتى مستحیلاً » فقد دأبوا على تكديس الافتراءات ضدها . ولعله لم 
يحدث قط أن كان هناك مثال صارخ على تكرار المؤرخين بعضهم بعضاً » في 
تشويههم سمعة لوسي - في البدء لاسباب سياسة ثم إما بسبب الاخطاء في الحكم 
عليها » أو لعدم الاستعداد للاعتراف با هو الحقيقة » على الارجح . وقليلون هم الذين 
اهتموا بقضية تبرئة لوسي » ولعل ا حاولة المعاصرة الوحيدة كانت من جانب البارونة 
دولنوى » في كتابها «مذكرات بلاط انكلترا» » السنة ٥۵ء‏ الذي يتضمن ملحقاً 
مخصصا لتبرئتها . 

كان مشوهو سمعتها الرئیسون إدوارد هايد (ايرل اوف كلارندون) ؛ ودجون 
إفلين » ودجيمس ماکفرسون . وكان کلارندون من اهم الشخصیات السياسية في 
يومه ؛ وترك مجموعة كبيرة من الاوراق الرسمية وا خاصة الى الخلف . ومن السهل 
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نهم موقفه تجاه قضية ما إذا كان تشارلز اقترن بلوسي آم لا ۰ ذلك بأنه خلال حقبة 
الکومونویلث ‏ کان همه الرئيسي اعادة الملكية . وعندما نجد السنة ١5557‏ انه كان 
ثمة «شائعة ملحاح» تفید أن أمير ویلز (تشارلز الثاني في ما بعد) قد تزوج قبل 
مغادرته البلاد الى المنفى » نقرأ أن کلارندون انزعج كثيراً . ذلك بأنه اذا اعتقد ان 
تشارلز قد تزوج امرأة من عامة الشعب ‏ عندها لن یعود مكنا تحقیق عودة الملكية . 
وينبغي أن نعلم أن إمكانية القبول بتشارلز الاول ملكا من جدید »لم تكن موجودة » 
لن ال حرب الأهلية كانت قد بلغت ؛ السنة ۷١٦۱ء‏ مرحلة لم تعد فيها نزاعاً بين 
الملكيين والبرلانیین » بل نزاع بین البلاد و« ذلك الرجل تشارلز ستیوارت» .ولکن 
کرومویل كان قد اکتسب القدرة الكلية السنة ۱٦٢١۷‏ ۰ وکان یمکن البلاد أن تقبل بأمیر 
ویلز ملكا عليها . وذلك ما كان کلارندون تشوق الى رؤيته » وقد كان في السابق من 
جماعة البرلانیین . ومهما تكن رغباته السياسية ؛ فمن الواضح أنه كان حقاً يعتقد 
بزواج تشارلز . ولم يكن لدی دجون إفلين الذي كان یکتب یومیات تشبه یومیات 
صمویل بيبيس »با حجم وحسب ۰ شيء حسن في لوسي ولتر . غير أن معظم 
الاتهامات الموجهة اليها كانت تستند الى «مذ کرات الملك دجیمس الثاني) التي نشرها 
دجیمس ماکفرسون » وهو ملفق حکایات اسکتلندي » في القرن الثامن عشر » عاش 
بین السنة ۱۷۳۲ و۱۷۹ . 

وصف تفسه بأنه ناشر » ومترجم » وحتی مورخ أحياناً » ولکنه في هذه ا حرف 
الثلاث كان مزیفاً وکاذباً LE‏ . وکانت آراء معاصریه » وفي جملتهم هيوم › 
ودجونسون » وتشارلز دجیمس فوکس » وهوراس وولبول » أسوأمايمكن ان تکون . 
وقد اعتبر دجونسون معظم عمله من نتاج الخيال » وبعض ترجماته تزويراً فاضحاً . 
وفي الواقع » لما اتهم أنه إنما يزور دلیله او ترجماته ‏ لم یبرز ماکفرسون قط الخطوطات 
الأصلية » ولم یدفع بالبينة تهمة التزویر . وقد ذهب وولبول إلى حد إيراد هذه الملاحظة 
عنه : «إني آرثي للخلف الذي لن يسعه أن يتبين جزءاً من ألف من آکاذیب 
ماكفرسون .2 وفي هذا القرن العشرین » ذکر السر ونستون تشرته > في کتابه 
«حياة دوق مالبورو» » أن سلوك ماکفرسون أظهر له كيف يمكن أن یکون قادراً على 
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التزوير التعمد » والتفذ جيداً . إذاً ء فان شهادته حول لوسي ولتر » وسواها من 
الاشخاص ‏ عدیة القيمة ؛ بالطبع . 

لیس أمراً غير عادي ان يقوم امرژ ما بنشر مذ کرات ملك » كما أنه لیس غریباً على 
مثل هذا الرجل ان پشوه ال حقائق أو يخترع الوقائع . فلقد حدث ذلك في التاريخ » 
وسیظل یحدث بعد . إثما الغریب في الأمر هو أن كثيرين من الژرخین الذين جاژوا 
بعده اعتمدوا على Gale Tal‏ عريق وآرائه » وقد سبق لمعاصريه ان اعتبروه ape‏ 
والمؤرخون معذورون إذ يكررون بعضهم بعضاً بالنسبة الى الوقائع الأصلية التي تثبت 
ايجابيتها وصحتها ؛ في حين أنه ليس ثمة أي مبرر لنسخ تفاصيل خاطئة »أو تفاصیل 
غير محتملة وليس لهااي إثبات . 

لايمكئنا التهرب من حقيقة أن تشويه سمعة لوسي ولتر كان في مصلحة الملك 
دجيمس الثاني ؛ وأن كل واحد ينبغي أن يتقبل الاساطير الجارية حول فسادها 
وفسوقها . ويكفي ان ننظر قليلاً في the‏ دجيمس العملية لنعلم أنه كان عارفاً OL‏ 
تسلّمه العرش كان مشكوكاً فيه ما دام مونموث حباً یرژق . إلا أن ذلك لا يعني أن 
الاشارات في القرن العشرین الى الانهامات الزعومة حول سلوك لوسي ولتر الشائن 
ينبغي أن تصلّق ‏ لأنه ليس ثمة اي دلیل على مثل هذا الفساد . 

إن اول دفاع جدي عن لوسي ولتر ظهر السنة ۱۹٤١‏ وقد وضعه احد المتحدرين 
من أسرتها لورد جورج سكوت .لم يدع انه مرخ » ولكنه شعر ان الكثيرمن الافتراء 
بحق جدته العلیا lle‏ 9 جيلاً بعد جيل » مع التكديس العتاد للاساطير والهراء ؛ مرده 
في معظمه » الى أن احداً من ذريتها لم يكلف نفسه عناء إنصافها . فإذا كان عمله هذا 
محاولة لتصحيح هذا ا خطأً ء فقد كان ناجحا ‏ بالطبع .ومع أن لورد جورج سكوت 
یکرس حيزاً كبيراً لتقدیم الدلیل على أن لوسي ولتر كانت زوجة تشارلز الثاني Oe‏ 
ذلك لم يكن الهدف الرئيسي من كتابه .إلاأنه الهدف الرئيسي لهذا الفصل . 

إن أفضل الادلة لإثبات حدوث هذا الزواج هو الشهادة الرسمية أو نسخة حقيقية 
عنها . ولكن مع الأسف » ليس ثمة أي وثيقة ماثلة - وعلى أي حال لم يكشف عنها 
قط . سوى أننا سنری ان هناك اشارات عدة في رسائل ومحفوظات إلى أن مثل هذه 
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الوثيقة كانت موجودة في وقت من الاوقات . ولذا لم يشأ الشککون الراغبون في 
القبول بهذه الاشارات » فان هناك مصادر لتعزیز صحة هذا الزواج .وقبل رفض 
شرعية موغوث على أنها هراء ء بکل ما في الکلمة من معنی » ينبغي الأخذ بعين 
الاعتبار ببعض الوقائع » من مثل تاریخ اعتناق تشارلز الثاني العقيدة الكاثوليكية للمرة 
الاولی » وما ینجم عن ذلك من سياسة الاعتراف بموتموث وارثاً للعرش » والعاملة 
السيئة التي تلقّاها موغوث على ید عمه دجیمس بعد معركة سدجمور ‏ والاعتقاد 
السائد على نطاق واسع بأن الزواج قد تم بالفعل . 

فما هو الدلیل »إذا » الذي يوصي Ob‏ الزواج قد جری؟ أولا »ليس ثمة إنكار بأنه 
كان ثمة اعتقاد سائد في هذا الصدد » وفي آغلب الأحيان طالا استمر وثبت طويلاً 
بسبب أن فيه بعض ا حوھر » او له آساس . وفي هذه ا حالة بالذات لم یصدر اي 
تکذیب رسمي طوال سنين عدة » وحتی في ذلك ا لحین » كما سیتبین لنا » إل لاسباب 
دینیة » وللخلافة على العرش . ولكي نقرر واقعاً ما كان یعتبر اعتقاداً ء ينبخي تقدیم 
الزید من الأدلة قبل تأکید هذه القصة . ومن حسن حظ أن لدینا مثل هذا التأکید . 
والامر الذي یدعوالی الدهشة أن کل الأقوال القتبسة من الرسائل » والیومیات ؛ 
والاوراق الرسمية التي تلي » والتي كانت موجودة منذ زمن طویل - وفضلاً عن ذلك 
كانت دوماً في متناول الورخین - أسيئت قراءتها ؛ او تم تجاهلها ‏ وهذا الاهمال لیس 
أمراً مجهولا في آوساط المؤرخين . 

في ا جلد الثاني من «آوراق کلارندون الرسمیة» نهد أن کلارندون في السنة 
٦‏ (آصبح في ما بعد السر|دوارد هاید) » کتب الى السر إدوارد نیکولاس ‏ آمین 
سر اللك تشارلز الاول » حوالی نهاية ا حرب الأهلية » یقول إنه لیس متأكداً ماما من 
أن الشائعة القائلة ان امیر ویلز تزوج خاطئة » لاله کان سمع بعرس کبیر جری في 
باریس . 

وقد ورد هذا القطع في تاریخ محلي لهوفرفور دویست » کتب السنة ۱۸۸۲ء 
بقلم دجون براون (باسم مستعار هو کریستوفر کوب - وب) : (إنھا قضية تاريخية 
تمثل الکثیر من الشك » قضية ما إذا كانت لوسي ولتر قد اقترنت شرعاً وقانونا بتشارلز 
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الثاني . وهناك ظروف غريبة جداً تتعلّق بمؤامرات البلاط تعرز هذا الانتراض . 

لا یسعنا أن ننکر أن لدی آسرة ستیوارت ا الکة شک و کا حول هذه القضية » في 
حين يبدو أن کاثرین اوف براغنزا » زوجة تشارلز الثانية » كانت مقتنعة بشرعية ابن 
زوجها . وكان من سوء طالع تشارلز ان كانت كاثرين عاقراً » وقد اتهم - على ما 
يزعمون - كلارندون بأنه دبر عمدا هذا الزواج » لكي لايرزق منها بوارث . فهل فعل 
كلاندون ذلك ام لا ء واذا كان الآمر كذلك » فلأنه كان يرجو خلافة موغوث . هذا ما 
لا سبیل إلى معرفته مطلقاً إلا أن ثمة إشارات الى ان ذلك يمكن أن يكون هدف 
کلارندون » وسنشير الى احداها في ما يلي . فقد كتب صمویل بیبیس في 
يومياته »في ۳۱ كانون الاول ۱٦٦١‏ یقول : «دوق مونموث يرفل بالعظمة الفائقة 
في البلاط » وهو مدلل کثیراً من الملك ؛ بحیث لایبقی مجال للشك ؛ فیما لو لم 
يرزق اللك طفلاً من الملكة (وهذا آمر لا دلیل عليه بعد) في أنه سیعترف به إبنآً 
Le pt‏ ء وسیکون هناك خلاف بینه وبين دوق يورك » لاسمح اللہ بذلك .۸ 

في ذلك الوقت لم یکن قد ثبت بعد أن کاثرین عاقر » ومن الغریب أن نلاحظ أن 
مونموث کان معتبرا خليفة على العرش » وأن دجیمس ‏ دوق يورك » كان یعارض 
بعزم هذا المشروع . 

في جملة الأعمال غير القانونية التي قام بها الملك الرح ؛ هل يستبعد أن يكون 
شمل جعل ابن سفاح شرعیاً لغايات الخلافة؟ كان يمكن ان تكون تلك الخطوة خطرة 
جداً » بل آشد خطراً من انکار شرعية ابن حقيقي . فالأمر الأخير لم يشكل اي 
صعوبة » لأنه كان ينعم بالدعم الكامل من دجيمس وحزبه . وهو الأقوى والاكثر 
نفوذاً في البلاد . ولا كان قد اعتنق الكاثوليكية » فلم يكن ليقوم بأي شيء لتشجيع 
خلافة بروتستانتي » ومونموث كان بروتستالتیاعنیداً . 

لو ان كل الرسائل » والمقتطفات : والشائعات التي تذكر أنه كان ثمة زواج 
حقيقي » تجمعت ونشرت Se‏ ت مجلداً من الحجم التوسط . إذا » فمن المستحيل 
تقديم اكثر من جزء من الكلام Spall‏ في هذا الفصل ء ولا يمكننا ان نضمنه إلا 
الاقتراحات الاكثر تحدیداً وجدارة بالاعتماد . 
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هناك رسالتان » في مجموعة لامبث » کتبتهما ميري ؛ اميرة اورا (والدة الملك 
ولیام الثالث) شقيقة تشارلز » إلى آخیها » تتضمن إشارات إلى «زوجتك» .ولا كانت 
ميري قد توفیت السنة ١٦٦۱ء‏ فان الزوجة لا بمھکن ان تکون کاثرین اوف براغنزا » 
لأنها لم نتزوج تشارلز الا السنة ۱٦٦١‏ . وقد ذکرت عمة لوسي ولتر » وتدعی السيدة 
مارغریت غوسفرایت ‏ بصورة مطلقة ۰ انها رأت اعلان الزواج تحت يد الملك نفسه . 

عندما شرع دوق مونموث في مغامرته الفجعة للمطالبة بحقه في العرش السنة 
۵ آطلم السر باتريك هيوم أنه يملك إثباتاً حول زواج آمه »ونظرا بحمعه ذلك 
العدد الکبیر من الاثباع حوله » يبدو أنه اعتقد ان العصیان إنما هو غزو » الغاية منه 
استعادة ما یعلم انه من حقه بفعل الخلافة . ومجرد أن تنتهي المغامرة بالهزيمة النکراء 
في سدجمور » لا تظهر ء في أي حال » أن مونموث کان یحارب من اجل قضية 
خاسرة » أو حق زائف ‏ ذلك أنه ينبغي لنا أن نتذ کر أن السياسة الانكليزية في ذلك 
الوقت كانت تقدم مشهداً مخزیاً . كان على رأس الادارة عصبة من السیاسیین الاشد 
قذارة في تاريخ انکلترا » جماعة من الشخصیات الكريهة » الفاسدة » من ترعرعوا 
وشجعوا في عهد اللك تشارلز الثاني . هؤلاء النافقون الانتهازیون › تحقيقاً 
لمصالحهم » کانوا یدعمون اللك الذي يفيدهم اکثر من سواہ . فلما بات دجیمس 
الثاني مهدداً بفقدان التاج السنة ۱٦۸۸‏ ء کانوا على آنم الاستعداد للتآمر مع ولیام وف 
اورائج . وبعد ذلك بسنوات » وبسبب استيائهم من المكافآت التي نالوها من الملك 
الجديد ؛ وليام الثالث » شرعوا في مراسلة اللك المنفي دجیمس . فهل يستغرب ألا 
يكون لمونموث إلا حظ ضئيل منذ البداية » مهما يكن ادعاژه ؛ ومهما يكن عادلا 
السبب في مغامرته؟ ففي زمن سدجمور » ساند هژلاء التآمرون ا حقیرون دجیمس 
على أنه الحصان الملكي الذي له أفضل حظ بالنجاح . 

بغض النظر عن الاشارات المقنعة والتلميحات الموجودة في الكثير من مراسلات 
ذلك الزمان » هناك أقوال صدرت في أجيال لاحقة تساعد كثيراً فى متابعة قضيتنا » 
والدفاع عنها . ۱ ۱ 

وقبل تقديم هذا الدليل ؛ تقضي الضرورة Ob‏ نعرف متى شرع تشارلز الثاني في 
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الاهتمام جديا بالكاثوليكية ؛ وماذا کان الوقف الناجم عن ذلك بالنسبة الى موغوث . 
ولعل الرشد العقول الى هذه القضية يمكن أن یکمن في یومیات صمویل بیبیس » 
الذي یتحدّث غالبا عن موغوث ‏ والحظوة التي نالها على يدي والده ؛ والشائعات 
حول زواج تشارلز بلوسي . 

٥‏ - ۵ آپار ۱٦٦١‏ . . .لیس ا حال على ما یرام بين الملك والدوق (دوق یورك) 
ولعل السبب في ذلك هو شغف ا ملك بالدوق الصغیر (موغوث) . وعکن أن یکون 
ثمة بعض ا خوف من جعله وارثاً للتاج "ولکن هذا مجرد تخمین شخصي ٠.‏ 

١ (۷‏ أيار . سیغری الملك بمحاولة تسلیم التاج الى الدوق الصغیر »الأمر الذي يمكن 
أن يتسبب في اضطرابات .) 

۷ ۔یار . من المشكوك فيه ألايكون الملك ينوي جعل دوق مونموث ابناً شرعياً » 
ولكن بالطبع لن يسمح دوق يورك بذلك .» (جعله شرعیاً هنا تعني بوضوح 
الاعتراف بالزواج .) 

«4 تشرين الثاني . السيد بلاكبرن (وزير البحرية) وأنا شرعنا في التحدث في 
أمور كثيرة . . . إنه يخبرني ان الحديث يدور بكثرة حول نية الملك في جعل دوق 
مونموث ابنأشرعياً .) 

۰ كانون الثاني . الملك ما يزال يشغف بدوق مونموث بإفراط » الى درجة أن 
الملك وحده ‏ ودوق يورك ؛ والامير روبيرت » ودوق موموث يرتدون الآن ملابس 
الحداد - اي العباءات الطويلة ‏ على دوقة سافوي ؛ بحيث أنه يندب كما لو كان من 
سلالة ملكية » فى حين أن دوق يورك لايفعل ذلك . . .» 

۶ شباط . اثلك لایحب IS‏ مالقا رک بالاحری غاضب علیها ؛وهي - 
كما تتفق على ذلك کل التقاریر - غير قادرة على الانجاب . إنه مولع جداً بدوق 
مونموث بحیث يدهش ذلك ا حمیع . وحسب قوله » فان الدوق قال إنه سیکون 
سبب موت کل من يقول ان الملك ليس متزوجاً من أمه .» 

(التاریخ نفسه . حال دوق موغوث له مقام في البلاط . وبصفته من سکان ویلز » 
فإنه یتحدث بوضوح عن زواج الملك بشقيقته .» 
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۱ کانون الأول ۱٦٦٦‏ . بعد ظهر هذا الیوم تمشيت مع لورد برانکر (رئیس 
ا جمعیة الملكية » وفي وقت ما مراقب النفقات التشارك في البحریة) » وتحدثنا في 
أمور الساعة . . . إنه يتحدّث كما لو كان غير مستحیل أن یعترف اللك به ابتاً » وان 
هناك زواجاً بين أمه والملك .» 

من الهم إیراد كل من هذه الواد لأنها نظهر أموراً كثيرة . فبیبیس » بالطبع » سمع 
الشائعات » ويبدو أنه يصدقها بشدة على احتمال انها صحيحة . ونحن نعرف أن 
بيبيس كان یتنقل في اوساط مقربة من الحاشية الملكية » ومثل هذه الثرثرات ليست 
في معظمها بلا أي أساس . وبعد نهاية السئة ٦٦٦۱ء‏ لايعود ثمة اشارات اخری في 
يوميات بيبيس لاالی شائعة الزواج الملكي ؛ أو إلى نية الملك لجعل مونموث الوارث ؛ 
الأمر الذي يعطينا تاریخا تقريبياً لبدء HU‏ درس موضوع اعتناق الكاثوليكية بجدية . 
وتؤكد الاحداث في السنوات القليلة التالية ذلك حتماً . 

في كلارندون » وهو البروتستاني العنيد » الذي كان يعتقد بالقصة » في السنة 
۷ . وراح تشارلز یتلقی الإعانات المالية من الملك لويس الرابع عشر لكي يدعم 
الخططات الفرنسية التعلقة بهولندا السنة ۱٦٦۸‏ . وتفاوض مع الملك الشمس 
الفرنسي بشأن معاهدة دوفر السرية » وبموجبها كان عليه أن يعلن نفسه كاثوليكياً , 
وينضم الى الفرنسیین في حربهم ضد الهولنديين » على الرغم من انه سبق له عقد 
معاهدة مع الھولندیین والسويديين لمقاومة لويس السنة ۱۲۷۰ . ولكنه لم ینکر رسمياً 
أنه تزوج لوسي ولتر إلا السنة ۷۸٦۱ء‏ عندما دوّنت في سجل مجلس الشورى ؛ 
وسجّلت في ا حکمة العليا العبارة التالية : «من اجل تجنب اي نزاع يمكن أن یحدث في 
المستقبل بخصوص الخلافة على العرش ۰ فإنه (تشارلز) يصرح أمام الله العلي 
القدیر » بأنه لم يعقد قط اي زواج » ولم يتزوج قط السيدة بارلو » المعروفة باسم 
ووترز ole‏ دوق مونموث ‏ ولا اي امرأة احری » باستثناء زوجته الحالية ء الملكة 
كاثرين » التي هي حية ترزق .»لا أن العروف ؛ عموماً » ان مليكنا الطروب لم يكن 
ليعير الصدق كبير أهمية » وعکننا تجاهل إنكاره . فلماذا انتظر ثمانی سنوات لإصدار 
هذا الاعلان العام؟ 


في السنة ۱۲۸۰ تُشرت رسالتان هامتان جداً » وعلی جانب کبیر من الاهمية 
التاريخية ء هما «رسالة الى شخص شریف تتعلق بالصندوق الاسود؛ » وارسالة إلى 
شخص شریف تتعلق بانکار اللك زواجه بام موغوث .» وهذا جزء ما ورد في 
الرسالة الثانية ٠:‏ . . . ولا کان هناك عدد فلیل من سنحت لهم فرص أفضل للاطلاع 
على مجمل هذه القضية غير رئيس مجلس اللوردات والرئیس الاعلی للقضاء ء هاید 
(هاید سیصبح في ما بعد کلارندون) » فانني لعلی يقين من أن الفوائد التي يمكن أن 
تصیب ذریته (ابنته آنْ تزوجت دجیمس ‏ دوق يورك ؛ ورزقت في جملة من رزقت ؛ 
با للکتین ميري الثانية (Oly‏ » من جراء عزل دوق مونموث من حقه بالتاج » يمكن أن 
تعتبر دوافع كافية لاقناعه » بعد الحاح »إن لم یکن بتأكيد عدم شرعية الدوق ؛ فعلی 
الأقل بالتزام جانب الصمت في هذه القضية . . .ومع ذلك فان هذا اللورد نفسه الذي 
كان مهدداً بخطر الانهام قضائياً بالتقصير ( السنة )۱٦٦۷‏ » آمام البرلان لنصح الملك - ٠‏ 
وإقناعه بالزواج با ملکة کاثرین » برّر نفسه بالتأكيد أنه كان لجلالته ابن شرعي من 
صلبه » من زواج سابق » يرث تاجه و کرامته .» 

هوذا اعتراف مهم لاله یظهر أن کلارندون » اذا ما کان كذب لكي ینقذ نفسه › 
ails‏ بالطبع ء لا عکن ان یکون قام بذلك ليژذي نفسه . 

وحملت الرسالة الاولى تعبيراً اكثر إيجابية . فهي مؤرخة في ١9‏ أيار ۰ءء 
وتتضّمن هذا القطع ٠:‏ . . . وكما اجرؤ على التأکید بقوة انه ليس ثمة امرؤ معتاد 
على الصحبة في الدينة » لم يسمع بثل هذا الزواج » لذا فإنه معروف أن رسالة 
ضبطت على زمن اوليفر (كرومويل) » موجهة من الملك الى السيدة المذكورة (لوسي 
ولتر) » الموجودة آنذاك في البرج » وقد كتبت عبارة « إلى زوجته» » فوق العنوان .» 

إن اقوى مصادر الأدلة » مع ذلك » هي رسالة كتبها شخص يدعى دائیال اونيل 
الى تشارلز الثاني في السنة ۱٦٥١ - ١56 ٤‏ . فقد عرف اونیل لوسي ولتر عندما كان 
بعد شاباً . وخلال السنوات الاخيرة من نفي تشارلز وظفه الملك لكي يهتم بحاجات 
لوسي الملكية التي لم تكن في ذلك الوقت تعيش مع اللك » وقد اصبح اونیل » في ما 
بعد » وصيف حجرة النوم لدى تشارلز . 
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وکتبت لوسي الى تشارلز شاكية من آزمة مالية » ومن وضعها .ومعاملتها . فأوفد 
تشارلز اونیل هذا ليلبي حاجاتها . وعکن مراجعة هذه الرسالة في أوراق نیکولاس . 

(سيدي © 

بعد تلقو اوامرك للاتفاق على ديونك ؛ قمت بسرعة با يمكنني القیام به . 
وينبغي لي الاعتراف بأن السيد روذول ( الاسم المستعارللايرل أوف روتشستر) کان 
الشخص الثاني الأفضل الذي يمكنك تفويضه للتعامل مع دائنيك » ولکن كان هناك 
كثيرون لايحبونه » الأمر الذي اقنعه بعد إلحاح لكي لايكون ثمة استثناء غير معقول . 
وهناك آخرون تساءلوا لماذا لم یکلف السيد أوفيلد (الاسم المستعار لاورموند) المهمة 
التى کلف الآخر معاتها ‏ ذلك بأنه كان يمكن ان يكون موثوقاً به اكثر » وقالوا ایضاً 
a‏ لو کان ههنا عندما کان مجیثه رگا قبل شهرین - لكان ثمة احتمال قوي Ob‏ 
تکون قد اصبحت في البیت بسلام مع زوجتك وأولادك .» 

هذه الرسالة تظهر أنه حتی السنة ۱۵۵ لم يكن ثمة أي شك Ty BY‏ دوق 
موموث »ولا في قضية الزواج . وفي رسالة کتبتها الاميرة ميري (التي تزوجت ؛ في 
ما بعد » وليام الثاني اوف اوراتج) الى تشارلز » ومؤرخة في ۲۰ أيار ۱۲۵۵ ۰ ومنشورة 
في کتاب احیوات أميرات انکلترا» » ا جلد السادس ؛ هذه العبارة الوحية : «زوجتك 
تقرر ما اذا كانت ستکتب أم لا .» 

في السنة ۱۱۵۵ کتبت لوسي عدة رسائل تشیر فیها إلى أنها كانت بحاجة الى 
الال » وهددت ‏ في آخر الامر » بکشف رسائل کتبها تشارلز اليها » إذا لم يضمن أن 
تدفع اتخصصات البالغة ۵ ألاف ليرة انكليزية بانتظام . 

وعلی الرغم من أن هذه الراسلة العاصرة تبدو مفككة وغیر مترابطة » فليس ثمة 
سبب في الشك بحقيقة ما توحي به وهو أن لوسي وتشارلز کانا متزوجين ! ولعلهما 
تزوجا Vale‏ » في ویلز ؛ وتم تثبیت العقد في حفلة في القارة الاوروبية »ما في ليبج أو 
في باریس . وحدها وثيقة الزواج او نسخة عنها صحيحة ء يمكن أن تقدم الینا 
التاريخيين والمكانين » ولكن من اجل غايات هذا الفصل » يكفى أن نكون قد أثبتنا 
حجة جيدة للتأكيد أن الزواج قد حصل بالفعل . ۱ 

هل وجد دوق بكلوتش وثيقة الزواج » او نسخة عنها خلال القرن التاسع عشر؟ 


۳۸ 


اذا كان الامر کذلك » فهل آتلفها؟ في کتاب «صورة حياة» للفیکونت میرس » يمكننا 
أن نقرأ الفقرة التالية » في ٦‏ کانون الاول ۱۹۱۱ : 

١‏ في فترة عيد ا میلاد » وأثناء [قامتي في برایتون مع حماتي اللايدي سیمور ؛روی 
لي لورد فرنسیس هيرفي » وهو نسیب لزوجتي 6 وکان حالياً في نيوكاسل السنة 
58 سك ياغريية الال طرق اس ساس Je‏ سڈ الیک رھ 
فقد انتقلت في السنة ۱۸۷۹ نة الخطوطات التاریخیة الی قصر مونتاغیو فی 
هوايتهول لدراسة الستندات هناك » بتصريح من دوق بکلوتش الذي کان يعيش فيه 
آنذاك . ولدى التنقیب في ركن من غرفة مظلمة » وجد أعضاء اللجنة صندوقاً اسود » 
وبداخله وثيقة زواج تشارلز الثاني ولوسي ولترء أم دوق مونموث . ولا لم يكن في 
تلك الأيام قانون للزواج SU‏ ولا لم يكن بالإمكان تجرید الملك من حقوقه 
موجب القانون العادي (القانون غير الکتوب ‏ والمبني على العرف والعادة) ء فإن 
الوضع » ظاهرياً » كان أن دوق مونموث » ودوق بكلوتش » التحدر منه » هو ملك 
انکلترا الحقيقي ؛ فلما أوضح ذلك للدوق ؛ قال : «ربما سبّب هذا الكثير من 
المشاكل .» .» وأحرق الوثيقة . 

لقد ابعد قانون الخلافة الصادر السنة ۱۷۰۱ بالطبع » ورثة مونموث » ولكن بقية 
القصة یمکن أن تكون صحيحة . فليس ثمة سبب وجيه للشك فيها » ذلك بأنها تشدد 
على ما كان عليه الاعتقاد العام في القرن السابع عشر ء وما يظهره الدليل كان 
بالفعل » حقيقة تاريخية . 

وبمعزل تام عن الرسائل والمقتطفات التي یستبعد ان تكون كلها زائفة » فإن 
العوامل الهامة المتعلقة باعتناق تشارلز الكاثوليكية » ومعارضة دجیمس الثاني 
مونموث وتأثیره على أخيه » اللك » والسبب في ثورة مونموث - کل ذلك یشکل معا 
حجة قوية للقبول Ob‏ مونغوث كان ابناً شرعیاً » ولذا کان ينبغي أن يعتلي العرش 
السنة ۱٦۸١‏ . واذا كان لم يفعل ذلك فالسبب یمود US‏ الى مؤامرة سياسية - 
دينية » وليس له علاقة بنقص في المنبت . ومن المستحيل أن نقدر ماذا كان يمكن ان 
تكون النتيجة فيما لو اصبح مونموث الملك دجيمس الثاني؟ وليست تلك الغاية من 
هذا التحقیق » ويبقى الواقع أن مونموث كان ينبغي أن يكون الملك ! 
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روبن هود 


قليلون هم الذين لم یعتقدوا ؛ في صغرهم » بأن روبن هود كان شخصية 
تاريخية » ورجلاً خارجاً على القانون » في غابة شیروود وعدواً للأمير دجون » 
وعمدة بلدة نوتنغهام . والکتب » والافلام » والسرحیات ‏ والقصائد القصصية الغنائية 
التي تروي حكاية روبن هود أحد أعظم ابطال انکلترا ء BY‏ ولاتُحصی . ولایعوز 
تکرار او ترداد هذه القصة التي أصبحت احدی آشهر الاساطير الشعبية في التاریخ 
الانكليزي . لا اللون ولا الخیال .لا آن موضوع هذا الفصل هو الاسطورة نفسها 
ذلك بأنه على الرغم من رومنطيقية القصة وته تشویقها ؛ وإثارتها » فليس لروین هود الا 
أساس تاريخي باهت . 

ولكي نرسم صورة لنمو هذه الاسطورة وأشكالها ا ختلفة ‏ ينبغي العثور على 

pel‏ تاريخي . ولكن باستثناء | إشارة غامضة الى امرئ یدعی روبرت هود » هارب 
من وجه العدالة » في عهد الملك هنري الثالث » والی آخریدعی کذلك روبرت هود » 
كان وصيفاً في عهد الملك إدوارد الثاني » وقد عاش يعد حوالی مائة سنة من الأول ؛ 
لیس ثمة دليل كبير على وجوده مطلقاً . وفضلاً عن ذلك » لم تجتمع أي من 
خصائص ما عرف بها البطل الاسطوري » في أي من الرجلین المذكورين + ویعتیر 
العدیدون من الثقات أن القصة ليست إلا مجرد خرافة » في حين أن آخرین $e‏ کدون 
أن تحت البناء الفوقي للأسطورة والقصة الرومنطيقية ‏ يقوم شخص تاريخي محدّد . 
ولاتعني ضالة الادلة والبراهين التاريخية بالضرورة ان القصة محض خرافة ! 

لقد زُخرفت قصة رون هود كثيراً بالرومنطيقية في الادب الانكليزي » بحیث 
يقتضي فك الواقع من الأسطورة دراسة الدليل الأدبي في القصائد القصصية الغنائية › 


۳۳۰ 


والسرحیات ‏ والفولکلور » والحكايات . ولعل اول إشارة أدبية (مقابل الاشارة 
التاريخية) الى روبن هود » يمكن العثور علیها في الرواية الثانية لقصيدة لانغلاند «بایرز 
بلاومان» » الوضوعة حوالی نهاية حکم اللك |دوارد الثالث » على لسان أحد الكهنة 
السکاری »على ما ثقل . 

وهذا يمكن ان يوحي بأن الاسطورة كانت قد انتشرت في ذلك الوفت . ویشیر 
موجز العبارة التي نطق بها الکاهن الى أنه كان یعلم تماما أن سامعیه سیفهمون ما 
يتحدث عنه . 

ولايغربن عن البال ان روبن هود لم يكن بطلاً قومیاً » بالعنی نفسه الذي كان 
عليه آرثر ؛ وهيروورد السهران » وأن شعبيته كانت ؛ في بادئ الامر » محلية بحتاً . 
ومن هنا امکننا القول انه مضت سنوات كثيرة قبل أن تُعرف الاسطورة على نطاق 
واسع . وهناك بعض السند التاريخي لهذا الرأي » ذلك بأنه قبل حوالى ثلائین من 
السنين قبل «بايرز بلاومان» كتب المؤرخ الاسكتلندي دجون فوردان » يقول حسب 
الترجمة الانكليزية لكتاب تبيري أوغستان العروف «فتح النورمانديين إنكلترا» : 

«في ذلك الزمان » قام بين احرومین قاطع الطريق الشهير روبرت هود » الذي 
ول عامة الشعب بتكريمه بالالعاب والمسرحيات .ا 

]13 » فان الاسطورة قد بلغت اسکتلندا في وقت مبكر من القرن الرابع عشر » وربا 
قبل ذلك . 

وتؤكد قصيدة (بایرز بلاومان» أنه كان ثمة قصائد قصصية صالحة للغناء حول 
روبن هود ء وراندولف » ايرل تشستر . وسنظهر » في ما بعد » ان هذا الأخير كان 

العروف حتى OW‏ أن اولى القصائد القصصية الغنائية عن روبن هود كانت نقع 
في مجموعتین - مجموعة بارنزدیل » في وست رايدنغ » في مقاطعة يوركشير » 
والثانية مجموعة شيروود في نوتنغهامشير . ومن هاتين ا جموعتين صنّفت قصة 
مسرحية متصلة » في قصيدة قصصية غنائية تُدعى «مخامرة روین هود الصغیرة» : 
وضعها ونكن دو وورد » في نهاية القرن الخامس عشر . وتتضمن هذه «المغامرة») ‏ 


۳۳۱ 


حسبما ورد في «قاموس السيرة القومیة» ؛ آفضل ما هناك من مواد عن روبن هود » 
وهي الأساس الذي استندت اليه كل القصائد القصصية الغنائية » والسرحیات » 
والحکایات التي ظهرت في القرنین السادس عشر والسابع عشر . 
في «الغامرة» هذه » كان روبن هود يعيش في غابة بارنزدیل » ویقوم بحماية 
الفارس السر رتشارد -آت - ذي - لي ء من رئيس دير القديسة ميري » في يورك . 
ويقتل عدوه اللورد » عمدة نوتنغهام (ولكن لايذكر أين) ؛ ويستقبل «الملك |دوارد» 
متنکراً . ویعجب ال ملك بروبن هود » ويقنعه بالانضمام الى حاشيته الملكية . وفي البدء 
يفرح روبن هود » إلاأنه لایلبث أن يتوق توقاً شدیدا الى حياة الغابة السابقة » فيغادر 
القصر . Lol‏ يموت » أو Gy‏ حتى الموت » في دير کرکلیز ؛ بين ويكفيلد 
وهاليفاكس . 
كثير من الاماكن التي يرد وصفها في «المغامرة» يمكن مطابقتها مع أجزاء من 
وست رايدنغ » ولکن قلما ترد إشارات أو ذكر لغابة شيروود التي يقترن اسمها بروبن 
هود بصورة أعم . 
في القرنین السادس عشر والسابع عشر اُجریت إضافات كثيرة على الاسطورة . 
وكيفت عدة قصائد قصصية غنائية مع مغامرات خارجین على القانون آخرین أمثال 
هيروود » ووليام والاس . وقد منح الژرخون في عهد أسرة تيودر المالكة » روبن هود 
أصلاً نبيلاً ء وجعله انطوني ماندي ايرل هنتنغدون . وفي ذلك الوقت ٠‏ أیضاً ء قُرن 
اسمه بميد ماريون ؛ التي زعم بعض الکتاب ان الملك دجون أراد الاقتران بها » ولكن 
لا صدته »دس لها السم . 
ولعل الاتحاد بین ماریون وروبن هود مرده الى اسطورة كانت سائدة في اوساط 
الفلاحين » في فرنسا ء ذلك بأن ثمة قصة ريفية فرنسية تعود إلى القرن الثاني عشر › 
تعرف بعنوان «روبن وماریون» .والجدير بالذ کر أن الراجع الادبية الانكليزية البکرة لا 
تذ کر اسم ميد ماریون مطلقاً مقروناً باسم روبن هود . لقد كانت شخصية مهمة في 
«ألعاب GUI‏ ء وربما كانت ميد ماربون غير ذات علاقة بأسطورة روبن هود » ولکنها 
أضيفت إليها في ما بعد . 
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ولا راحت الاسطورة تلق بضباب کییف من السحر » والرومتطيقية الال 
كذلك آصبح الكتاب مشککین » وسرعان ما صبحت «حكاية روبن هود» حکایة 
غير قابلة للتصدیق . 

هناك کتّاب کثیرون ینکرون وجود روبن هود ؛ ویزعمون أنه لیس إلا شخصية 
وثنية » أو شخصية ذات علاقة بالعتقدات الخاصة بالجن . ويؤكد السر سدني لي » في 
«قاموس السيرة القومیة» ان «الاسم كان ء في الاصل ؛ لحني صغیر يعيش في 
الغابات » وهو یشغل حيزاً كبيراً في الفولکلورین الانكليزي والاسكتلندي . . , لأن 
مثل هذا الجني کان يضع على رأسه قلنسوة أو غطاء آخر (وهود تعني بالانكليزية 
غطاء الرس او القلنسوة) . ولعل الاسم هو تصحیف «روبن اوف ذي وود - ومعناها 
اروبن الغابة» - لان مثل هذا الجني كان یقطن في الغابات» . ولدعم هذا الرأي » تراه 
يورد شخصیات خرافية مثل روري الهضاب » في ایرلندا » ووليام کلاودسدیل 
(الخارج على القانون الاسطوري في غابة إنغلوود ؛ في کمبرلاند) ؛ وروبان الغابة.» 
في الفولکلور الريفي الفرنسي . ویستمر في ايراد لائحة كبيرة من الاماکن والنباتات 
التي سمیت باسم روبن هود » في مختلف ارجاء انکلترا . 

يضع توماس رایت » في مقالانه حول موضوعات تتعلّق بالادب ہ وا حرافات 
الشعبية » وتاريخ انكلترا في القرون الوسطى (VALET)‏ روبن هود في جملة 
شخصیات الميثولوجيا التيوتونية (الجرمانية القديمة) المبكّرة » في حين أن مرغريت 
ماراي تقرنه بالسحر والعرافة . 

ويبدو ان روبن القلنسوة» كان لقباً يطلق على کبار المعلمين في عبادة العرافة » 
إشارة الى غطاء الرأس الذي يرتديه هؤلاء أثناء الاحتفالات . وتقوم هذه ا حجة على 
النظرية القائلة OL‏ إله العبادة كان يعرف باسماء كثيرة » وكان من بينها اسم روبن . 
ويعزز ذلك بوثيقة محفوظة في مكتبة بوديليان » في أوكسفورد » مفادها ان ديم 
كايتلر اعترف بأنه كان » السنة 4 ۱۳۲ یعبد روحاً تدعى روبن آريتسون .ثم يروي ان 
روبن غودفیلو كان يقرن بالشيطان » وكان احد تجسيدات إله العرافة الأفرن . ويؤكد 
ج . کیغلي ؛ في كتابه «الميثولوجيا ا خاصة بالجن» » الوضوع في منتصف القرن 
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التاسع عشر ‏ أن الاله الأقرن كان له عدة اسماء ‏ بما في ذلك روبن هود . 

إن هذا التوحید مع العرافة والسحر يمكن أن يكون له بعض الأساس » ولکنه لا 
یفترض ؛ مقدماً » أن تکون العرافة قد منحت روبن هود أصله . 

يزعم برادلي ان القصة كلها استمدت من خرافة الشمس الآرية . فروبن هود هو 
«هود) » اله الریح » ونسیب وودن ؛ وميد ماریون هي مورغن » عذراء الفجر . 
ويقترح ياكوب غريم ؛ أحد الآخوين غريم » صاحبي المؤلف النفيس عن الیثولوجیا 
الألمانية » ان هود هو تصحيف اسم هودیکن » وهولقب جني في الفولكلور 
التيوتوني . وما روبن إلا اللقب التقديري لعاطفة حميمية » مثل روبن غودفیلو . 
ویفترض السر سدني لي إذ ذاك »ان العدد الکبیر لٹسماء الامکنة مثل خلیج روبن 
هود » وهضبة روبن هود » ينبثق مر شهرة «الجئي الصغیر الواسعة الانتشار . كل 
ذلك حسن ‏ ولكن أغلبية أسماء الاماكن المتعلقة بروبن موجودة في يوركشير 
ونوتنغهامشير ؛ وهما الاقليمان اللذان يقترن اسمه بهما ء عموماً . ولا یمنع وجود 
روبن هود تاريخي الأجيال اللاحقة من إدخال قصته في الفولكلور » وتعدد وجوه 
الاسطورة لايحول » بالضرورة » دون أي وجود حقيقي له . 

دخل روبن هود في الاحتفالات الشعبية المعروفة ب «أول GU‏ حوالى نهاية القرن 
الخامس عشر . وهذه المهرجانات يحتفل فيها تقليدياً كمهرجان للربيع » وفيه تتوج 
«ملكة OUT‏ » وفيه يرقصون حول سارية نوار » او العمود المزين بالأشرطة والأزهار 
وما شاكل » المنصوب في العراء لهذه الغاية . وفي «رسائل باستون) نقرأعن احتفال 
خاص من احتفالات «أول أيار؛ عرف بأسم مهرجان روبن هود . وكان هناك رقصة 
اسكتلندية باسم روين هود . ويدل هذا المهرجان الشعبي لتكريم البطل على أنه كان 
مثالا يحتذى بالنسبة الى الشعب ؛ على غرار ما كان الملك آرثر بالنسبة الى الطبقات 
العليا . 

وينبغي التحداث عن قضية ترفیع روبن هود الى مرتبة النبلاء . فالقصائد 
القصصية الغنائية المبكرة تصفه بأنه فلآح » في الاصل » ولكن غرافتون اقترح السنة 


۹ء أنه » على الرغم من كونه من أصل متواضع ؛ فقد Bb‏ الى مرتبة ایرل » 
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مكافأة له على فروسیته وشهامته . ويسميه انطوني ماندي J pl‏ هنتنخدون » ويوافقه 
على ذلك الد کتور ستاكلي ؛ الذي يزعم أنه اکتشف شجرة عائلة تجعل روبن هود 
حفید رالف فتزوث ؛ وهو نورماندي من رفاق ولیام الفاح » وکذلك حفید دجيفري 
دو ماندفیل . والدعم الوحید لهذا هو أن ولیام فتزوث كان يمتلك أرضاً ني لوكسلي ؛ 
في ستراتفوردشیر ؛ وروبن هود كان یدعی لوكسلي من قبل الروائي السر 
ولترسکوت . إن روبن هود نفسه » لا بد ان يدهش لترفیعه الى مرتبة النبلاء . 
ویزعمون أنه اقترن بمود فتزوولتر (ابنة روبرت ٠‏ ایریل فتزوولتر) » الدفونة في كنيسة 
دانغو » والتي اشتهرت بأنها ميد ماریون » وکان اللك دجون معجباً بها كثيراً » وقد 
سمها ؛ في ما بعد . إلا أن لا شيء يدعم ذلك » GY‏ على الرغم من ان روبن هود 
الوارد ذکره في وثائق البلاط» في ویکفیلد ء کان له زوجة تدعى ماتيلدا » إلا أنها لم 
تكن ابنة روبرت فتزوولتر » لن تلك الابنة كانت قد توفیت قبل سين عدة . 

ولیس ثمة اي دلیل على أن روبن هود كان قط ايرل هنتنغدون » ولكن من ا ممتع 
ح أن نذكرأثه خلال لا ly‏ خمسین سنة الأخيرة كان دد من آفراد أسرة نون 

هذه يحملون الاسم الأول الذي يسبق اسم العائلة اسمي روبن هود ء وأن أحد إخوة 
الإيرل الثاني عشر حمل اسم التنصیر إدوارد بلانتدجينيت روبن هود هيستنغز . ولذا » 
فثمة » كما يتضح » اعتقاد عائلي قوي بأنهم متحدرون من بطلنا هذا . 

إذا كانت حقيقية روبن هود تقوم ؛ وحسب »على الكمية الضخمة مما تب عنه » 
وقد تصرفت هذه الكتابات كثيرا في أمور قصته وسلوکه ‏ وبخاصة في العصر الذي 
عاش فيه » فمن فمن السهل إذا » تفهّم سبب اعتبار الكثيرين الاسطورة مجرد خيال : 
وخرافة لاتصمد أمام أي امتحان تاريخي . 

عديدة هي ا حجج التي هي في مصلحة وجود روبن هود التاريخي » ولكن ‏ كما 
هي ال حال »بالنسبة الى الكثير من الاساطير التي تستند الى الواقع » « فان معظم البراهين 
الناشئة عن ذلك تحجبها التناقضات » والتلفيقات ہ والاشياء غير المنطقية الروعة . 
ویستحسن ء قبل ان نجد الزائف السجّل من ا حقیقي المرجح او ا حتمل » تلخیص 
النظریات ا ختلفة بالنسبة الى وجوده الفعلي . 
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اقترح کل من اوغستان تييري والسر ولتر سکوت (في روایته آیفنھو) ؛ آنه كان 
زعيم آخر من تبقی من السکسون ال مسلحین ؛ الذين کانوا ما يزالون يرفضون القبول 
بالفتح النورماندي » والذين ثابروا على العیش خارج نطاق قانون ذرية وليام الفاتم . 
وکان تييري يعتقد شخصياً أن روبن هود من أصل سکسوني » وحذا سکوت حذوه » 
فدعاه لوكسلي ؛ بدلا من روبن . ويذكر كل من تيبري وسكوت ان روبن عاش في 
عهد الملك رتشارد الأول » وسنری أن ذلك ممكن نوعاً ما . 

في عدد آذار ۱۸٤١‏ من «مجلة لندن ووستمنستر» » حاول غتش أن بظهر أنه ولد 
السنة ١۱۲۲ء‏ وأنه كان قائد أتباع سيمون دو مونفور » ال محرومين من حماية القانون › 
الذين أفقروا واعتبروا خارجین على القانون عقب معركة ايفشام السنة ١7568‏ . 
واقترح القس ج . هنتر » السنة ۱۸۵۲ أن روبن هود كان معاصراً للملك إدوارد 
الثاني » وكان مناصراً لتوماس » ایرل لانکستر » عم الملك الذي ثار على إدوارد السنة 
۲ . وهناك كاتبة » وصاحبة مؤلفات رومنطيقية تاريخية » قدمت نظرية » مترددة 
تقول Ob‏ روبن هود كان أخا رتشارد الأول بالرضاعة » وكان والدهما واحداً ء والأم 
مختلفة . وتدعى هذه الكاتبة مرغريت كامبل بارنز » وكتابها يحمل عنوان «النوع 
العاطفي» . 

وتقرنه احدى القصائد القصصية الغنائية الانكليزية المبكرة بالملكة كاثرين » ارملة 
هنري الخامس » في حين أن قصيدة اخرى ؛ ويوجد نسخة منها في مكتبة بوديليان › 
في أوكسفورد » تقترح ان روبن هود تودد الى ابنة جاك كيد » زعيم ثورة كيد الشهير 
ضد الملك هنري السادس وزمرته الفاسدة السنة ۱۵۰ -وهي ثورة أطلقت حروب 
الوردتين By pall‏ . وتوفر هذه النظريات حوالی ثلاثمائة سنة من التحقيق التاريخى . 
ولکن » لما كان روين هود قد بات شخصية اسطورية في أواسط القرن الرابع عشر » 
حسبما ورد في (بایرز بلاومان؛ » فان الاقتراحین الأخيرين يصبحان مستحیلین . 
ویتبقی حجتان اثنتان يمكن دراستهما بجدية . 

يقترح هتر في کتابه اکراریس نقدية وتاریخیة) - رقم ٤‏ » السنة ۱۸۵۲ ۔ أن 
روبن هود كان Lal‏ من یورکشیر ؛ آبصر النور في فترة ما تراوح بین السنة ۱۲۸۵ 
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و۱۲۹۵ . وقد اشترك في الثورة ضد إدوارد الثاني » وکان قائدها توماس » ايرل 
لانکستر » السنة ۲ . وعقب هزيمة الثرّار في بوروبریدج » نمي الکثیرون » 
وصودرت متلکاتهم . فدخل روبن هود عندئذ في عداد حاشية اللك » ولکنه لم يبق 
طويلاً » وعاد الى حياة الغابة . ولدعم نظریته هذه » قدّم هنتر بعض الأدلة الشيقة 
والهمة . ففي وثائق البلاط الرسمية في قصر ویکفیلد ؛ في یور کشیر للسنة ١۱۳۱ء‏ 
هناك امرژ باسم روبرتوس هود . فتمت إذ ذاك مراجعة «المغامرة» » ووجد هنتر 
وصفاً لاجتماع روبن مع "إدوارد » مليكنا الوسيم؛ + ولکن لیس واضحاً اي [دوارد هو 
القصود وتمضي القصيدة القصصية الغنائية الى القول إن روبن أقنع بالالتحاق 
بالقصر الملكي » ولكنه سرعان ما یحن الى حياة الغابة السابقة . 

بالطبع قام إدوارد الثاني بالتقدم عبر المقاطعات الثلاث يو ركشير 6 ولانكشير ؛ 
ونوتنغهامشیر » السنة ۳ . وقد ورد في حسابات قصر ا ملك ادوارد الثاني - 
۳ - ان روبن هود كان پتقاضی أجراً Lay‏ قدره BM‏ بنسات بصفته أحد 
الخدم »او السعاة . وقد استمر هذا الاجر طوال ستة آشهر من 4 ۲ أذار الى ۲۲ تشرین 
الثاني ١۱۳۲ء‏ عندما منح روبن هود » أحد السیّاس السابقين ء هبة وداعية قدرها 
خمسة شلنات لاه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل ۰ هذا کل شيء عن الدليل 
التوئيقي . ولكن ثمة أوراقاً رسمية اخرى نُظھر ان اسم روبن هود لم يكن غير مألوف 
في القرن الرابع عشر » ولكن ليس ثمة اي دليل كان على أن للخادم او روبن هود أي 
علاقة ما بروبن » الخارج على القانون . ويمضي السر سدني لي ابعد من ذلك » فیشیر 
الى أنه كان هناك اكثر من روبن هود واحد في ذلك الزمن » شغلوا مناصب رسمية 
تختلف «على نحو واف عن بطل القصيدة القصصية الغنائية .» 

وعلى الرغم من أن نظرية هنتر هي أكثر ذکاءٗ من سواها » إلا أنها لاتستند الى 
أساس متين . واذا ATU SITU‏ لم تمض سوى خمس عشرة سنة » حتى أحرز روبن 
هود من الشهرةالعريضة تامرئ خارج على القانون لكي يعتبر اسطورة في بلاد 
اجنبية - كما كانت اسکتلندا آنذاك ؛ ولكي SL‏ في کتاب دجون فوردان 
ااسكوتشكرونيكون) كشخصية تاريخية ؛یسھل عندئذ أن نتأكد من أن روبن هود 
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المتعلق بادوارد الثاني لیس رجلنا البتة . والنقطة الهمة الاخری هي أن ثورة لانکستر 
حدئت قبل وظيفة روبن هود الزعومة في البلاط . وان الرء ليتساءل لاذا عين روبن 
هود في القصر الملكي إذا کان ينتمي الى جيش من الوا -وهي نقطة غفل عنها هنتر . 

واذا ما وضعنا نصب آعینا طرق الواصلات فى ذلك الزمن ۰ فان الفترة ما بین 
بوروبریدج وفوردان » او حتی «بایرز بلاومان» غير كافية لكي تبلغ الاسطورة هذا 
الانتشار والشهرة » فان نظرية هنتر تکاد تکون غير مقبولة . 

إن روبن هود الذي يبدو أنه ظهر في وقت مبکر أكثر » لهو مفضل أكثر لاسباب 
عدة . ومع أن الدليل التاريخي ضئیل ومشكوك فيه » إلاأنه أقوى من أي شيء أعقبه . 
وثمة نقطة واحدة مهمة » وهي أنه في كل قرن منذ فوردان و«بايرز بلاومان» » كانت 
قصيدة قصصية غنائية » او حکایة او تمثيلية » واحدة على الاقل » تضع روبن هود في 
غابة شيروود » في حين أن اسمي رتشارد الاول وعمدة نوتنغهام يتكرران بانتظام 
ملفت للنظر . وليس ثمة مثل هذا الانساق بالنسبة الى سائر النظريات . ومع ان هذا 
بحد ذاته » لايثبت شیثاً » فإنه يجمل بنا ان ندع هذه النظريات نصب أعيئنا . 

ویصبح تاریخ «بایرز بلاومان» ذا آهمية » ذلك بأن الاشارة الى روبن هود 
وراندولف » ایرل تشستر ؛ ظهرا عقب فترة من الوقت سمحت لهما بأن يصبحا بطلي 
أسطورة:: 

ولايضعف حجتنا بتاتاً أن کتاب القصائد القصصية الغنائية ؛ ودارسي العادات 
والاشیاء الآثرية لم یلتزموا جميعاً بهذه الإماعة الى عهد اللك رتشارد الأول . فقد 
تبناها المؤرخ الاسكتلندي دجون میجور ( دوش سر ہے 
أكاديمي يقول أن روبن هود عاش في ذلك الوقت . وتبنی افتراح میجور کل من 
الؤرخین الثلاثة المشهورين في العصر التيودري وهم : غرافتون » وهولنشيد » وستو . 

وكتب اللورد الأول » رئيس ا حکمة العليا في انکلترا » السر إدوارد كوك » في 
ا جلد الثالث من مؤلفه الشهير «قوانین" .یقول : اروبن هود هذا عاش في عهد الملك 
رتشارد الأول ,« 


ومهما تكن درجة الثقة التي عکن أن تہ ۷ نتمتع بها هذه الاشارات » فقد وضع روبن 
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هود » هکذا » في حقبة بطولية » وفي عصر الابطال البواسل » والصیادین الاشداء . 

فأنصار سلالة بلانتدجينيت المالكة في انكلترا (5 5-115 )۱٢١‏ ء کانوا بحبٔون 
غابة شيروود » وکانوا دوماً في نوتنغهام » ولا يستبعد أن يكون آمر قلعة نوتنغهام هو 
(العمدة» . 

وإذا كانت النظریات الاخری المتعلقة بوجود روبن هود قد وضعت جانباً بسبب 
تعذر الدفاع عنها » فهنالك مواد كافية لحل مکن لهذا اللغز الذي عمره قرون . 

تؤكد احدى الوثائق من مجموعة مخطوطات سلون أن روبن هود أبصر النور 
السنة ۱۱۲۰ . وقد عاد الملك رتشارد الى انكلترا السنة ۰۱۱۹6 عقب الحملة 
الصليبية الثالثة » وقد سجنه الامبراطور . وفي أثناء غيابه » آثار شقيقه دجون ثورة ضد 
ضباطه » ولكن لدی عودة رتشارد لم يكن قد بقي سوى قلعتین بين أيدي الثرار 
وهما نوتنغهام وتكهيل . وكانت قلعة نوتنغهام محاصرة تماماً من إيرلي هنتخدون 
وتشستر . وهنا توضح الاسطورة السر ‏ بدلا من أن تشوّشه . فحسبما ورد في "بايرز 
بلاومان» استطاع الكاهن أن يسجّع باسم روبن هود وراندولف ‏ ايرل تشستر . وقد 
كان راندولف ايرل تشستر ؛ الذي حاصر قلعة نوتنغهام السنة ۱۱۹۶ . وإذا كان 
للأسطورة اي وجود او جوهر : فيكون روبن هود قد تزعّم جماعة من الخارچین على 
القانون أزعج بغاراته المتكررة العمدة » او آمر القلعة . 

ويذكر اوغستان تيبري أن أثناء محاصرة رتشارد نوتنغهام » كان يعيش في غابة 
شیروود روبن هود وعصابته من الخارجين على القانون . فاذا كان روبن هود قد عاش 
في غابة شیروود خلال الحصار » فان ثمة احتمالاً كبيراً في أن يكون أسهم في الهجوم 
على القلعة ؛ وليس السر ولتر سكوت الكاتب الوحيد الذي يقترح ذلك . 

بعد استسلام القلعة ء لا نعود نسمع شيئاً عن روبن هود »لا في الاسطورة » ولا 
في التاریخ » حتی الى ما بعد ثلائین سنة . 

في اوتائق بایب» عن اللك هنري الثالث في السنوات ۱۲۲۸ أو ۰۱۲۳۰ 
و ۰۱۲۳۱ هناك اشارة الى أن عمدة یورکشیر يدين ببلغ اثنين وئلائین شلناً وستة 
بنسات تتعلق بالاملاك المنقولة روبرتوس هود الهارب . فاذا كانت هذه التواريخ 
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تقع في السنوات الاخيرة من حياة ال خارج على القانون » فانها تلمع الى عدد من 
الاحتمالات . إنھا تؤكد أنه أبصر النور في عهد الملك هنري الثاني » وتسمح بأن ینشط 
خلال حكمي اللکین رتشارد ودجون . وفي الواقم تجعله معاصراً لراندولف » ایرل 
تشستر » وهذا ما اقترحه لانغلاند في «بایرز بلاومان» . 

عين التقلید كي ركليز » في یور کشیر » مكاناً عاش فيه روبن هود » ومات . ولا لم 
يحدّد بجدية مکان آخر » فليس ثمة سبب لتسفیه ذلك . أما طريقة موته فلیست 
أكيدة » سوی ان الاسطورة تزعم أنه نزف حتی الوت خلال الرض » [ما بسبب 
حادث وإما بسبب الخيانة » ally‏ وهو على فراش الوت » أطلق سهمین في الهواء » 
وطلب أن یدفن حيث وقعا . ویقال ان احدهما سقط في أملاك الدیر » حيث یعتقد أنه 
ووري الثری لیرتاح الى الابد . 

هنا » یمکن الرء أن یتساءل لاذا توفي في يوركشير » اذا كان آمضی معظم حیانه 
في نوتنغهامشیر . لیس ثمة أي دلیل لساعدتنا » ولکن بالوسع تقدیم اقتراح . 

فعقب وفاة ا ملك رتشارد الاول السنة ۱۱۹۹ » لا بد أن یکون روبن هود قد أثار 
غضب اللك دجون » ولعله اضطر الى مغادرة شیروود . ویحتمل أن یکون عندئذ قد 
انتقل شمالا شطر القاطعة التي أبصر فیها الئور . 

فاذا اخذنا بعین الاعتبار الوثيقة في مجموعة سلون ‏ وابایرز بلاومان» وتييري 
اوغستان » ووثائق بایب » وتقبلنا ما ورد فیها ء فان ثمة خيطاً متواصلاً من الاحداث 
یقترح أساساً تاريخياً محتملاً لقصة روبن هود . وانه يبدو من بين کل التفرعات 
والبالغات التعلقة بالاسطورة ‏ التي حدئت عبر القرون » انها الأكثر قبولاً . وهنا ينبغي 
أن تقوم القصة . 
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قصة مدفاة السرر 


سواء آکان دجیمس إدوارد ؛ الطالب الاکبر بالعرش ابن الملك دجیمس الثاني 
وميري اوف مودینا »ام كان طفلاً غير شرعي قُم الى اناس على انه وارث العرش ؛ لا 
يبدو ان هذه القضية قد حسمت تماماً بعد . فمعظم التواریخ في تلك حقبة تتقبل 
الولد ال حقیقي للمطالب بالعرش السیی الطالع » وتذ کر النظرية القاشلة باستبدال طفل 
باخر » بطريقة سرية » منذ الطفولة وحسب ‏ على أنها قضية ذات أهمية تاريخية . 
والسبب في ان هذه النظرية كان الاعتقاد بها على نطاق واسع ء لیس في أوساط 
السياسيين- لأسباب لاتخفی على أحد- بل كذلك في معظم اوساط الشعب وعامة 
الناس » لم يتضح قط تمامًا . ذلك بأنه يوم مولد الطفل » أطلق ال حميع باستثناء أتباع 
الكنيسة الکاثولیکیة » زفرة فزع ورعب ؛ لإمكانية بروز وارث كاثوليكي للعرش . 

واذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف التي سنوردها في ما بعد ء فقد نظر الناس الى 
الولادة على آنها حدعة » وكان لديهم ما يبرر ذلك . فحكم دجيمس الاستبدادي 
الذي تمیز باضطهاده البروتستانت مع التوزیع الوقح للمناصب الرفيعة على أنصاره من 
الكاثوليك »لم يكن شعبيا ء وكان یوقم الكآبة في النفس . غير أن الإعلان عن أن 
ذلك يمكن ان يستمر خلال حكم آخر » كان يحتم القيام بحركة ايجابية للخلص 
من دجيمس ہہنشر شائعات مفادها ان دجيمس قد ارتکب قضية انتحال شخصية 
بقصد الخداع . وقد أثبتت ألاحداث أن الأمرين حدثا » وفي غضون ستة أشهر من 
الاعلان عن الولادة ء اختفی دجيمس الثاني وسط المنفى المذل »حاملاً معه زوجته 
والطفل اللذين صبّت عليهما الأمة الكثير من الهزء والإنكار . ويجمل بنا ان نتبين 
مبلغ ا حقیقة في النظرية الافتراضية . وإنه لمن المهم » في هذا الصدد ‏ أن نتذکر أنه بين 
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اولئك الذین لم یصدقوا الرواية »كانت إبئة اللك دجیمس الثاني OF‏ (الملكة آن في ما 
بعد) التي ذهبت الى أبعد من ذلك ؛ فروجتها . 

في مطلغ السنة ۸۸٦۱ء‏ بدأ دجیمس تنفیذ آخر تدابیره الاستبدادية » فأصدر » 
دون أن یستثیر البرلان «إعلان الغفران» الذي يعلق كل القوانين التي كانت 
موجهة »حتى ذلك ا حین ضد الكائوليك . وكان يمكن ان يكون عمل الرحمة هذا 
على حد وصفه ‏ خطوة تقدمية فريدة في نوعها باتجاه التساهل الديني » ولكنه عندما 
يكون المقصود منه فرضه بمرسوم استبدادي وغير قانوني » ومن أجل اضطهاد كل 
الجماعات الدينية باستثناء الكاثوليك ؛ فإن النتيجة الوحيدة ستكون الاستياء العام . 

لقد هزأ دجيمس متعمدا بالقانون الدستوري » رما لاله أراد التبجح بأنه يستطيع 
أن يسيطر على كنيسة انكلترا » وأمر بأن يتلى الاعلان Cle‏ من فوق كل منبر وعظ في 
انکلترا » في يوم معين . 

ولا أزف اليوم ا حدد » رفض رجال الاکلیروس ‏ بلا أي استثناء » قراءته » وكان 
في طليعة الرافضين رئيس اساقفة كانتربري » وليام سانکروفت » واساقفة باث » 
وولز » وسينت آسباش ؛ وبريستول » وشيشيستر » وبيتربورو » وإللي .ثم كتب هؤلاء 
الاساقفة السبعة رسالة الى الملك صيغت بعبارات معتدلة ؛ طالبين فيها إعفاءهم من 
تلاوتهم مثل هذا الاعلان . 

وغضب دجيمس » ورد بأنه ينوي مقاضاة الاساقفة بتهمة القذف التحريضي - 
وهو وصف ساخر لرسالتهم التي کتبوها JS‏ دقة وعناية . وألقي القبض على 
الاساقفة » وأرسلوا الى سجن برج لندن » ثم سيقوا بعد فترة قصيرة للمثول امام 
محكمة اللك . وروع الشعب بأسره لإمكانية تجريمهم » وإنزال العقوبة بهم » بالتالي » 
كما هو واضح . وإزاء طبيعة هذه الانهامات المساقة ضدهم » تفاقم الازدراء حتی من 
قبل قضاة الملك الاكثر تبعية وخضوعا له » ولم تتردد هيئة ا حلفين في إصدار الحكم 
بعدم تجريم الاساقفة . وقد قوبل حكم البراءة هذا بالغبطة الصارمة والشاملة » في 
حين أنها زادت الملك دجیمس غضبا فوق غضب . 

ولكن قبل التبرئة » وفي ۱۰ حزيران ۱۸۸ ۰ جری حدث كان له تأثير في آمال 
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الملك ‏ وسلام البلاد » بصورة عامة . فقد وضعت زوجته الثانية ميري اوف مودینا » 
ابتا هو دجیمس إدوارد . وقد منح هذا انکلترا ولي عهد » کائولیکیا : وأزاح كلا ابنتیه 
(ميري وآن - ابنتي دجیمس من زوجته الاولی OF‏ هاید) عن سلسلة ا خلافة . وملا 
النبأ هذا انکلترا رعبًا لأنه حدث وقت الاهانة التي انزلت بالاساقفة السبعة . ذلك بأن 
مخططات اللك » كما يبدو ؛ لن تنتهي وهو في قيد الحياة ؛ وراح ا حمیع یرون حکم 
سلالة ملكية تدين بالكاثوليكية » مع ما يرافقها من اضطهادات وفظائع يمكن أن 
کت فل« الیروخستایت» على غرار ماتعذت ند الهوغونو (یروستانت رتا 
وکانت النتيجة تدبیر موامرة خطيرة ضد دجیمس . حتى ا حافظون تخلوا عن 
ولاءاتهم القديمة وانضموا الى الأحرار . وکانت الوامرة تقضي بدعوة ولیام اوف اورا 
زوج ميري ؛ ابنة دجیمس (وابن حفید اللك ولیام الصامت) أن يأتي إلى انکلترا » 
للتخلص من اللك » والتربع مکانه على العرش . وکان نصیر البروتستانت في 
اوروبا » والعدو اللدود الرئيسي لیف دجیمس ؛ لويس الرابم عشر الفرنسي . وكان 
علی اتصال سرّي مع حزب الاحرار » وقد رحب بالدعوة ‏ وعبأ جیشا من أجل هذه 
الغایة . 

ونزل وليام في تورباي في تشرين الثاني ۸۸٦۱ء‏ وفي غضون أسابيع آحرز ولا 
الانكليز دونما معركة . وكان جيش دجیمس يفوق عدد أفراد جيشه بکثیر إلاأنه کان 
في كل يوم يفر منه المئات » وباستثناء الضباط الكاثوليك » كان عاجزا عن وضع ثقته 
في أي كان . ولعل أسوأ الضربات أتته من تخلي صهره عنه ؛ الأمير جورج 
الدامركي ؛ زوج OT‏ . وتخلى عنه كل اصدقائه الخلص ۰ ن فيهم دجون تشرتشل : 
الذي اصبح في ما بعد دوق مارلبورو ؛ والذي لم يمال خداعه المذهل الذي تكرر في 
فترات مختلفة خلال حياته العسكرية والسياسية المفعمة بالغرور » اي شيء في, 
التاريخ البريطاني . حتى ان نشرتشل خطط لاختطاف سيده ومليكه » وكاد ينجح في 
ذلك . 

وقام دجيمس بالأمر الوحيد المکن - استقال وغادر البلاد ؛ ملقيًا » وهو في 
الطريق » الخاتم الكبير في نهر الئيمز » ومعه ذهبت آخر آثار الملكية الاستبدادية » ولم 
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يحكم انکلترا ؛ مذ ذاك » أحد من الذ کور من سلالة ستیوارت . 

هذا التاریخ الموجز يظهر امرین مهمین : 

الاول » هو أن انکلترا كانت بروتستانتية عنيدة وتنوي البقاء كذلك » والثاني ء هو 
انها » على الرغم من آنها كان يمكن في آخر الأمر » أن توافق على التساهل الديني » 
فانها لن ترضی Ob‏ یحکمها ملك حکما شبه استبدادي » ولا الناصب اس حکومیة 
والجيش بالکائوليك ‏ ولا أن يساس شعبها دوغا موافقة البرلان . 

وجاء تزامن محاكمة الاساقفة السبعة مع مولد ابنه لیجعل الشائعة الافتراضية 
سهلة التصدیق ٠‏ ویظهر تحقيق دقيق في العتقدات العاصرة » مع الدلیل العقول ‏ أنه 
ثمة آساس لقبول هذه الشائعة . 

ورفض عدة مؤرخين قصة مدفاة السرر باعتبارها سخیفة وتافهة . وذکر الورخ 
ماكولي ان ا خلف برأ دجيمس من تهمة ارتکاب الخش والتزویر ؛ واعتبر المؤرخ الآخر 
تريفيليان التهمة ظالمة . غير آنها ء مع ذلك ؛ تزخربالتشویق الفرید في نوعه . 

وهذه هي بایجاز الحجج التي تعتبر قضية الوضع زائفة :(۱) كان الملك قد أصبح 
عاجزا جسدیا عن انجاب الاطفال ۲(۰) لم ترزق الملكة طفلاً منذ ست سنوات » (۳) 
من الاطفال الخمسة السابقين » اربعة توفوا في طفولتهم » والآخر في سن الرابعة ء 
CE)‏ تم الوضع مباشرة بعد تبديل الملكة مكان إقامتها (٠‏ كانت الولادة في ٠١‏ 
حزيران على حين غرة » وقبل الاوان بشهر واحد 1(۰) حدثت يوم أحد عندما كانت 
كل سيدات البلاط البروتستانتيات في الكئيسة (اين كانت الکائولیکیات » آنذاك) » 
(۷) لم تشهد ا حدث لا الأميرة آن ؛ ولارئيس أساقفة كانتربري ء ولاسفير ھولندا۔ 
كانت الأميرة آن استبعدت » وسانكروفت كان في برج لندن » والسفیر الهولندي لم 
يدع (A):‏ كان ثمة ظروف مريبة تتعلق بترتيبات السرير وقت الوضع » (4) خلال 
فترة الحمل لم يسمح لا للأميرة آن » ولا للسیدات البروتستانتيات ان يبددن الشك 
حول حالتها » (۱۰) قبيل الوضع » أدخلت الى السرير مدفأة السرر المعروفة ء على 
الرغم من أن ذلك اليوم كان يقع في منتصف الصيف » وكان » فضلاً عن ذلك یوم 
حاراً » (۱۱) وأخيرا » لم يقم البلاط بأي جهد لكي يبعد ظلال الشك عن هذه 
القضية . 
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وكانت الحجج ضد الولادة الزائفة والکتومة هي أن اکثر من أربعين شخصا 
شهدوا الولادة » ثمانية عشرمنهم أعضاء مجلس شوری اللك ‏ وأنهم جمیعا أدلوا 
بشهادات خطية مقرونة بقسم تفید ان الرواية الافتراضية زائفة تماماً . وقيل Cad‏ ان 
ملامح الطفل ا حسدیة »ها كبر »كانت شديدة الشبه ملامح أبيه دجیمس 

ووصلتنا روایتان معاصرتان بالغتا الاهمية » تضفیان تشویقّا على هذه القصة . 
فقد وضع الاسقف غلبرت برنیت  OLS‏ بعنوان تاريخ عصري» » روی فيه الوقائع 
كما تناهت الى سمعه » ولکن ینبغي أن نتذ کر أنه كان » آنذاك » في النفی في هولندا › 
ولم يعد الى انکاترا إلاعندما أقبل الملك وليام الثالث الى إنكلترا ء بعد بضعة أشهر من 
الولادة . والوثائق الاخرى هي رسائل كتبتها الاميرة آن إلى شقیقتھا الاميرة ميري اوف 
اوراتم . ويصعب القول ما إذا كان برنیت قد استقى معلوماته من رسائل آنْ » التي 
يمكن المرء أن يفترض أنه اطلّع عليها Ley,‏ لاشك فيه أن دليل برنيت مشبوه ؛ بالطبع . 
ويمكن أن يكون لدى آن اسباب وجيهة لكي تشك في مولد ايها من زوجة أبيها ؛ 
وذلك بأن هذا الأمر يقصيها عن الخلافة عن العرش . ولكنه أقصى كذلك شقيقتها › 
وكانت الأكبر سنا ء وتأتي قبلها من حيث الخلافة . 

وينبغي ههنا » ايراد ملخص موجز عن قصة برنيت » من حيث أنها تضيف شيئًا 
الى المعتقدات العامة التي كانت سائدة في تلك الايام : 

« في صباح اليوم التالي ؛ وحوالی الساعة التاسعة » ارسلت تعلم الملك آنها في 
فترة المخاض . واستدعيت بعد ذلك الملكة الأرملة العجوز . ولكن لم تستدع اي من 
السيدات النبيلات » بحيث انه لم يكن في الحجرة أي امرأة ء باستثناء اثنتين من 
الملسّسات » ومساعدة Lag‏ والقابلة . وكانت كل سيدات القصر البروتستانتیات قد 
ذهبن إلى الكنيسة قبل أن يسمح بتسرب الأ » ذلك بأنه جرى يوم عيد الثالوث 
الاقدس (الاحد الثامن بعد الفصح) ؛ وصادف في تلك السنة يوم ۱۰ حزيران . 
واصطحب الملك من هوايتهول عدذا کبیرا من اللوردات وأعضاء مجلس شورى 
الك . ومن هؤلاء سمح لثمانية عشر بالدخول الى حجرة النوم حيث كانت الملكة ؛ 
ولكنهم وقفوا في أقصى طرف الغرفة . ووقفت السيدات داخل فجوة في جدار 
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الغرفة . وقربت ستائر السریر بعضها من بعض كثيرا » ولم تقترب منها إلا القابلة 
ومساعدة الملبسة . وکانت الملكة خارج السرير طوال الوقت . ولكي يتم تدفئة جانب 
منه ء جلبت مدفأة السرر . ولکنها لم تفتح لكي ری ما اذا كان فیها نار ولاشيء سوی 
النار cB].‏ هذا آمریدعو الى السرية التي ملأت نفوس ا جحمیع . 

«وقبیل العاشرة بقلیل ۰ صرخت الملكة كما لو كانت تعاني UF‏ شدیدا » وعلی 
الفور طلبت القابلة بصوت مرتفع ان ینقلوها الى السریر . ولا هتف اللوردات ISU‏ 
هذه الصرخة » آجابت القابلة ان الملكة لاينبغي ان تفاجأ . واومأت الى الکونتیس اوف 
صندرلاند » التي عمدت اذ ذاك الى لس جبینها » وکانت تلك إشارة متفق علیها 
سلفًا » فقال اللك إنه عرف ان الولود طفل . ولم يسمع اي صراخ من الطفل » ولم 
یظهروه للحاضرین في الحجرة . وزعم أن الکان بحاجة الى مزيد من التهوية . 
وخرجت مساعدة الملبّسة بالطفل » أو بشيء آخر » على یدیها ء الى حجرة ا ملابس » 
التي كان لها باب قريب من سرير الملكة » ولکن كان لها مدخل آخر من اجنحة 
آخری . 

«وبقي اللك مع اللوردات في حجرة النوم بضع دقائق . . . وبعد فترة ذهبوا 
جمیعا الى حجرة اللابس » وعندها تُشرا بر . 

«وكان تشمبرلن «الرجل - الولّد» الذي كان يؤمر دوم بالاشراف على تولیدها 
من قبل » والذي حمل السکنات للالم » تساءل اذا لم یستَدعٌ یومها . وقد ذهب 
کالعتاد حاملاً المسكّنات » ولکن قیل له إنهم لیسوا بحاجة اليه . نحسب أن رجلا آخر 
استبدل به ء ولکن لم یستطع أن يجد من تولى الأمر ء ها جعل ابمیع بمیلون أكثر 
فاکثر الى الاعتقاد ob‏ هناك قضية انتحال شخصية بقصد الخداع ستّفرض على 
البلاد . وازداد ذلك بعد . ففي تلك الليلة » روی الصيدلي هیمنغز » وهو امرژ جدیر 
بالثقة ء ویقیم في منزل في شارع سنت مارتنز لاين » بجوار منزل أسرة كاثوليكي 
شهیر (براون » شقیق الفیکونت مونتاکیوت) - وكان الجدار بين قاعتي الاستقبال في 
النزلین ا جاورین من الرقة بحیث أنه يمكن بسهولة سماع أي کلام يقال بصوت مرتفع 
نوعا ما » وکان هو مستغرقًا في الطالعة في ساعة متأخرة من اللیل - انه سمع امرأ 
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يدخل قاعة الاستقبال ا جاورة » ویقول بصوت کثیب «لقد مات أمير ویلز» . 

«وأقبلت الکونتیس کلارندون الى البرج (برج لندن) في ما بعد » وقالت لهم 
(للأساقفة السبعة) نها كانت لدی باب الأمير الصغیر » ولکنها منعت من الدخول ؛ 
وعجبت للأمر » وسألت عما إذا عرفوها ام لا . فقالوا لها نهم عرفوها » ولکن الملكة 
أمرت بألا یسمح بدخول أحد مهما يكن لرؤيته » وهذا يعزز رواية هیمنغز ؛ ویشیر إلى 
أن کل شيء کان ينبغي أن یبقی مکتوما » حتی يتم العثور على طفل آخر . وقال لي 
أحد الذین رأوا الطفل بعد ذلك بیومین إنه بدا أقوى ولیس کطفل مولود حديثًا . . . 
طفل یتمتم بالصحة الجيدة ولیس كأي من الاطفال الذین حملتهم الملكة حتی الآن › 
وقیل ai]‏ کان یصاب بنوبات مرض » ولا يمكن أن يعيش .الا أن الذين کانوا يرونه 
يوميًا لم پلاحظوا شيئًا من ذلك» . 

ویضیف برئیت ان هذه العلومات استقاها من تقاربر آرسلت الى الامیر والامیرة 
Als!‏ في حين أن التقاريرالرئيسية ارسلتها الاميرة آن . 

وقال برنیت ایض إن الملكة » على افتراض آنها كانت حاملاً في نهاية السنة 
۷ ۰ فإنها » في الواقع لم تكن كذلك . ويروي لنا أن الملكة أجهضت في وقت ما 
من ربيع السنة ۱٦۸۸‏ . 

كان Lae‏ علینا أن نقدم مقتطفات مطولة من قصة برنیت من أجل ابراز ما كان 
عليه الاعتقاد العام في هولندا » في بلاط ا ملك ولیام اوف اوراتم » ومن اجل إظهار 
مدی ارتباط هذه القصة بصورة رائعة باللاحظات التي اوردتها الاميرة آن . وتتضمن 
مذ کرات دارلبل ملحقًا فيه عدة رسائل کتبتها الاميرة آن إلى شقیفتها ميري » وبعض 
المقتطفات يبدو آنها تؤكد قصة برئیت . 

کتبت هذه الرسالة الاولی في 4 ۱ آذار ۸۸٦۱ء‏ وهذه هي : 

١لا‏ يسعني الا التفکیر في أن بطن زوجة مانسیل (اي الملكة) الکبیر یبعث على 
الارتیاب نوعا ما . صحیح انها سمينة جدا ؛ ولکنها تبدو آفضل ما كانت تبدو من 
قبل .وهذا أمر غير عادي . ذلك Ob‏ مثیلانها عندما يتقدّمن في فترة ال حمل » يبدين 
مریضات Das‏ ء فضلاً عن ان هناك امرا غریبا ء وهو أن بلدة باث التي اعتقد كل 
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الاطباء الماهرون أنها ستؤذيها » كان لها التأثير ا حسن عليها في وقت سريع . كما أنه 
مستغرب كذلك ان تحمل طفلاً منذ الدقیقة الاولى التي قابلت فيها مانسيل (دجيمس 
الثاني) بعد عودتها من هناك . وكانت واثقة ماما من أن الولود سيكون ذکرا . ولا 
كانت مبادئ تلك الديانة » على ما هي عليه » ولا تتردد أمام اي شيء ء مهما يكن 
شریرا وفظیعا »اذا كان ذلك يخدم مصلحتها - كل ذلك يحمل على الاعتقاد بأن ثمة 
لعبة قذرة من النوي القیام بها .» 

وأعقبت هذه الرسالة بعد ستة أيام رسالة احری » مؤرخة في ۲۰ آذار . 

کتبت الاميرة آنّ تقول إنه اذا كان ا حمل صحيحًا » فإنه كان على ملکة أن قنع 
الجميع « وتدعها (أي آنٌ) نتلمس بطنها . وكانت كلما اتفق ان وجدت OT‏ في الغرفة 
ساعة تنزع الملكة عنها ملابسها ء فان هذه الأخيرة كانت تنسحب دوما وبسرعة الى 
غرفة آخری . وفي ۹ أيار » كتبت OT‏ إن الملكة هي المرأة الکروهة اكثر من اي امرأة 
سواها في العالم » وأنها مسؤولة عن عنف دجيمس » وتدابيره الاستبدادية .إنها تكره 
البروتستانت » ولاتحبها حقًا (آن) . 

وفي VA‏ حزیران » وبعد الولادة » کتبت OF‏ تقول : اإنه لأمر رائع » فإذا كانت 
حاملاً حقًا ء فلم يسمح لأحد بأن پحس بتحرك الجنین » باستثناء السيدة مازاران 
واللايدي صندرلاند » و کلتا هما امرأة غير جديرة بالثقة البتة . ولکن ما يبدو لي الاکثر 
بساطة ووضوحا على الاطلاق هو حملها الى السریر بعد يومين من معرفتها بوصولي 
الى ا مدینة » وقولها إن الطفل ولد في آوانه ء في حين ان ا حمیع یعرفون باعتقادها 
شخصیا » انه كان مایزال آمامها شهر للوضع . بعد ذلك » من الممكن ان یکون الطفل 
طفلها ء ولکن اذا كان شخص واحد يعتقد بذلك فان ألما لایعتقدون .» 

بعد ثلاثة اسابيع ظهرت هذه الفقرة الوجزة في رسالة اخری کتبتها الاميرة آن الى 
شقيقتها الاميرة ميري : «کان آمیر ویلز مریضًا في هذه الأيام الثلائة او الأربعة . واذا 
كان مرضه بمثل السوء الذي يعتقده البعض ؛ فانني اعتقد أنه سیکون ملاكاً في السماء 
عما قریب» . 

في ۱ موز »تلقت Ol‏ رسالة من شقيقتها ء كانت في قالب استفتاء یتضمن VA‏ 
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سوالا وخمسة ملاحق . وکان واضحا ان الشائعات النوعة التي كانت تدور في ارجاء 
البلاط الهولندي كانت مختلطة بغیر انتظام الى درجة بعيدة » وغالبا متناقضة ‏ وکان 
من الصعب تركيب قصة مترابطة منها . وكان فى جملة الاسئلة : 

س . عندما أعلم املك ببده مخاض الملكة » هل بقي الب سر أم أعلن على الملا؟ 

ج . ما إن جاء اللك حتی استدعی ملکة الارملة » وکل أعضاء ا جلس » وبعد 
ذلك عم الخبر كل ارجاء قصر سنت دجیمس . 

س .هل كان هناك ستار في طرف السریر ناحية القدمین؟ 

اج .لم يكن هناك اي ستار . 

س .هل رأت اي امرأة » باستثناء كاتمات اسرارها » وجه الملكة وهي تعاني آلام 
ا مخاض؟ من كان في الحجرة؟ متى جاءت النساء » والى اي مسافة اقتربن من 
Pail‏ 

ج . عندما اعلنت الملكة آنها تحس بالام شديدة استدعی الملك رئيس مجلس 
اللوردات والرئیس الاعلی للقضاء ؛ الذي اقترب من السریر . وحذا ساثر الستشارین 
حذوه . عندها طلبت الملكة إلى الملك أن يغطي وجهها بشعر مستعار » بحيث لایعود 
بوسع أحد النظر اليها . وأضاف أنها لاتريد ان ینظر إليها هذا العدد الكبير من الرجال . 

س .اي نساء كن حاضرات؟ 

هنا تورد GP‏ لائحة شاملة dle SL‏ والنساء . وتضیف كذلك أن الکثیر من 
العلومات حول تفاصیل الولادة زودتها بها احدی خدم حجرة النوم وتدعى السيدة 
دوسون . ذلك OTOL‏ لم یسمح لها بالدخول في ذلك الوقت . 

من الصعب جدا معرفة | إلى أي حد يمكننا أن نعتمد على مراسلة بین شقیقتین ¢ .نها 
0 و وہ ا کب تا A,‏ 
الشقيقتان بروتستانتيتين » وخلافتھما العرش مهددة . فضلاً عن أن أن ت تعترف ob‏ 
الكثير مات تقوله عرفته بالتواتر . والمراسلة بحد ذاتها غير كافية لإقامة الدليل على 
التزوير . وإذا ما اقترنت بالحجج البينة أعلاه » وأقوال برنيت » فان ثمة أساسا 
للاعتقاد » اليوم في هذا القرن العشرين ما كان يعتقده الكثيرون آنذاك ؛ في القرن 


۳۳۹ 


السابع عشر . 

لیس ثمة شك في أن انکلترا كانت مقتنعة Ob‏ زوجة دجیمس لم تكن حاملاً ء 
ومن الاشخاص الاربعين الغریبین ‏ من الحنسین » الذين کانوا في الحجرة الملكية وقت 
الولادة ء لم يكن احد یتمتع بأي قدر من الثقة والاحترام العامين . فخمسون با ئة من 
الستشارین اللکیین کانوا من الروم الکائوليك » في حين أن الباقین ؛ الذين کانوا من 
البروتستانت » کانوا يُعتبرون » مع ذلك » خونة بالنسبة الى الكئيسة . وکثیرات من 
النساء اللواتي كن هناك كن فرنسیات ‏ أو ایطالیات ‏ او برتغالیات ؛ آما النساء 
الانکلیزیات فکن إما کائولیکیات شخصياً » أو متزوجات من رجال كاثوليك . 
واولئك الاشخاص الذین يحق لهم أن یکونوا حاضرین ۰ وکان يمكن أن تُقبل 
شهادتهم دونما مناقشة » لم یدعوا (بمن فیهم رئيس أساقفة كانتربري) » وکان الملك 
مسوولا عن غيابهم . 

وآورد دجونستون الارتیاب الواسع الانتشار بایجاز كلي : ان آغلبية الشعب 
تستنتج ان کل ذلك كان خدعة ‏ لأنهم یقولون إن التقدیر تبدل فأبعدت آن » ولم 
پستدع احد من أسرة کلارندون » ولا السفیر الهولندي » وکون الأمر مفاجنًا ء فضلاً 
عن العظات » وايمان كهنة الكنيسة » والعجلة .» ذلك کان حکم الشعب الذي کان 
مستعدًا » على نحو لا يمكن إنكاره » للاعتقاد بوجود تزوير . إذا آحذت کل هذه 
الوقائع بعين الاعتبار »فنكون قد أثبتنا وجهة نظرنا . 

وأحسب ان القراء سيغفرون لنا WY‏ خيبنا أملهم في اواخر هذا الفصل . وعلى 
الرغم من کون وجهة نظرنا مقنعة » فإنها غير مقبولة Cm‏ » وينبغي لنا أن نعتقد أن 
المطالب الأكبر بالعرش » هو في الواقع الابن ا حقیقي للملك دجيمس الثاني » وذلك 
للأسباب التالية : 

هناك ثغرات كثيرة جدا في بينة الأسقف برنيت » وفي المعتقدات المشتركة في 
ذلك الزمن » وعلينا ان نعترف بأن الراسلة بين OT‏ وميري ليست کافیة بحد ذاتها . ۱ 

ان نظرة المحكمة الى الحجج الاحدى عشرة التي مرت بنا في سياق هذا الفصل » 
ستفضح آخطاء خطيرة . فان الملك دجيمس الثاني لم يصبح عاجرًا عن إنجاب 
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الاطفال ‏ ذلك بأنه السنة ۱۱۹۲ »رزق من الزوجة نفسها ابنة هي لویزا ماریا تيريزا » 
التي عاشت حتی سن العشرین .ولم یکن كبير أساقفة كانتربري حاضرا عملية 
الولادة لوجوده » آنذاك » في برج لندن » بتهمة التحریض على الفتنة ؛ ومن الصعب 
جدا أن یتوقع أحد أن نعتقد أن دجیمس قد آرسله الى البرج بقصد إبعادہ . 

في الواقع أن الظروف التعلقة بعملية الولادة لم تكن مريبة الى هذا احد ؛ كما 
سیتبین لنا في ما بعد من آقوال «الرجل - المولّد» . صحیح أنه لا بمکن ان ننکر أن 
الاربعين شخصاً الغریبین الذين کانوا حاضرین » کانوا إما من الكائوليك » او 
المشجعين للكنيسة الكائوليكية . ولکن ذلك لا يستتبع ان یکونوا جميعا کاذبین 
متعمدین . ذلك بأنه بعد فترة قصيرة من الولادة » قدم دجیمس في اجتماع استثنائي 
مجلس شوری الملك » البرهان الذي لا یقبل ا جدل على حقيقة مولد ابنه . وفي ذلك 
الاجتماع تقدم کل الذین شهدوا عملية الولادة » بشهادات رسمية مقرونة بقَسم » 
فاکتفی ا بلس بالدلیل الذي سرعان ما تشر . فالعتقدات هي إِذَا »شأن عندما 
تفرض على الشعب بفضل تجاوزات ا حاکم » والوقائع هي شأن آخر » ولیس ثمة 
وقائع إيجابية تبت هذه العتقدات . 

إن رواية برنيت عرضة للجدل . فقد کتبت عقب ال حدث » وهو لم يكن في 
انکلترا عندما نت الولادة . وقد اعترف بأن معظم ما ورد فیها جمع من تقاریر راجت 
في هولندا ء وبخاصة في البلاط . وهذا النوع من الروایات مشوقة مطالعته ؛ ولکنه لا 
يوصف بأنه تاريخ دقيق 4 

إن الخطأ الرئيسي في رواية ہریت هو التشويش . فنظرة محكمة تكشف » في 
الواقع »عن ثلاثة اطفال مختلفین » ولیس عن طفل واحد . فهناك المولود حديثا الذي 
رآه في الغرفة ا جاورۃ كل الذين کانوا حاضرين . وهناك الطفل الذي يعتقد أن أوصاله 
كانت أقوى من أوصال طفل ابن يومين » وهذا هو أمير ويلز . وأسوأ من ذلك أنه 
ينبغي لنا ان نعتقد أن الملكة لم تكن حاملاً في آواخر السئة ۸۷٦۱ء‏ وأنها أجهضت في 
ربيع السنة ۸۸٦۱ء‏ وأنها لم تكن حاملاً في حزیران ۱٦۸۸‏ . وهذا التذبذب من فترة 
ما قبل الوضع »الى ما بعد الوضع » وبالعکس ينبغي أن يكون Case‏ ظاهرة فريدة في 
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نوعها في علم آمراض النساء ! 

ويشير برنیت الى تشمبرلن «الرجل -الولّد» ویذ کر أن عدم استدعائه يضيف شيئًا 
الى السر . ولکن هناك رسالة کتبها تشمبرلن هذا الى النتخبة صوفیا » والدة اللك 
جورج الأول . وهي تتضّمن هذه الفقرة :«آنا واثق من أن حمل طفل غريب داخل 
مدفأة للسُرر لايمكن ان یتم دون أن آراه » وقد كنت باستمرار حاضرا في كل أنحاء 
الغرفة .» هذا ما کتبه امرؤ من حزب الاحرار الى أميرة بروتستانتية » وقد وجد کل 
منهما ربما » الاسباب الوجيهة لرفض تصدیق قصة مولد الامیر . 

وملاحظات برنیت القائلة ob‏ صحة الطفل كانت جيدة » على نقیض سائر 
اطفال الملكة » تعارضها ملاحظة الاميرة آن الوجزة ومفادها ان أمير ویلز سیکون عما 
قريب (ملاکا في السماء .» 

من المؤسف أن یکون برنیت قد زخرف روایته بهذه الاخطاء السخيفة غير 
التساوقة » التي أضعفت قضية الاعتقاد بالخداع . 

إا » لیس ثمة اي دلیل سلیم يدعم نظرية استبدال الطفل » وبالوسع تبرئة اللك 
دجیمس الثاني من تهمة الخداع .ولكن ما لایسعه التخلّص منه هو حکم التاریخ لاه 
أخفق US‏ في تسفيه الرواية » واهماله » في البدء أن يثبت ان ابنه حقيقي . وقد ترك 
ذلك للآخرین » واذا كان قد أوذي لكون شعبه حسبه عاجرا عن مثل هذه الخدعة » 
فلا يلومن سوى شخصه . ولو انه سمح لبعض البروتستانت بدخول الحجرة وقت 
عملية الوضع »لما تضخمت الشائعة ریا » واتخذت هذا الحجم . إلاأنه ينبغي لنا أن 
نتذكر آنها كانت مجرد شائعة . 
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الملك آرثر, هل وجد حقا؟ 


كان الرجل الذي ندعوه اللك آرثر شخصية فی الفولکلور والاسطورة 
الانكليزيين طوال ۱۵۰۰ سنة . فمن إشارة غير مباشرة لغلداس » ووصف لتنيوس > 
تسلم القصة وتوسع فیها بفضل کدسة من الواد الخرافية ء او غير القابلة للتصديق ء 
دجيفري اوف مونموث . وقد زوق ذلك » في ما بعد » وتوسّع في التفاصیل عدد 
کبیر من الشعراء ء بدءا بالسر توماس مالوري وانتهاءٌ بلورد تتیسون . وقد تسبّبت 
ضخامة مجموع ما كتب في هذا الوضوع » فضلاً عن الاساطیر التنوعة » في غمر 
اي ساس تاريخي للوجود ا حقیقي لارثر دالغموض والإبهام . 

بعض الثقات رفض اعتباره بطلاً مثیولوجیّا في الادب الرومنطيقي » وابتکار] 
لخيال شاعري . ولکن يبدو جليًا أن جماعة من اجنود الرومان والبریطانیین ؛ في 
مکان ما في بریطانیا ء في مطلع القرن السادس » کانوا یحاربون ببسالة للحفاظ على 
حضارتهم ضد الوجات التعاقبة للغزوة الهمجية . وعلینا أن نثبت أن آرثر كان على 
رأس هذه القاومة . فالبعض يعتقد أنه كان الزعيم الروماني البريطاني » الذي كسب 
معركة كبرى ضد السکسون - وهو انتصار آوقف العدو عند حده طوال عشرين 
سنة . ثم اختفی » وسیبت كيفية موته ؛ التي بقيت مجهولة ؛ الكثير من الأساطير التي 
تعزو اليه الخلود . 

ان الأساطير الغريبة التي حيكت حول اسمه صنعت منه بطلاً مبهما في التراث 
الفولكلوري «وجد وحسب في مخيلة شعب مبتلى بالحنين الى ايام افضل) . غير أن 
هذه الحکایات عن القوى السحرية »والفضائل النبيلة والتسمة بالفروسية والشهامة » 
وبخاصة المتعلقة بتوقع بعثه المبكر من الوت »فا هي هذا النوع من القصص التي يود 
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الواحد منا أن تعلق بالذاکرة عن فائد منتصر ؛ ناصر شعبا مضطهدا بسبب غزوة 


وثنية . 

فاذا کان ینبغی اعتبا رآرثر شخصية تاريخية » فعلینا أن نعين العصر الذي يمكن أن 
IS,‏ دعاك لبه : 

غزا جزيرة بريطانيا » في بادىء الأمر » يوليوس قيصر السنة 0.0 قبل الميلاد » وفي 
السنوات ا خمسمائة التالية » جاء الرومان » واحتلوا البلاد ء وأدخلوا اليها حضارتهم 
وثقافتهم . وفي بداية القرن ا خامس للميلاد » بدأت الامبراطورية الرومانية في 
الغرب تتفعت تحت وطأة الغزوات الهمجية التي قام بها الواندال » والهون . وكان قد 
بقي في بريطانيا » حيث كانت تأصلت طريقة الحياة الرومانية » عدد غير قليل من 
ual‏ العسكرية الرومانية . ولكن » فى السنوات الأولى من هذا القرن 
الضطرب ‏ رأى الأباطرة أن الفنزورة سی ع اها دنہ اينات إل 
ايطاليا للمساعدة في إنقاذ روما نفسها . 

وفي الوقت نفسه » تعرّضت بريطانيا Cade‏ ء إلى موجات غزو قام بها الآنجلز ء 
والسكسون » والجوت . وما كاد ينتصف القرن حتى بات الشعب الروماني - 
البريطاني يواجه خطر الانقراض . ويذكر غلداس ؛ المؤرخ الوحيد في تلك الحقبة » 
ان البريطانيين كتبوا رسالة الى الرومان يطلبون فيها الساعدة . «الى آجیسیوس ؛ 
القنصل ثلاث مرات » أنين البريطانيين . الهمجيون یطردوننا باتجاه البحر » والبحر 
يطردنا بدوره الى الهمجيين » وبين الجهتين يجابهنا نوعان من الوت » فإما أن تُذبح 
ذبح النعاج » وإما أن نغرق .» ومع مرور سنوات ذلك القرن » كان الغزاة » با کانوا 
يحشدون من قوات » يندفعون الى داخلية البلاد أكثر فأکثر » باتجاه الغرب .وفي 
محاولاتهم التغلب على المناطق الجنوبية الغربية » يبدو أنهم جابهوا آقسی مقاومة كان 
عليهم مجابهتها خلال فتحهم الجزيرة . وكان هؤلاء الخصوم البواسل إما من أصل 
روماني ؛ وإما أناسا متشربین کثیرا بحضارة روما . ومعلوم انه كان على رأس هذه 
الجماعة من المدافعين الأبطال رجل من اصل روماني يدعى امبروزيوس 
اوریلیانوس . وقد ذكرت الروايات اللاحقة ان أمبروزيوس قد شر حربًا متواصلة 
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ضد الغزاة » کات التصر غا ما یحالفه فیها GTS].‏ بالنظر الی دي القبائل 
الهمچية باستمرار وبأعداد متزايدة على خطی الجيوش التقدمة » فقد عجز عن 
استثمار آمجاده . 

الآن » بات من المکن إدخا ل آرثر على هذه الصورة » ولکن ينبغي لنا أن 
نتجاهل بعض الروایات غير ا حتملة . قيل إن آرثر كان ابن أخي امبروزیوس ؛ ویدعی 
اوثر بندراغون . ویبدو أن اوثر شخصية خرافية » ولیس ثمة أي سبب OV‏ یکون 
نسيبًا لامبروزیوس » او لهذا السبب ‏ نسيبًا لارثر . حتی أنه لیس من الضروري ان 
نعتبر أن آرث ركان ملکا » أو آمیرا ‏ أو زعیمًا . وقد كان بوسعه إنجاز انتصاراته واکتساب 
شهرته الخالدة دون أن يكون اي امرئ غير قائد رجال -قائد حربي . 

وضع الرخ البريطاني غلداس ‏ الذي لا يعرف تاریخ میلاده » ولکنه يقدّر 
وقوعه في بداية القرن السادس »حوالى السنة ۵40 للمیلاد ؛ تاریخا حول فتح 
بريطانيا ء لا یذکر فيه آرثر بالاسم » ولکننا نستطیم القول إنه عرف ed‏ عن آرثر » 
لأنه یصف معارك خاض امبروزیوس غمارها » وکذلك معارك جرت بعد وفاة 
آمبروزیوس . وقد أجمع معظم الؤرخین غير التحیزین على أن آخر العارك التي 
انتصر فیها الرومان - البریطانیون ضد السکسون كانت معركة ماونت پیدون » ولکننا 
لا نعرف تاريخها الصحيح . ويحدده غلداس في السنة ۵۰۰ . اما معركة بيد فیقول 
انها جرت قبل ذلك بسبع سنوات . وهناك «حوليات كامبريه» التي وضعت في 
القرن التاسع » وتحدد تاريخ المعركة هذه بالسنة 75 . ولكن الأمر الراهن الذي لا 
جدال فيه هو أنه كان ثمة معركة بهذا الاسم » وقد انتصر فیها البریطانیون انتصارا 
ساحقًا . وقد وصفها غلداس الذي كان معاصرا تمامًا لها . 

كانت اول اشارة الى آرثر بالاسم حوالى السنة ۸۵ إلا أن عدم ذكر اسمه بعد 
مرور مئتي سنة على المعركة » لا یستتبع الجزم بأنه اسطوري او خرافي تماما - وهو 
حجة تذرع بها الكثيرون . 

بورد «قاموس السيرة القومیة» عددا من الاقتراحات . فقد کان بطلاً میولوجیا 
صرفا » نُسبت اليه مخامرات امپروزیوس البطولية خطأ . ولكي يدعم المؤرخون هذا ء 
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عمدوا الى البحث عن اصله في العصور اليثولوجية القديمة جدا » وزعموا أنه كان 
بطل ثقافة كلتي » وحتی الهاً مبکرا » أدخل التاریخ بفضل خطاً ذاكرة غريب . وقد 
حذل ا براء في الفولکلور اسمه بنوع من التفسیر اليئولوجي ؛ وزعموا أنه اختفی 
في مثيولوجية شمسية » أو طوطم عنصري ؛ آرت -اور » الرجل الدب . 

ان اسم آرثر هو » بالتأکید » الاداء الانكليزي لاسم آرتوریوس الروماني . 
وهناك عدد غير قلیل من هذا الاسم في أي قاموس كلاسيكي » تسلّم آحدهم في 
بریطانیا ‏ في وقت ما خلال القرن الثالث للمیلاد » القيادة . 

ومن الممكن أن يكون آرتوريوس يوستوس هذا » الذي وجد تمثاله منذ ردح من 
الزمن ؛ في ايليريا » قد خلف أنسباء في بريطانيا . ولیس ثمة اي سبب يمنعنا من 
القول إن زعیما رومانیا - بریطانیا ؛ كريم الاصل من الطبقة نفسها التي كان ينتمي 
اليها امبروزيوس » وترعرع فيها » قد تسلم منصبا مماثلاً للقائد البريطاني في وقت 
متأخر من القرن الخامس . ومجرد عدم ذكر المؤرخ غلداس آرثر بالاسم » لايعني اي 
شيء » ذلك بأننا عندما نطالع كتابه نجده قد اعتاد ترك الاسماء جانبّا . ولعل الکتاب 
اما وضع للتأثير في المعاصرين » الذين يكونون على اي حال » على معرفة 
بالأسماء » ويمكنهم وضعها في الاحداث التي يصفها غلداس . 

هناك رواية تاريخية مهمة مکننا استخدامها في هذا التحقیق » بعنوان «التاريخ 
البريطاني» » التي ظهرت ‏ اول ء غفلاً من التوقيع في نهاية القرن السابع . وقد 
نشرها ننیوس في القرن الثامن مع مواد أخرى . إن بعض المواد في الرواية الاصلية 
هي اسطورية » بالطبع » لن ثمة وصمًا للتنانين » والقصور المسحورة » والنار التي 
تسقط من السماء . إلا أنه يبقى في الكتاب الذي نشره نيوس » ذرة من الحقيقة 
المقبولة بعدما تنتزع منه كل ا خرافات -علی حد ما يقول المؤرخون . والصعوبة » هي 
بالطبع » فصل الخرافة عن الواقع والحقيقة . وقد ذکر آرثر بالاسم في هذا التاريخ . 
ووصف كذلك في القصائد المبكرة فى ویلز » وفى الاغانى الشعبية والقصائد 
القصصية في النجاد الاسكتلندية ٠.‏ اا 

يشير ننيوس الى آرثر بوضوح تام على أنه قائد حربي »ولیس ملکا . ولیس 
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مجرد أنه أصبح في العصور اللاحقة هدقًا لکل انواع الاساطیر » وان دورة نشأت » 
وقد تألفت من أحداث مستقاة من حقب مختلفة من التاریخ » لا یثبت أنه كان 
شخصية خرافية . ان حياة امبروزيوس العملیة التي هي تاريخية ؛ يمكن أن تساعدنا 
على ترکیز آرثر . نحن لانعلم متى واين ولد آرثر » ولاأين كانت وفاته » على الرغم 
من أن ثمة تقاليد محلية ثابتة حول هذه النقطة في صمرسيت وكورنوول . فالتواريخ 
المبكرة تذكر أنه توفي في احدى العارك مع ابن أخيه » بعد عشرين سنة من معركة 
ماونت بيدون » التي حددناها في تاريخ يراوح بين سنة 6٩۳‏ وسنة ۵۱۲ . وهذا 
يجعل وفاته في تاريخ ما يراوح بين ۵۱۳ و ٢٥٥٥‏ . واذا فرضنا أنه عمر حتى 
السبعين » فإنه يكون قد أبصر النور في منتصف القرن الخامس . ولتفرض جدلا أنه 
توفي في سن المدمسين فانه كان يكون قد بلغ السن المناسبة لقيادة القوات البريطانية 
بعد امبروزيورس عندما توفي هذا الآخير في مطلع القرن السادس . 
كتب ننیوس يقول : اثم حارب آرثر المولع با حرب » مع كل الملوك في بريطانيا 
وقوتها العسكرية » ضد السکسون .ولو أنه كان هناك كثيرون أنبل منه » فقد اختير » 
مع ذلك ؛ قائدا لهم ائنتي عشرة مرة » وانتصر بهذا المقدار .» إن هذا یثبت حتما ان 
آرثر لم يكن ملكا » بل كان مجرد قائد عسكري » وعلى نحو بين » اكثر القادة قدرة 
في ذلك العصر . وبالتالي » فإن امبروزيوس الذي كان قائدا كيرا كذلك » لا بد أنه 
كان قد توفي في تلك الفترة . وقد جرت المعركة الثانية عشرة ؛ التي كانت من أقسى 
المعارك » في بيدون هيل . ويضيف ننيوس انه في هذه ا معركة هلك من الاعداء ۹٦۰‏ 
Cases‏ على يد آرثروحده » ولم يكن له إلا الله وحسب العون والساعد . وهذا 
يعني ان آرثر وجيشه الخاص لم ينعما بمساعدة القوات ا حلیة . ولا يتفق المؤرخون 
على مکان المعركة » ولعل السبب هو في أنهم لايدرون . بعضهم قال إنها جرت 
على نهر سيفرن » ولكن دجيفري موفموث يقدم اسم باث . في حين يقترح 
الکولونل أ.ه . بيرن ؛ الخبير في ساحات الوغى ؛ اسم بادبري » في اقليم 
دورسيت » وهي الموقع الاكثر احتمالاً من سائر المواقع » نظرا إلى أن السكسون لا 
يمكن أن يكونوا قد توغلوا في انكلترا الى ابعد من دورسيت في ذلك الوقت . 
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وکانت نسبة تقدمهم بطيئة جدا » لأنهم لم یکونوا يأبهون لطاردة الهزومین بعد 
فوزهم في مناوشة ما . ذلك بأنهم کانوا یفضلون بناء مستوطنات لاسرهم حیث 
هم » وکانوا قد اعتاودا حمل هذه الأسر حتی إلى ساحات القتال . و کانت جماعات 
صغيرة من الغزاة توفر لهم الطعام والژن . 

ولیس ثمة اي تاریخ آخر لارثر من ننیوس ٠»‏ بعد الاشارة الى أنه توفي في معركة 
کاملان » وتتفق معه «حولیات كامبريه» في ذلك . ولكن » نظرا الى ندرة العلومات 
حول ما حدث لارثر بعد معركة ماونت بیدون ‏ فإن الکتاب في حقب لاحقة قدموا 
روایات مغالی فیها عن فتوحات مزعومة في ایرلندا ء والدانمارك » وبلاد الغول . 
وحتی ضد اليش الروماني نفسه . وهي جمیعا خيالية بصورة قاطعة . 

يبدو أن الاحتمالية التاريخية هي الى جانب آرثر » ولم یکن غلداس غير مصیب 
في ما یتعلق بمعركة ماونت بیدون » والاحداث التي تلتها » EGY‏ حدئت في 
زمنه . ومع أنه لا يسمي آرثر » إلا أنه یقترحه » وقد اضافت تقالید القرون التعاقبة 
الاسم . ومن العقول تماما الاعتقاد أن بطلاً أحرز مثل هذا النصر ا مبین والهم في 
تلك المعركة سیظل یذ کر زمنا طويلاً . ولا يدحض هذه ا حقیقة کون جیال من 
الکتاب قد توسعوا في هذا الانتصار البسیط باضافتهم مواد خبالية . کل ما هنالك 
ان ذلك یخفیها . 

ریما اختیر آرثر لقيادة قوة مختلطة تحارب آنی تدعو الحاجة » ويمكنها أن تدعم 
قوات محلية في مقاطعات بهددها الغزاة . وفي هذا الصدد » اقترح أن آرثر pled‏ 
مركزا شبیها بذاك الذي كان يشغله کونتات بریطانیا القدامی » وهم من الطبقة 
العلیا ء و کانوا زمن ا حکم الروماني یفودون الجيوش التحركة التي يمكن استخدامها 
في أي جزء من البلاد » من غير اعطاء مهلة کافیة للاستعداد .وان GS pe‏ كان يمكن 
أن يمنح آرثر نفودًا يفوق نفوذ الزعیم ا حلي ؛ وبالتالي شهرة آعرض . 

وهناك مصدر موئوق به اكثر وجدیر بالاعتبار لقبول حقيقة آرثر » تاريخيًا ء لا 
اسطوریا » هو المؤرخ ولیام اوف مامزبري في کتابه الوضوع حوالی السنة ١۱۱۲ء‏ 
وفیه یصف امبروزیوس کملك ‏ وآرثر کقائد ‏ والقائد العام للجيش . وعاش ولیام 
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في وقت كانت فيه الاساطیر التي تکتنف آرثر منتشرة . إلا أنه یظهر أنه لایعتقد فیها ؛ 
عندما یکتب قائلاً : 

- «هذا هو آرثر الذي يروي عنه البریطانیون بشغف کل هله حکایات » حتی 
الى يومنا هذا . . . رجل جدير بالاحتفاء والتمجید » لیس بالروایات الخيالية 
التافهة » ولکن بالتاریخ الوثوق به . فقد دعم طويلاً الدولة الغارقة ؛ ورفع من 
معنویات مواطنيه في ا حرب 8 

فوليام » Io]‏ هو آخر الكتاب من قدم الى العصور المتعاقبة صورة لأرئرمعقولة 
بمكن تصديقها . 

وبعد حوالى اكثر من عشر سنین بعد صدور كتاب وليام اوف مامزبري » أصدر 
دجيفري اوف مونموث مجلده التاريخي القيم الضخم عن تاريخ بريطانيا من زمن 
بروتوس الى وفاة كادوولادر في القرن السابع . إنه عمل يختلف عن عمل 
مامزبري ء ذلك ob‏ كتاب هذا الأخير هو نتاج مؤرخ جدي . 

إنه مزيج من الواقع » والحكاية » وقصص ال حب الشريف والمغامرات الفروسية › 
يسمح فيه المؤلف حیاله الخصب أن ينطلق متحررا من كل قيد . ويتألم آرثر » أكثر ما 
يتألم من هذا الخیال الجامح » لکن على الرغم من أخطائه التي لا تصدق . وابتكاراته 
الیخولوجية ‏ وادعاءاته السخيفة بأنها تاريخية » فقد عمل هذا الكتاب » اكثر من 
سواه » على تشکیل الانطباع عن آرثر بالنسبة الى الاجيال العتيدة 6 وقد استقى مله 
كل کاتب وشاعر تقريبًا في ما بعد . 

إن الظروف التي ظهر فيها الكتاب أفضت فضت إلى القبول به شعبيًا . كان العصر ينميز 

بالرومنطيقية » فلقي الكتاب النجاح المباشر .وقد ادعى دجيفري أنه جمع مواده في 
بريتانيا . إلا أنه سواء أكان فعل ذلك حقاً آم أنه تبنى تقاليد ولشية (نسبة الى ویلز) 
eal‏ كانت سائدة في أيامه » ام أنه ابتكر شخصیا التفاصیل الفيالية التي وصفها بأنها 
تاريخية » فإننا لن نتوصل الى معرفة ا حقیقة بدا . ولکن لیس ثمة أي شك في أن 
روایته عديمة الاهمية من وجهة النظر التاريخية . وقد ادعى Cal‏ أنه حصل على 
معلومات كثيرة من کتاب قدیم باللهجة البريطانية ء وهو کتاب زعم أنه معروف ؛ 
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وحسب ‏ منه ومن ولتر » رئيس شمامسة اوکسفورد . ولا احد يدري » على ما 
يبدو » ما هو هذا الکتاب » وما اذا كان حقًا قد وجد خارج مخیلة دجيفري . فهو لم 
یوجد قط » ودجيفري لم يظهره إلى أي من النقّاد الذين شکوا في صحة أقواله . 

يرسم لنا دجيفري صورة ملك جبار وشهم » وحاكم حكيم یکتنف مولده 
ووفاته الغموض والسحر » وقد ازدهر في بلاطه ا حب » والجمال » والظرف . ومن 
السهل تبيّن مصدر ذلك .فالسكون الفروسي » واللطيف أيام دجيفري بالذات 
یتخلل الاسطورة كلها . فالنساء المثقفات » والفرسان الانيقون » وحتى کیرلیون »› 
بقصورها وسفنها » وأعلامها الذهبية الثلثة الشکل - كل ذلك مناسب ووئيق الصلة 
بالقرن الثاني عشر أكثر منه بالقرن السادس . فالقائد البريطاني الذي يخوض غمار 
حرب يائسة ضد الغازي الهمجي » وبالتالي ینعم بفترة من السلم ببساطة بدائية › 
قلما يكسف روعة آرثر الذي يصوره دجيفري . 

ونسج على منوال دجيفري شعراء وکتاب حكايات شغلوا أنفسهم بشهرة آرثر » 
فجعلوه على صورة أيامهم اكثر منه على صورة أيامه .وأحاطوه بطبقة من سحب 
الغموض اكثر BUS‏ ؛ بحیث كُسفت كليًا شخصیتہ التاريخية الاساسية . وفي سبیل 
جعل التفاصيل اكثر روعة » استخدمت قصائد قصصية وغنائية وتقاليد قديمة لیس 
لها ادنى صلة بآرثر لدعم الأسطورة التي يحبها كل الاولاد » ولكن يجب على كل 
الراشدین رفضها . إن هذه الزخارف لا تساعدنا مطلقّا في تقبیم آرثر » إلا أنه من 
الضروري أن نتذكرها » لأنها تظهر لنا مدى ا حریة التي يمكن المرء أن يعتمدها في ما 
خص شخصية تاريخية حقيقية . ولیس استثناء لهذا التعميم في ما يتعلق بالاسطورة 
الارثرية . 

فطوال القصة ‏ هناك ثبات على علاقة آرثر بمعركة ماونت بیدون »وهذا آمر مهم 
لأنه الثبات الوحيد في الاسطورة بأسرها . وهذا يعني » بکل وضوح» أن نسبة ما من 
الواقع قد أدخلت الى القصة . واذا ما كان بإمكاننا أن نشکر الأساطیر على ذلك 
وحسب ‏ فاننا شاکرون لهذه الاسطورة لأنها تحدد الفترة التي عاش فیها آرثر . 

ما هي ۳۳ « صورة آرثر ا حقیقة؟ اي نوع من الرجال یجعله هذا الدلیل الضئیل؟ 
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بالوسم الافتراض أنه یتحدر من أسرة لا بأس بها ء ولکنها ليست نبيلة 6 بحال 
من الأحوال . ویوضح تاریخ بریطانیا» أي مقام كان بحتل في ا حیط العسكري ؛ 
ولذا لم يكن ملكا » وبالتالي لم يكن ملكا على كل البریطانین . ولقب «قائد حربي» 
يدل على أن حكومة ذلك الزمان منحته قيادة خاصة » وعندما یذ کر ننیوس ووليام 
اوف مامزبري أنه حارب مع ا ملوك البریطانیین » فبالوسع اعتبار معنی ذلك ان عمله 
کقائد عسكري كان يقتضي التنقّل مع جيشه الدمج التحرك من إقليم الى إقليم ؛ 
بهدف مساندة الفرق ا حلیة في مقاومة الهجوم .هل من المأمون ان نشبهه بواحد من 
طبقة القادة السابقین؟ فعندما کتب البریطانیون 6 حسبما ورد على لسان غلداس ؛ 
کتابهم الى القنصل آجیسیوس (او آیمسیوس) طالبین الساعدة » فإننا نستطیع الأحذ 
باقتراح كولنغوود القائل ان البریطانیین Le]‏ کانوا یطالبون بقائد جدید . ولکننا 
نستنتج » كذلك » من غلداس انه لم يصل مثل هذا العون » OY‏ الرومان کانوا 
منهمکین جدا في احافظة على قلاعهم ومخيماتهم ومعسکراتهم . فلا یکون من 
الطبيعي وا حالة هذه أن يعين البریطانیون قائدا من بين قادتهم آنفسهم؟ 

في الواقع » هکذا کان آرثر ؛ الرجل الاکثر ملاءمة للمنصب ‏ ذلك بأنه كان ریا 
يفهم اکثر من اي رجل آخر في شؤون ا حرب » وقد طور کولنفوود هذه النظرية اکثر 
على الصعید العسكري .فقد برهنت فرق الفرسان الثقيلة في السنوات السابقة على 
أنها القوة الاکثر Bhar‏ على أفضل فرق مشاة . وقد جعل الرومان جل اعتمادهم PST‏ 
فأكثر على القوات ا حمولة » وقد حاولوا تعليم البریطانیین الدرس نفسه . وكل قائد 
روماني بريطاني في القرن الخامس کان یعلم شيئًا عن الحرب كما مارس في القارة 
الاوروبية ؛ وینهم QUIS‏ قیمة الفرسان الکبيرة , واذا ما تطلع حوالیه » فإنه سیدهش 
لانعدام وجود الفرسان في بریطانیا . 

إذا كان آرثر قائد) رومانیا - بریطانیا حقیقیا - ولیس ثمة اي مبرر للاعتقاد أنه كان 
کذلك - ؛ فأنه قد یکون یفهم هذه الأفكار » ويدرك مضامینها , وکان أنشأ فرقة خيالة 
جديدة » وعلم البریطانیین الباقین احیاء LAS‏ استخدام هذا السلاح الحربي 
القوي .ولو كان آرثر فعل کل ذلك ۰ فان القصة التي رواها ننيوس عن انتصارانه في 


۲٥۱ 


المارك الاثنتي عشرة التي عدّدها يمكن إذ ذاك تفسیرها . ولکان في وضع لا يقهر 
Gy‏ ما ضد الشاة السکسون » شرط أن يكون الانضباط حستا » وتوفر الجياد 
مضمونا . يقول کولنخوود Of‏ هذه النظرية لهي مجرد حدس بحت » ولکنها تستند 
الى ما هو معروف عن الحرب في القرن ا خامس . فالتفالید في قصص الغامرات 
والفروسية في القرن الثاني عشر لدی دجيفري اوف مونموث تتمحور حول مفهوم 
آرثر کمنشیء جماعة من الفرسان .والفرسان يقرنون دومًا بالسلحین على ظهور 
الجياد » حاملین الرماح . والفارس الروماني کان من الطبقة نفسها » اي من الطبقة 
ا متوسطة العلیا » ورجال الطبقة الوسطی هؤلاء کانوا اولئك الذین یحاربون على 
مستوی الخیل . ویبدو مؤكدا ان حکایات دجيفري عن الفرسان في الزردة (الدرع 
الرنة ذات الزرد) » مسلحين بالرمح والسیف » وهم یخوضون الع JS‏ بقتال منفرد ء 
او عجموعات صغيرة ‏ وغالبا ما يحالفهم ا حظ ضد کتائب من الشاة اکبر عدذا » 
فانها مستقاة من التحدید الروماني لكلمة «فارس» . ولعل هذا ا حجدس هو بالتأكيد 
الجواب عن هذا السر . 

وينبغي قول كلمة حول القسم الأفضل من الاسطورة الارثرية » وهو أنه لما حمل 
الى افالون لم يمت » ولكنه راح في سبات عميق . وفي القرن الثاني عشر :ساد 
الاعتقاد بأن آرثر ما يزال نائمًا » ولم يكن مأموئًا » في بعض الأقاليم ؛ القول إنه ميت | 
وعزز الاعتقاد بأنه سيعود في يوم من الأيام الى الحياة » الى درجة بعيدة » الى عدم 
تحديد المكان الذي دفن فيه بدقة . فهناك مواقع تقليدية كثيرة » معظمها يقع في غرب 
البلاد » ولكن بعضهم قال إنه لايحتاج إلى أي ضريم لاه لم يمت . 

وحرصا من الملك هنري الثاني على تبديد الاعتقاد بأن آرثر ما يزال bm‏ ؛ لدى 
سماعه ان عظام آرثر موجودة في شجرة سندیان مجوفة تقوم على عمق بضع أقدام 
تحت مدفن غلاستونبري » أمر - على مايزعمون - بنبش OLEH‏ وقد تم ذلك 
في عهده » وعثر على عظام » مع صليب رصاصي . وكان الصليب يحمل CAB‏ 
اختلف في تدوينه ؛ ولكنه رما کان التالي : «ههنا يرقد آرثر » الذي كان ملكا في ما 
ضى ؛ وسيكون من جديد .» وفحصت جمجمته » فأظهرت آثار عشرة جراح ؛ 
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تسعة منها شفیت COLE‏ والتأمت . وکانت العظام كبيرة وضخمة ؛ وکان در طول 
قامة آرثر بأكثر من ست أقدام . 

وحملت بقاياه ووضعت في نعش ‏ مع عظام غينفير زوجته الخائنة التي كانت 
عشيقة لانسلوت التي وجدت هي ایض » ثم ووريت الثرى ؛ وشيّد ضريح من 
الرخام الاسود في كاتدرائية غلاستونبري . ومذ ذاك اختفى ضريح آرثر » وليس ثمة 
أي دليل أن الهيكلين العظميين هما لآرثر ولغینفیر . ويبدو ان نتائج نبش ابشمان لم 
تقبل » في أي حال » من اولئك الذين کانوا يفضّلون التمسك بالاعتقاد أن آرثر ما 
يزال diate‏ . 

إن أفول التقلید القائل بأن آرثر عاش لم يكن مرده الى النظرية التي اثبتت 
موته .بل الى انقضاء زمن الانقاذ من الغازي الاجنبي » وعدم الحاجة الى منقذ . 
وعندها دخلت الأسطورة القولکلور- او التراث الشعبي . 

إن الصورة النهائية لانکلترا في القرن السادس » هي صورة بلاد اجتاحها 
الهمجیون » فاختفت ا حضارة بسرعة . ومن وسط هذه الفوضی قام قائد روماني - 
بريطاني متشرب اما بالافکار الرومانية » وقادر على وضعها موضع التنفيذ › 
عساعدة جماعة مختارة من الرجال البواسل » مسلحین ومدربین على ا حرب الى 
اختص بها آجدادهم . ۱ 

وبرهنوا عن أنهم لا يقهرون في اثنتي عشرة معركة أو أكثر » وأمن انتصارهم 
النهائي في ماونت بيدون عشرين سنة من السلم لسكان الجزيرة الذين کانوا يزعجون 
بغارات متكررة . ثم اندلعت نيران الحرب الاهلية بين أتباع آرثر » الذي قتل . ولم 
يكن ذلك مجرد فقدان آخر القادة القادرين على مقاومة السكسون ؛ بل آدی » 
كذلك ؛ الى تفکُك فرقة الأتباع . 

هكذا انتهت المراحل الاخيرة للحضارة الرومانية - البريطانية ؛ ومنذ ذلك ا حین 
باتت الغزوة السکسونية تتکرر في فترات قصيرة AST‏ من ذي قبل » وتتم بسهولة 
آکبر » حتی أضحت البلاد معتادة على أسيادها الجدد . 

واختفی آرثر » مخلْفّا اسما حالدا » اسما أضحى یجتذب کل آنواع امحکایات 
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الاسطورية والسحرية ؛ إسمًا بات مرادقا للفروسية والفضيلة . والتأثیر السیکولوجی 
لهذه النهاية الغامضة » مقروتا بظروف الزمن الذي عاش فيه » وهو زمن کان الناس 
فيه بحاجة ماسة الى قائد » دفعا وجوده ا حقیقی وأهميته التاريخية الى لحة خمول 
الذكر وعدم الشهرة : 


Yo! 


ماذا حدث لإدموند اآیرنسابد؟ 


ليست قصة إدموند آیرنساید » ملك الالکلیز» سر او لغز) Cod‏ بالمعنى نفسه 
الذي يرتديه مصرع الأميرين في البرج » أو هوية الرجل ذي القناع امحديدي . وان ما 
نعرفه عنه قلیل » لیس AST‏ من أن حکمه القصیر الذي دام سبعة آشهر تميّز بسجل کان 
أكثر لمعانًا وإشراقًا من سجل والده ایثلرید غير الستعد الذي حکم حوالی أربعين سنة 
وبالنسبة الى حروبه مع الملك کانیوت » الدامركي ‏ التي انتهت بتقسیم انکلترا پینه 
وین کانیوت ‏ یکن أن یعرف بالشهیر لأن موته جعل الملکة بأسرها تحت السيطرة 
الداغر کیة . وكان ایشلرید قد تبنی عملية شراء الغزاة الداغرکیین » بدلا من محاربتهم 
كما كان اجداده یفعلون . وكانت نتيجة طريقته المغمة في تفادي امحتوم أن الغزاة 
کانوا یعودون مرة بعد أخرى لقبض ا ال » وکانوا ء مع الاسف »یحصلون عليه 
دوما . وأخيرا فکروا في حسنات الاقامة في انكلترا ء وفي بدء حياة جديدة بثرواتهم 
الکتسبة حديثًا بسهولة . وفي السنة ٤‏ ۱۰۱ ۰آکره ايثلريد على هجر المملكة » عندما 
بسط سواين فورکبرد » ملك الدائمرك سلطته على کثیر من الاقالیم في انکلترا . 
وتوفي هذا الأخیر فجأة في السنة نفسها » وأعید ايثلريد » ونجح حتی في التغلب على 
کانیوت » ابن سواين » في العركة . وتوفي السنة ۱۰۱۲ فاختار مجلس شوری 
اللك ابنه » إدموند »ملكا . 

قبل أن نحاول مناقشة قضية ما إذا کان قد اغتیل أم مات ميتة طبيعية » من 
الضروري أن نطلع على ما هو معروف حول حياته وسل و که . 

أبصر إدموند النور حوالی السنة ۹۸۰ .ویبدو أنه اکتسب لقب آیرنساید (ومعناه 
الرجل الشديد البأس (Ly‏ » بفضل شجاعته وفروسیته آما إذا کان هذا الاسم قد 
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استعمل » في الواقع » وهو حي يرزق » فالأمر لیس معروقًا على وجه التأکید . وبعد 
وفاته السنة ۱۰۱۲ بفترة غير طويلة » نقرأ هذه الفقرة فی نسخة فلورنس ورسستر من 
«التاریخ الانکلو-سکسوني» «الآن وصل الأمير [دوارد الى انکلترا » ابن احي اللك 
إدوارد » ابن اللك إدموند » العروف بآيرنسايد بفضل بسالته .» کان ذلك السنة 
۷ ومي تنفي الاقتراح القائل إن الاسم اخترع خلال القرون الوسطی . 

فى السنة ۱۰۱۵ شاء إدموند الاقتران بایلدغیث » آرملة الایرل الدافرکی 
سیغفرث ‏ الذي قتل في معركة بالقرب من او کسفورد على يد ايدريك ستریونا » 
وكانت مصايره مرتبطة عن كثب بمصايره » ولكن على نحو كريه . كان ایثلرید 
معارضًا لهذا الزواج »ولكن إدموند لح » واقترن بها في نهاية الطاف . ثم إنه ذهب الى 
القصبات السہع في الكونفيديرالية الدانمرکیة » القائمة في الشمال . وهناك a‏ طاعة 
رجال الكونفيديرالية » ويبدو أنه اكتسب نوعا من الامارة فى شمال انکلترا . وفى هذه 
المرحلة استهدف لعداوة ايدريك ستريونا (الذي كان ؛ في الواقع » صهره) » لیس 
وحسب بفضل الزواج من ايلدغيث » ولكن بفضل نجاحه في الکونفیدیرالیة ؛ أيضا . 
وفوق ذلك كان ايدريك » نائب الملك ايرل فى مرشيا » وكان بعض أراضى إدموند 
الجديدة يتشابك مع اراضي ايدريك . والدليل على أنه أزعج ايدريك یکمن في انه لا 
غزا كانيوت البلاد » بعد ذلك بقليل » وضم إدموند وايدريك قواهما لمقاومته » نشب 
نزاع عنيف وقاس بين الايرلين » وتخلى ايدريك عن إدموند للانضمام إلى كانيوت . 
فكانت النتيجة عجز إدموند عن الدفاع عن مرشيا وحده » فحاول الانسحاب إلى 
الشّمال .اخضع كانيوت قسما من مرشيا » وعاد إدموند الى لندن ليكون مع والده » 
الذي كان في حالة النزع الآخبير . عندها تحول كانيوت الى لندن » وهدّد بحصارها . 
في هذه الفترة توفي ايثلريد في ۲۳ نيسان ۱۰۱ . وعلی الفور قام اللندنیون واولئك 
الذين هم اعضاء مجلس شورى اللك ‏ بانتخاب إدموند ملكا بالاجماع . وقد توجه 
على الفور كبير أساقفة كانتربري . ولكن كانيوت كان قد انتخب SUAS‏ ملكا من 
سائر أعضاء مجلس شورى ال ملك في ساوثمبتون . 

اتجه إدموند » وقد جوبه با حرب حتى الموت مع كانيوت » غربا لتعبئة جيش . 
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فلما علم خصمه بذلك » رفع في الوقت ا حاضر الحصار عن لندن » ولحق بإدموند 
الى صمرسیت » فجرت معركة في سلوود ؛ كان النصر فیها حلیف |دموند . وقد 
مكّن ذلك ا حیشین من أن یقترب احدهما من الآخر AST‏ من اجل خوض معركة 
أُخری .وفي فجر الوم التالي » بدأ خط إدموند الامامي » الهجوم باندفاع جنود الشاة 
صوب اعدائهم القریبین منهم . وحارب جیشان طوال النهار ء وعند الساء کانا قد 
أنهكا » فانسحب احدهما عن الآخر . وفي الیرم التالي : تواصل القتال » وکان إدموند 
قد بدأ یتفوق على خصمه عندما قتل ايدريك ستریونا » وکان یحارب الى جانب 
کانیوتب أحد السکسونیین السالین » وقطع عنقه ؛ ورفعه عاليًا لكي يثبط من عزيمة 
جيش |دموند موهمًا الحنود انه JS‏ » صائحاً : ازدموند مات » إدموند مات !» فجعل 
ذلك الهلع یدب" في صفوف ا حیش » ولکن سرعان ما تبين إمكانية الانهیار في 
جانبه ء فهرع إلى هضبة » ووقف فوفها » ورفع الخوذة عن رأسه » وآظهر نفسه 
بوضوح للجمیع . وفي الساء عاد الجيشان » فانسحب احدهما عن الآخر مجددا . 
ولکن هذه الرة كان [دموند في وضع أفضل کثیرا من ذي قبل . وخلال اللیل انسحب 
کانیوت کلیّا من ساحة القتال » وعاد شطر لندن لكي يستأنف الحصار الذي كان 
تخلى عنه قبل بضعة اسابیع . وقد جعلت هذه المعركة إدموند سید ویسیکس . 

بعد ان سجل إدموند انتصارین في رصیده » فضلاً عن جيش کبیر ومخلص 
له ,بات وضعه مغریا Le‏ فيه الكفاية لاغراء ايدريك على التخلي عن كانيوت ؛ 
والانضمام الى صهره من جديد . وقد أقسم هذا الخبيث الانتهازي يمين الولاء 
لادموند » وتبعه في الزحف لإنقاذ لندن . 

وطرد إدموند الداغرکیین الى سفنهم في نهر الثيمز ؛ وبعد فترة قصيرة التقی 
كانيوت في معركة اوتفورد ؛ في مقاطعة كنت . وابهجه النجاح با حیویة » فاستطاع 
بهيبته وتعاقب انتصاراته أن يعبّىء قوات أكبر » فهزم الدافرکیین Cal‏ اوتفورد . 
ولو انه طارد الغزاة المنسحبين وحوّل الانكسار الى هزيمة منكرة ؛ لكان ذلك نصراً دائما 
للانكليز .غير أن إدموند لم يتأثر بقضية خيانة ايدريك له في ما مضی » وتأمره ؛ 
حتى » على حياته » فتقبل نصيحة صهره هذا » وترك الدائمرکیین ینسحبون بكل 


- من كواليس التاریۂ 
۳2۷ ۷ - من كواليس التاریخ 


نظام . ومهما تكن دوافع ايدريك ؛ وعکننا التأكد من آنها كانت موضوع شك » فان 
اللوم یقع على إدموند للمجری الذي اتخذته الاحداث . 

وكانت النتیجة أن عاد الدائمركيون إلى الاشتراك في معركة جديدة . فعباً (دموند 
جیشا آخر » قیل إنه تألف من أفضل عناصر الشعب الانكليزي . وطالا استمرت 
سلسلة انتصاراته متلاحقة وغير متقطعة » لم يكن يجد أي صعوبة في مواصلته 
محاربة الغزاة للتخلص منهم . وكان ذلك مثالا على القول القديم السائر . اليس ثمة 
ما ينجح مثل النجاح !) 

وجرت آخر معركة كبيرة في آسندون (آشنخندون) » في ایسیکس . وفي (التاریخ 
الانكلو ‏ سكسوني» » يوضح الوجز الذي يشير الى آسندون نفسه ١:‏ . . . وجرت 
معركة شرسة .ثم قعل الإيرل ايدريك » كما كان قد فعل غالبا من قبل ؛ وكان رجال 
هيرفورد وشروبشیر » أول من أعطوا المثال في الهرب » وهكذا خان سيده الملكي وكل 
شعب انكلترا , وبين الذين هلكوا . . . كل زهرة الشعب الانكليزي .» 

وبفضل خداع ايدريك احتل كانيوت انكلترا بأسرها . فانسحب إدموند غربًا 
لتعبثة جيش آخر » غير أن النبلاء من أتباعه » والملك كانيوت نفسه رفضوا مواصلة 
الحرب . وبدلاً من ذلك اقترح ان يلتقي إدموند وكانيوت في مؤئر لتسوية 
خلافاتهما . وجرى اللقاء في جزيرة اولني ؛ في نهر سیفیرن » بالقرب من غلوستر : 
وانتهى بطريقة ودية . واتفق الاثنان على عقد اخوة بينهما » وعلى اقتسام انكلترا في ما 
بيئهما » فيحصل إدموند على ويسيكس .ويحصل كانيوت على مرشيا 
والشمال .وعلى الرغم من أنه ليس هناك اي سجل معاصر لبنود اخری في ABU‏ 
فلعلهما قررا أن يصبح من يبقى منهما > يرزق ملكا على انکلترا بأسرها . 

وعاد إدموند الى لندن ؛ وتوفي فجأة في ۳۰ تشرين الثاني ۱۰۱ ۰ الموافق عيد 
القديس آندرو . والغاية من هذا الفصل هي اكتشاف كيف مات حقيقة » ومعرفة اي 
تبرير هناك للنظرية القائلة بأنه اغتيل » اذا كان ثمة من تبرير . حتى ساعة وفاته ؛ لا 
تدع رواية تاريخ حياته وأعماله اي مجال للشك ابدي . إنها قصة de gd‏ » واضحة › 
وصحيحة » وليس فيها اي طابع للاسطورة أو الابتداع . ووفاته هي التي آثارت الكثير 
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من الجدل والغموض في اوساط الاجیال اللاحقة . ویبدو أنه بسبب موته شابا »ولان 
سجّل صهره ايدريك ستریونا يحمل جرائم اغتیال سياسي » فلسنا ملزمین مطلقًا ان 
نعتقد أن إدموند لم يمت موتا طبیعیا 

إن سبب اختیار هذا الفصل کفصل من فصول الأسرار التاريخية التي ينطوي 
علیها هذا الکتاب » هو أن تُظهر كيف ان المؤرخين في العصور اللاحقة غالبا ما اعتادوا 
اختراع نهاية غامضة لامری لم یفترض معاصروه أنه مات Bye‏ طبيعيا . فاذا کان 
Cased‏ شهیرا ومهمًا قد توفي بهدوء وسلام » وإذا كان هناك أصدقاء » او آنسباء » او 
اعداء من لديهم الدافع والفرصة لاغتياله » فان هناك دوم عددا کبیرا من من الژرخین 
ومسجلي الاخبار والاحداث مستعدون للقيام بخطوة ابتداع قصةبشعة » بغض النظر 
عما إذا كان مثل هذا التأكيد تبریر أم لا . وقد حدث ذلك مثلاً ء في قضية وفاة كل من 
آرثر البريتاني » ورتشارد الثاني . وفي ما یتعلق بإدموند فان ايدريك وكانيوت » كان 
لديهما الدافع والفرصة معا . فإيدريك كان یکره إدموند . وكان سابقًا ومتشبعا 
بالاغتيال السياسي » في حين أنه یصبح بوسع کانیوت أن ن یتسلم مقدرات انکلترا 
بأسرها فيما لو أزاح | إدموند . وليس ثمة أي اتهامات ايجابية ضد كانيوت في التاريخ 
الانكليزي » ولكن بعض القصص الدائمركية القديمة العروفة بالساغة تزعم أن للکهم 
شخصیا مسؤولية في تدبير أمر موت إدموند . ویبدو أن ايدريك هو الشخص الذي 
توجّه اليه غالبًا تهمة الاغتيال اكثر من سواہ . وعندما ننعم النظر في الروايات العامة 
عن حياته العملية وسلوكه الشخصي ‏ يتضح لنا على الأقل لاذا اعتقد المؤرخون انه 
مذنب  ob Cole‏ ذلك لايعذرهم لكونهم اثبتوا ذلك كتابة ما دام ليس ثمة أي برهان 


wale 
يذ كر «التاریخ الانكلر - سکسونيا ايدريك للمرة الاولی السنة ۷ مم‎ 
» السنة ۱۰۰۹ . إنما لا یخبرنا تماما كم پستحق يستحق التوبيخ والشجب سلوك ايدريك‎ 


ولکنه یتضمن عبارة ینبغی Of‏ تعني ان کل من یطالع (التاریخ» هذا سیعلم ما 
القصود . فالداغرکیون کانوا يغيرون على الساحل الجنوبي ؛ وكان اللك ایثلرید قد 
جمع جيشًا لصدهم لثم فى احدی الناسبات ؛ طوَّقهم اللك بکل القوات الجندة 
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عندما کانوا یتوجهون الى سفنهم » وکان کل واحد مستعدا للانقضاض علیهم . 
ولکن » كما كان ا حال » فقد منع ذلك نائب اللك ايدريك .» 

إن آغرب شيء في حياة ايدريك هو كيفية تمكنه من التخلص من مثل هذا 
السجل ا حافل SLL‏ والاغتيال » والبقاء الأثير لدى ايثلريد زمنّا طويلاً . فقد حلف 
ايلفريك » وهو خائن شهي رآخر » كنائب للملك في مرشيا السنة ۱۰۰۷ ۰ ويبدو أنه 
بات هو ایضا الخائن التالي الرئيسي . وليس تاريخ ايدريك منذ هذا الوقت سوى 
لائحة بالحیانات والاغتيالات » ومعظمها يستحيل فهمه . فبعد أن تزوج ابنة الملك » 
وبلغ أرفع الناصب في البلاد » لم يعد بالوسع فهم سبب تحالفه مع أعداء بلاده . 

إلاأن القضية تبقى أنه كان كذلك » والمصادر الاكثر اعتمادا في هذه ا حقہة واضحة 
ماما حول هذه النقطة . ويتضمن سجل اغتبالانه موت سيغفرت ومورکار » الايرلين 
الرئيسيين في القصبات السبع (التاريخ الانکلو- سكسوني» » )۱۰۱١‏ » وآغثرید » 
ایرل نورثمبريا » السنة ١١١5‏ («التاريخ» نفسه 2١٠١١7.‏ ء وإدويغ » ابن إدموند 
آيرنسايد . وكانت حياته المزدوجة - آنا يساند إدموند » وآونة يحارب كانيوت - 
تتذبذب جيئة وذهابًا بمثل انتظام الساعة . ولم يكن لدى الژرخ وليام اوف مامزبري › 
في كتابه اجستا ريغوم» اي شيء صالح يقوله في ايدريك مطلقًا ء ولا نجد عنه إلا 
مثل هذه العبارات «حثالة البشرية» » «وخزي الانکلیز» ؛وانهم خليع » ووغد ماكر » 
غني ليس بالنبالة » ولكن باللغة الغرارة والوقاحة » ومفرق ماهر » قادر على تلفيق أي 
شي ء ,« 

ویسجل فلورنس ووستر أنه كان رجلاً من صل وضیع ؛ اکتسب لسانه غنی ؛ 
رجلا تفوق على کل رجال عصره با سد » وا حیانة » والقسوة . کان » بالطبع عبقرية 
إدموند الشريرة » ویبدو أنه كان » کذلك » العبقرية الشريرة لدی ایثلرید » خلال 
السنوات الاخيرة محکمه . غير أن الظهر الاکثر غرابة في حياة هذا الرجل هو أنه لیس 
ثمة أي دليل على أنه كان له أدنى علاقة بھوت إدموند 5 

من هنا يسهل معرفة اذا زعم المؤرخون الخياليون والرومنطیقیون أن إدموند 
فتل ؛ لأن لديهم في إيدريك شخصية تاريخية حقيقية يمكن أن تكون أداة رائعة 
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Xe pl‏ . ولکن ذلك لیس ہت 

إن اکثر الروایات تشویقّا حول اغتیال إدموند الزعوم » بمکن أن نقرأها في کتاب 
هنري اوف هنتنغدون «تاریخ الانکلیز» الوضوع بعد وفاة اللك هنري الاول السنة 
۵ , وقد جاء فيه : وقد اغتیل اللك إدموند غدر] بعد ذلك ببضعة أيام . وحدث 
ذلك على النحو التالي : «ذات ليلة » بعد أن أتيحت لهذا اللك العظیم والقوي 
الفرصة للجوء الى منزله لتلبية نداءات الطبيعة » اختباً ابن نائب اللك ايدريك » 
بحيلة من أبيه » في الحفرة » وطعن الملك مرتین من خلف بخنجر حاد ء وترك أداة 
الجريمة مثبتة في احشائه » وفرٌ هاربًا . عندها مثل إيدريك امام کانیوت 6 وحیاه ؛ 
قائلاً : آبشر » فأنت وحدل ملك انکلترا . وبعد أن اوضح ماذا حدث » أجاب الملك : 
لقاء هذا العمل » سأرفٌعك قدر استحقاقك : الى أعلى من کل نبلاء انکلترا ثم أ 
بأن یقطع رأس ايدريك » ویرفع فوق عمود في أعلى الشرفة الفرجة من برج لندن . 
وهکذا هلك اللك |دموند آیرنساید ۰ ويروي وليام اوف مامزبري الشيء نفسه » 
ولکنه یضیف ان ذلك لیس إلاشائعة . ولعله شخصيًا لم يصدق القصة . 

ويكرر مورخون آخرون رواية الطريقة التي fo‏ فيها إدموند ولکن بأدوات اخرى . 
مثال ذلك ان المؤرخ الا ماني آدم البريميني » يزعم أن [دموند مات مسموما . ویجر تعدد 
الروايات حول الاغتیال الزعوم الى استنتاج واحد هو : جهل الحقيقة . ويبدو أن عدم 
ذکر «التاريخ الانکلو ۔ سكسوني» اي شيء عن طريقة الوت » مكتفيًا بالقول إن 
إدموند توفي » قد فات كتّاب الحکایات الرومنطیقیین . وفضلاً عن ذلك ؛ فان واضع 
«التاریخ» كان لديه من المعلومات آکثر Le‏ لدى الذين أتوا بعده . 

إن العبارة الوحيدة الصحيحة في رواية هنري اوف هنتنغدون هي أن ايدريك قتل 
على يد كانيوت ؛ ولكن ذلك لم يكن عقابًا على اي تهمة قتل . فبعد أن ظهر على 
حقيقته كخائن بالفطرة » وبعد أن أعطى امثلة عدة على ذلك في فترة زمنية قصيرة » 
كان يمكن إيدريك أن یشکُل Ghat‏ على كانيوت » كما سبق أن شکل خطراً على 
ایٹلرید أو إدموند . ولذا كان إعدامه ‏ وان لم يكن عقابا على جريمة محددة » ومن هنا 
ليس منصفًا اما محتومًا مع ذلك » ولايسعنا أن ندين كانيوت حمًا . 
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إذا نحن رفضنا فکرة الاقتراح بأن إدموند اغتیل » وسلامة الادراك تشیر أن علینا ان 
نفعل ذلك » فان الوت الطبيعي یبقی البدیل الوحید » ولیس ثمة اي دلیل معاصر 
یخالف هذا الرأي . کان يمكن ان يقضي نتيجة مرضه » او بسبب الارهاق الذي اصابته 
به مشاق حملاته العسكرية الضنية ضد کانیوت . فاللك آلفرید العظیم وذریته کانوا 
جميعًا معروفین بضعف بنیتهم ؛ ولعل ا حل ASV‏ احتمالاًأن إدموند قضی بقلیل من 
الان معا : الرض والارهاق . 

كان البروفسور إدوارد فريمان » صاحب العمل الضخم الذي یقع في اربعة 
مجلدات بعنوان «تاريخ الفتح النورماندي» ربما أعظم مژرخي عصره . وكتابه الذي 
يعتبر اكثر الدراسات الموثوق بها في كل الأزمنة » يظهر ذكاء ومرضوعية اکثر من اي 
من كتب معاصريه مجموعة ؛ وليس هناك سبب للشك في اختصاره السر الغامض ؛ 
حيث يقول : إن جهود إدموند الشخصية ينبغي أن تكون في ا حقیقة أكبر من جهود 
أي رجل آخر في الجيشين . فإلى جانب السير وا حرب » كان هناك الذهاب والإياب 
إثر كل معركة » aod‏ قوات جديدة . ولا بد أن يكون هذا العمل قد ضغط على 
إدموند بقسوة اكثر ما ضغط على سواه » واكثر ما ضغط على كانيوت الذي كان 
جيشه دائمًا [ale‏ وفي متناوله BL.‏ ؛ فمن الممكن جدا أن يكون موت إدموند طبيعيًا » 
ومثل هذا الاعتقاد لايكذبه مطلقا أفضل مراجعنا .» 

يبدو لنا أنه لو قضى إدموند في ظروف يمكن أن توصف ‏ بطريقة ماء بأنها 
غامضة وسرية ؛ لكانت نشأت اسطورة ما حلال جيل من الزمن . وهذا لم يحدث ؛ 
كما نعلم جيدا » ومن هنا كان علينا تصديق «التاريخ الانکلو - سكسوني» عندما 
يذكر :ثم » يوم عيد القدیس آندرو » توفي الملك إدموند » وهو يرقد مع جده في 
غلاستونبري ,« 


ماكبث الحقيقي. أي نوع من الرجال کان؟ 


جعل شكسبير اسم ماکبث شهیرا في کل بلد من بلدان العالم . وروایته هي 
احدی أكثر الرویات مأساوية في الأدب . ولکن موضوع الرواية اسطوري CIS‏ 
باستثناء الشخصية الرئيسية . 

قليلة هي العلومات التاريخية حول ملك اسکتلندا الذي حکم طوال سبع عشرة 
سنة ؛ وکان واحدا من اعظم اللوك في التاریخ الاسکتلندي » لأن الاعتقاد السائد » 
حتى اليوم » أن ماكبث كان صورة طبق الأصل عما صوره شكسبير » ولم يفعل 
التاريخ شيئًا لكي ينبذ هذه الخرافة الواضحة : فلقد وسم بأنه ذل pt‏ اقترف 
كل جرية تحمل Col‏ . ويزعمون أنه ld‏ في غضون سنوات قليلة من الاعمال 
السيئة وجرائم القتل ما يكفي سلالة كاملة من الملوك . وبسبب ضآلة العلومات عن 
عیائة العملية طْعن ماکبث على اساس المندا القائل اله يستحسن شتمه بدلا من 
تجاهله . 

اختار شكسبير موضوعه من مجموعة تاريخ اسكتلندي يعرض للاحداث وفقًا 
لتسلسلها الزمني في تلك ا حقبة ؛ ولكنه اختار وحسب أسوأ أجزاء التاريخ المشكوك 
فيه . انتزعه من محيطه ا حقیقي . وتجاهل خصاله ومزاياه في القيادة والوطنية ء 
ونسج حوله شهرة كريهة وبغيضة » ومع ذلك ؛ لا يستحقها . غير أن شكسبير لم 
يكن أول من سود صفحة سلوك ماكبث » ولايمكن أن يعتبر مسؤولاً وحده عن 
اساءات الفهم الكثيرة والفادحة التي عدّت تاریخا في ذلك الزمن » ذلك بأنه انما نقل 
عادات معاصریه . وتكمن غلطته في استمرارية هذا الاعتقاد الشعبي .وفي حون يقرأ 
عشرة اشخاص الژرخ الانكليزي رفاییل هولنشد او المؤرخ الاسکتلندي دجون 


yay 


فوردان » فان عشرة آلاف یقرآون شكسبير ‏ ويأخذون بصدق حکمه . رسم مشاهد 
تألق وإشراق تھدد بتدمير سس التاريخ نفسها » وتجعل الرواية الخيالية » الستندة الى 
شبه التاريخ ء مرغوبا فيها » اکثر من الصدق العادي البسیط ‏ وغير المزوّق ۰ ولکن » 
OY‏ شكسبير پنظر اليه Cle‏ على أنه عبقري » وعمله یعتبر مقدسا الى آبعد De‏ » فان 
ذلك لایسمح لنا بأن نتقبل ما نعرف أنه خطأً » كما أنه لایغفر له التعامل مع التاریخ 
بمثل هذه ا حریة ورفع الكلفة معه . 

كان ماكبث شخصية في التاریخ الاسکتلندي ‏ لاله ظهر في فترة كانت البلاد 
فيها بحاجة الى رجل ي یتمتع ہا خصال ذاتها التي كان یت یتمتع بها وليس ثمة اي غاية في 
esl cs‏ ل ا را ا 
وليس ثمة اي دليل معاصر ينفي ذلك » ولا تظهر اولى الاشارات الى تشويه سمعة 
سلو که | إلا بعد ذلك ببضعة قرون من وفاته . وحتى في ذلك الوقت انهم بجرائم 
اقترفها سواہ » من فیهم ابن عمه دنکن . 

لیس ثمة ؛ في الواقع » سوی دلیل صغیر معاصر حقًا حول ا حقبة بکاملها » ذلك 
بأن الاسکندینافیین القدامی الذين غزوا اسکتلندا خلال القرنین العاشر والحادي عشر ء 
اندفعوا في ثورات تخريبية متعمدة للممتلکات العامة وا خاصة دونما اي تمييز » 
فأتلفت نتيجة ذلك الکثیر من الوثائق وروایات الشهود العیان . وکاد الملك ادوارد 
الاول یکمل إتلاف الشهادة التاريخية لتلك احقبة » فلم يبق لدینا سوی «التاريخ 
الانکلو - سكسوني» لفلورنس ووستر » الذي كان معاصرا تقريبًا » وبعده بثلاثة 
فرون » مع سجل آخبار رئيس دير للرهبان یدعی آندرو ونتون . وتعتبر شهادة هذا 
الأخير » على الرخم من كونها غير مباشرة » وغير موثوق بها Cal‏ » قّمة مع ذلك » 
a‏ عاش ة في الاقليم نفسه من اسکتلندا الذي عاش فيه ماكبث ؛ وجمع مختارات 
كبيرة من التقاليد ؛ والنوادر ء والوقائع من أناس عاشت شت أسرهم هناك طوال اجيال . 
وتنخل ونتون » بقدر الامکان » التاريخ من اختلاط الاسطورة بالواقع » وسيشار الى 
عمله الذي سيعطي بعض الاشارات حول حقیقة سلوك ماکبث . 

في السنة ۱۸۲۸ ۰ نشر في بیترهد کتاب بعنوان تاريخ ماكبث MS pall‏ زعم 


۲٦٤ 


أنه يستند الى اکتشاف «مخطوطة قديمة جدا» . ولکن قبل ذلك بمائة وعشرین سنة 
كان قد صدر کتاب في لندن بعنوان «تقاریر بلاط اسکتلندا» » الذي تضمن فصلاً عن 
«التاريخ السري لماكبث » ملك اسکتلندا . وادعی هذا الفصل أيضا أنه استند الى 
اكتشاف «مخطوطة قديمة جدا» . وجعل نشرة بيترهد عرضة للشك الكبير . فهل 
اتفقت المفطوطتان بطريقة ما؟ 

الجواب هو أنهما اتفقتا . وكان التعبير العام متشابهًا . وکلا ا خطوطتين تشوه 
سمعة ماكبث » وتغدق المديح والاطراء على ماكدف » وكذلك على شخص آخر 
يدعى آنغوس » الذي زعم انه كان اليد اليمنى لماكبث . وربما كانت هاتان الخطوطتان 
زائفتين » فالأولى اخترعها الكاتب اللندني ؛ والثانية كانت مجرد نسخة عنها . ويبدو 
ذلك جليًا من نوع الكلمات الستخدمة في الرواية » وهي کلمات لاتعقل ان تكون 
مستعملة في القرن الحادي عشر . ولعل أبرز فضح لزيف هاتين ا خطوطتين كانت 
كلمة «كابال» . وهذا الاسم كان أطلق على الوزارة التي حكمت انكلترا في عهد 
الملك تشارلز الثاني بين السنة ۱٦٦۷‏ و 171/7 » وقد كان منشأوها الاحرف الاولی من 
كنية الرجال الخمسة الذين تألفت منهم الوزارة وهم كليفورد » وآرلنختون . 
وبكنغهام ؛ وآشلي ‏ ولودردايل . ولم تكن هذه الكلمة معروفة قبل ذلك التاريخ . 
وهناك كلمات اخرى تفضح الزيف من مثل «مفارفة» و«متملق ذليل» » 
و«ملتقى» » واصرف من الوظيفة» . ويبدو كما لو كانت هاتان اخطوطتان تستندان 
إلى قصة الكسين . 

بين السنة ٠١۳١‏ و ۰۱۵۳۵ جمع وليام ستيوارت تواریخ مختلفة عن 
اسكتلندا »ونشرها في مجلد ضخم . وكان شديد التحيز ضد ماكبث ؛ ولکنه لم 
يستطع تنب ايراد هذه الأبيات الشعرية من احد التواريخ المبكرة في هذه ا جموعة : 

کان الرمح والدرع لكل رجال الكنيسة ؛ 

والتجار جمیعا الذين يمخرون عباب البحر ؛ 

المزارعين الذين يكدون في الأرض › 

لم يكن ممكنًا العثور على ملك أفضل منه في اي عصر .» 


Yo 


ویظهر موجز قصير للأحداث التي َدّت الى اعتلاء ماکبث العرش الاسکتلندي ؛ 
بوضوح كيف كانت اسکتلندا بحاجة ملحة لقائد وزعيم » وکیف ارتفع ماکبٹ إلى 
مستوی الأحداث . 

في القرن ا حادي عشر »لم تكن اسکتلندا مغيظة » وحسب ‏ بقضية الغزو الذي 
قام به الفایکنغ » ولکنها كانت مرهقة بالاستیاء الدني ومهددة بالتدخل الانكليزي . 
وكان اللك دنکن وجده ۰ مالکوم الثاني يتبعان سياسة لا عکن إلا أن تؤدي إلى ابتلاع 
الانکلیز اسکتلندا » في حين كان معظم الاسکتلندیین على جانب کبیر من الوطنية » 
ویرفضون إضعاف الکبریاء القومي , و کانت وطنية ماکبث » كما سیمر معنا » المزيّة 
سے رت وت . وذلك كان السیب الرئيسي لانتخابه 

ملكا إثر وفاة دنکن . 

اعتلى دنکن الذي كان ابن عم ماكبث » العرش السنة ۱٥١١‏ . ولم نعرف عنه إلا 
الشيء القليل « باستثناء al‏ ء خلال حكمه » استمرت الاضطرابات المدنية » وبدا أنه 
آعجز من ان يدير شؤون المملكة . ولكي یکتسب بعض ا جد » ورجا لتحويل الاهتمام 
عن القلاقل في الداخل » قاد السنة ۰۱۰۳۹ حملة غزا بها نورثمبريا ء انتهت 
بالكارثة . فقد جر فقدانه قوة الارادة ء واخحفاقه الستمر الى تفکّك القانون والنظام » 
فانتشر قطع الطرقات ؛ واللصوصية » فضلاً عن الفساد بالجملة في اوساط أتباعه . 
وهناك سبب وجیه للاعتقاد بان آغلبية أصحاب لقب ايرل (لقب آدنی من مرکیز 
وآرفع من فیکونت) والزعماء بمن فیهم آفراد من أسرته نفسها » بدأت تنظر حوالیها 
باحثة عن قائد وزعیم جدید . 

عندما آسفرت غزوة نورثمبريا عن الهزيمة الدموية في حصار درهام » حيث زعم 

أن النتصرین جمعوا غنيمة حربية كريهة من مجموعة من رژوس الاسکتلندیین 
القطوعة » أیقن دنکن أنه آن الأوان لتسلیم قيادة جيشه الى جندي قدير . وکان 
ماكبث الرجل الوحید الوهل لتسلّم هذا النصب ‏ فعین فيه . ویسجل لاکبت حقًا أنه 
استطاع » في غضون بضعة آشهر » ان یقمع بنجاح كل الثورات ؛ بحزم اقترن 
با حلم , ویسجل ولیام ستیوارت هذه الأبيات الشعرية Caf‏ 


۳۹۹ 


کان عادلا ماما في تطبيق القوانین » 

فلما تم ذلك ‏ توقّفت كل ا حروب » 

وباتت اسکتلندا بأسر ها تنعم بالراحة التامة والسلام .» 

لم يعد تصرف ماکبث الکبریاء الوطني وحسب ‏ بل إنه ثبّت بذلك سمعته 
الخاصة کقائد قدیر وشعبي . 

يبدو أن دنکن کان حاكما عاجرا ء وید کر ونتون أنه كان فاسدا أخلاقيًا » متعطشنًا 
للدم » وأنانيًا . ولیس من الدهش أيضًا أن يتحمل الناس [دارته الضعيفة . وكانت البلاد 
قد بدأت تتهاوی » وهي تتطلب زعيما قويًا . 

وكان ماكبث هذا الرجل »الا أنه » على نقيض الاعتقاد العام السائد ءلم يكن 
بحاجة الى قتل الملك لكي یتسلّم زمام الامور في المملكة . ذلك بأن حماقة دنکن 
نفسها هي التي عجلت في نهايته » وكان لماكبث » على اي حال ؛ الحق الواضح في 
خلافته . 

لسنا ندري متى ولد ماكبث بالضبط » aly‏ اول إشارة الى ذلك هي في (التاریخ 
الانكلو ‏ سكسوني» » وهي السنة ۱۰۳۱ء عندما ذکر أن الملك كانيوت ذهب الى 
اسكتلندا لتلقّي خضوع الملك مالكوم الثاني » وملكين آخرين » هما مالبث 
وآيهمارك . ومن الطيش اعتبار ان مالبث كان ماكبث »الا أن ثمة اساسا للاعتقاد أن 
ذلك عکن أن يكون سوء فهم للإسمين . ذلك بأنه معروف ان ماكبث خلف ؛ في 
السنة ۱۰۳۱ أباه فنلاي » حاكم مقاطعة موراي » وملك أولبان . فاذا كان ثمة خطأً 
في الترجمة في (التاریخ) المذكور ؛ فانه يكون ماكبث نفسه . 

هنا ء يحسن بنا ان نراجع قانون الخلافة لدى ملوك اسکتلندا في القرنین العاشر 
والحادي عشر ؛ لأنه بظهر أن ماكبث كان وارنًا قربا لدنكن . فاغتصاب العرش »لد ؛ 
يصبح غير ذي موضوع - وعلی اي حال فان انتخابه للتربم على العرش لا يشكل 
اغتصابًا بهذا العنی . فقد کان العرش انتخابيًا » كما هو شلافة ؛ وكان يتبعه ما يمكننا 
تسميته وراثة متناوبة . 


وإثبات شجرة الأسرة يمكن أن يساعد على توضيح الطريقة الغريبة في الخلافة . 


۳۹۷ 


ففي بداية القرن العاشر » کان هناك شقیقان في سلسلة الملوك الاسكتلنديين › 
آحدهما کان قسطنطين » والآخر دونالد . 


تسطنطین » ۰ - ٩4۲‏ دونالد 

٩۵ - ۹۲۳ مالکوم الاول‎ AVY - ۶6  فلادن|‎ 

کالن » ۷ - ۹۷۱ داف ۹٦۷ - ۹٩۲‏ كينيث الثاني ۰ ۹٩۵ - ٩۷۱‏ 
قسطنطين الثاني ۹۹۵۰ - ۹۹۷ كينيث الثالث » ۹۹۷ - ۱۰۰۵ مالکوم الثاني ؛ ۱۰۰۵- ۱۰۳ 


غروواش » تزوحت دوادا » تزوجت فنلاي ببئوك ۰ تزوجت کرینان 


ماكبث ماکبث ۱۰۵۷-۱۰۰ دنکن الأول ۱۰۱۰-۱۰۱۳۶ 
مالكوم الثالث 
كانت غروواش حفيدة كينيث الثالث » ودوادا عمة دنكن . 


إذّا » فماكبث » كانت تجري في عروقه دماء ملكية » وكان في سلسلة الخلافة » 
ليس وحسب ہ نتيجة الزواج » ولكن بمولده أيضا . ومجرد أن يكون لدنكن ولدان 
صغيران لدی وفاته » لا يثبت ان ماكبث حرمهما من حقهما في الميراث » ذلك بأنه 
انتخب ملكا » وكان الانتخاب بمثل Leal‏ الوراثة . لذاء لم يكن لماكبث اي دافع 
مطلقا » لقتل دنکن » وفي کل حال » لقي هذا الملك حتفه أثناء AS yall‏ . 

ان الأحداث التي ot‏ إلى وفاة دنکن السنة ۱۰4۰ هي EAI‏ . بعد الإخفاق 
الذريع في درهام » عاد ؛ وأوكل الى ماكبث أمر قمع الثورات . ویبدو أن امرأ هوايرل 
ثورفن » وكان صديقًا لمالكوم الثاني » قد منح اقطاعة کیثناس من قبل مالكوم . وكان 
ورفن نبيلاً قريا ء ومتحالقًا مع ماكبث Lg‏ حاربا جنا الى جنب في معارك عدة . 
وفي نهاية السنة ۱۰۳۹ طلب دنکن Gls‏ کبیرا من ا مال من ثورفن لقاء اقطاعته التي 
كانت هدية فرفض هذا الأخير » بالطبع » فعباً دنکن من فوره جيشًا بقصد انتزاع ا مال 


۳۹۸ 


بالقوة . آما دور ماکبث في هذه ا حرب الخاصة فليس معروقًا بالضبط »إلا أنه رما 
ساند ثورفن ء لیس لأسباب شخصية فحسب ‏ بل لا فيه مصلحة العدالة العامة ‏ 
کذلك . وجرت معركة في صيف السنة ۱۰4۰ في بوثغوانان ؛ بالقرب من إل جن 
هزم فیها دنکن » وجرح جرح بليعًا . ولا یسعنا معرفة ما [ذا كان توفي في إ جن . إلا 
أن هناك قیدا في سجل كاتدرائية القدیس آندرو؛ هذا نصّه : «دنکن LS‏ في 
بوثغوانان .۲ 

ولیس ثمة اي دلیل قط على قتله » ولا یستبعد البتة أن یکون قد توفي متأثرا 
بجراحه في المعركة . وکان موته أفضل شيء بمكن أن يحدث في ذلك الوقت ‏ لاه 
0 0 - ی سس 

وحمل ولداه الصغيران الى نورٹمبریا » حیث عني بهما جدهما سایوورد » ايرل 
نورثمبريا . 

عندها انتخب ماکبث ملكا » وطوال السنوات الاربع عشرة التالية » ساد السلام 
والازدهار اسکتلندا . ولا نعلم الکثیر عن حكم ماکبث » ولكن يبدو أنه كان حاکمًا 
منصفًا .وعادلا » «وادارته كانت تنعم بالهارة الفائقة الأمر الذي أرضى 
الشعب .»ومجرد كونه حكم اربع عشرة سنة دون أن تعکر ا حرب الاهلية السلام 
والهدوء يجر الى الافتراض أنه لم يكن يعتبر لاطاغية ولامغتصبًا . 

يذكر فلورنس ووستر في تاريخه ان ماكبث كان متحررا GU‏ من الهموم 
الوطنية » فقام با حج إلى روما » السنة ۱۰۵۰ ۰ حیث وزع النقود الفضية على الفقراء 
والعوزین . 

والعروف عنه أنه قام بشن حملة شديدة على اللصوص ‏ وقطاع الطرق ؛ 
والنهابين » ولم تلبث أن حصرت نشاطاتهم في غزوات متفرقة ونادرة » وعادة غير 
فعالة » في انحاء مختلفة ومتباعدة من الريف . وكحاكم » وزع العدل بالقسطاس 
على الکبیر والصغیر » ولعل ذلك كان شاثبة في عظمته . وکتب ونتون شعرا قال فيه : 

«وسبعة عشر شتاء كاملا حكم ؛ 

كملك كان إذ ذاك في اسکتلندا . 


کل عهده كان خیرات كبيرة ؛ 

زخرت بها الارض والبحر . 

كان فى العدالة قانونيًا مستقيما » 

ومع ذلك كانت قوانینه مرعبة ١١‏ 

اذا كان هذا الشعر يمثّل سلوك ماكبث » فمن المنطقي » ادا أنه إنما شجع الزراعة 
والتجارة البحرية . ومعروف أن اسکتلندا ازدهرت اقتصاديًا خلال هذه السنوات 
السبع عشرة » وليس ثمة اي سبب لننكر على ماكبث هذا الفضل . فلو كان طاغية › 
يملا الجشع نفسه » كما الخداع والجريمة »لما كانت حالة البلاد الاقتصادیة أفضل كثيراً 
من الافلاس . حتی اعداؤه اعترفوا بأن اسکتلندا ازدهرت في عهده » ووصفوا الثروة 
التي جمعتها البلاد . 

وکان سخیا على الكنيسة » وقد وزع آراضي كي ركنيس على كهنة لوکلیفن » وفي 
ما بعد منحهم المزيد من الأراضي في بولفاين . 

إذا كان اختبار الحكم التسامح » والقوي یکمن في أنه لم تجر فيه ثورات خطيرة ؛ 
وفي أن الشعب يساند الملك عندما تتعرض البلاد لغزو جيش اجنبي » فإن هدوء حكم 
الملك ماكبث » فضلاً عن الدعم القوي الذي منحه لما غزا سايوورد اسکتلندا السنة 
٤‏ ء يثبتان ان ماكبث كان Kl‏ شديد الشعبية وناجحا . ففي السنة ٤‏ ۱۰۵ وضع 
التضامن في ملكته على ا حك عندما زحف سايوورد الى اسکتلندا . ليست أسباب 
الغزو واضحة . ریا كانت بسبب رفض ماكبث إظهار الولاء لوليام العترف » هذا 
الولاء الذي سبق وقدمه كل من دنکن ومالكوم الى كانيوت . وربما كانت غزوة من 
اجل اعادة مالكوم ؛ إبن دنکن » الى العرش . حتی أنه قيل إن ماكبث استقبل وآوى 
منفيين من بلاط إدوارد » و کلف سايوورد معاقبة الملك الاسكتلندي لهذا العمل 
الشرير . كل ما نعمله ان سايوورد تصرف حسب آوامر إدوارد » وأنه حمل معه بعض 
الجنود وا حرس الملكيين . 

شنت الغزوة برا وبحرا » وجرت معركة كبيرة في ۲۷ تموز في دنسینین هيل » 
بالقرب من بيرث . وهزم ماكبث » ولكن بلغ من دعم شعبه له في حربه أن جيش 
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سایوورد شل تماما ء واضطر الى الانسحاب دون تحقیق أي غاية حاسمة . وفقد 
سایوورد ابنه البکر في تلك العملية ا حربیة . وانسحب ماکبث شمالا ؛وحکم مدة 
ثلاث سنوات اخری . 

في السنة ۱۰۵۷ ۰ كان مالکوم العروف بلقب كانور (أي Coy A‏ » قد بلغ سنًا 
تسمح له Ob‏ يحارب شخصیا » فحاول مجددا تأکید حقه في العرش . وتقابل مع 
ماکبث في معركة لفانان » في آبردین . فقتل الملك العظیم ‏ ووقعت الملكة بين يدي 
النتصر مالکوم . ولا يمكننا الشك في.آن ماکبث ظل مقداما وباسلاً حتی النهاية . 
وورت مالکوم بملكة مزدهرة ومنظمة ‏ فبدأ بحکم شعب استعاد مجددا كبرياءه 
الوطني . 

ان الاسطورة التي خلدها شكسبير قد (أنزلت ظلمًا لايمكن اصلاحه بذ کری ملك 
عظيم .» ومرد ذلك ليس » وحسب ‏ الی حقد شخصي » ولكن الى الكره الحزبي ؛ 
ذلك asl‏ كان في مصلحة المؤرخين اللاحقين ان یقدموا سلسلة من الملوك تامة . ومع 
أن ماكبث كان في الواقع » في سلسلة الخلافة » فهو لم يكن الحلقة التي أرادها هؤلاء 
الورخون . لأنه لایسعهم أن يغفروا لماكبث انه اشخب ملکا » كأفضل امرئ مناسب 
لهذا العمل » بدلا من مجرد صبي أفسد بتأثير من انکلترا ؛ ومن ذرية أب عاجز › 
وفاسد . فاذا بهم يبتدعون قضية اغتصاب للسلطة لم تحدث قط في الحقيقة . وقد 
رسموا صورة زائفة لحياته العملية » مختلفة جدا عن الواقع » وجملوها بالشعر » 
والرومنسية » والحرافة » وهي مادة غالبا ما لجأ اليها مورخو الاحداث الاخبارية » الذين . 
يحملون Coli‏ يشحذونها ء والذين یفضلون التحيز على المبدأ . وهكذا بات اسم 
ماكبث » تاريخيًا » مرادقًا للعنف » والقسوة » والغش » والجريمة . 

يمكن أن يكون هناك أساطير قليلة بعيدة جدًا عن الحقيقة . ولعل مأساة حياته 
الكبرى هي أن ا خرافات ما تزال تُصدّق » [ما OY‏ الوقائع الحقيقية ليست معروفة 
وشائعة » وإما OV‏ الناس يفضلون مسرح شكسبير على مسرح A‏ ا حقيقية .في أي 
حال » تبقى الاسطورة برمتها تحریفا فظیعا للتاریخ 

ان الوقائع » كما نعرفها » تبرر تمامًا الحكم الذي اطلقته السيدة كارمايكل 


۳۷۱ 


ستوبس » صاحبة کتاب «ماکبث الاسکتلندي والانكليزي» : (إنه شهیر کملك 
صالح » مکرم من الكنيسة » ومحبوب من شعبه » مرهوب ال انب من آعداء بلاده !» 


۷۲ 


هل قُتل الامیر آرثر, دوق بریتانیا؟ 


اذا مات أمير شاب في ظروف غامضة ‏ وغالبا ما يتسبّب هذا الغموض عن عجز 
أو عدم رغبة في التحقیق بالوقائع والتدقيق فيها ء فان المؤرخين يبحثون عن شخص 
رهيب يمكن ان يكون قضى عليه » اولاً بين أنسبائه ء ثم بين حرسه . وعندما يخفق 
ذلك » يخترعون عدوا » واذا لم يكن ثمة أي دافع او مناسبة » فإنهم يخترعون هذين 
الدافع والمناسبة » أيضًا . وتكون النتيجة عادة اسطورة رائعة ¢ وأساسًا لرواية أو قصة 
فيلم جيدة . ولكنها » ايضا ‏ هراء تاريخي . 

عندما اُثبت أن ابي الملك ادوارد الرابع (إدوارد الخامس ورتشارد يورك قد صرعا 
في سجنهما » في برج لندن في ما بعد) » وخلفه بحق رتشارد الثالث على العرش » 
السنة ۱۸۳ » تجاهل الرخون التيودريون دلیل اللاشرعية » ولفقوا بعض التفاصيل 
عن الجريمة المزعومة التي SI‏ في برج لندن » وألقوا اللوم والتبعة على رتشارد . 
ومعالحة موت آرثر » دوق بريتانيا » وابن دجيفري بلانتدجينيت (الأخ الأكبر لدجون) 
كانت شبيهة بها . ولكننا لا ندري أن رتشارد او دجون قضيا على ابتي اخيهما . أما 
القضية ضد الملك دجون فنفيها أصعب ؛ ذلك OL‏ آرثر توفي في القسم الاول من 
حكمه » في حين ان الامیرین في البرج کانا ما يزالان حيين بعد معركة بوزويرث 
(حيث قتل رتشارد غيلة) . وإن المرء ليحسب أنه كان هناك ما فيه الكفاية من 
الاغتيالات السياسية والدينية في كل جيل » لارضاء كل روائي رومنطيقي » أو مؤرخ 
خيالي ؛ دونما حاجة الى إضافة جرائم قتل منافية للطبيعة والعقل وغير ضرورية في 
الأسرالمالكة . 

أبصر آرثر النور عقب وفاة والده (في احدى البارزات) ؛ في ۲۹ آذار ۱۱۸۷ . 


VA 55‏ من كواليس التاريخ 


وکانت امه كونستانس ؛ ابئة کونان » کونت بريتانيا ء ووارئته . وتوفي هنري الثاني 
السنة ۱۱۸۹ء وبات آرثر » مذذاك ‏ حجر شطرئ مهما في اللعبة السياسية . و خلف 
رتشارد الاول هنري هذا ء ولم يكن له اولاد . وکان توفي اخوه الأصغر دجيفري › 
وکان آرثر وارثه » وکان دجون الاخ الاصغر . فاذا كنا نسم بمبدأ ا خلافة الوراثية 
ی و 0 
إلا أن تدقیقًا في العادات والاعراف العاصرة ستظهر لنا أ نه لم یکن ثمة اي نظام من 
هذا النوع ساري الفعول 

وعندما توفي رتشارد الأول السنة ۱۱۹۹ نتيجة الغنغرينا التي أصيب بها بسبب 
التهاب جرح » خلفه دجون كملك على انكلترا دون اي قلق مادي . وسنبين أن 
البارونات كانوا يفضلون دجون » ولم يفكروا حتى في آرثر كمنافس محتمل . 
واعترفت النورماندي لع وده البارونات النورمانديين اعتبروه 
واحدا منهم » في حين كان آرثر أجنبيًا . ولكن نبلاء آنمو » ومين ء وتورين في فرنسا › 
اعترفوا بآرثر وار تر ی 

وأرسلت والدة آرثر ابنها هذا لكي يحميه اللك فيليب الثاني الفرنسي » الذي 
منحه لقب فارس »ثم استولی على عدد من القلاع بحجة الاحتفاظ بها لهذا الفتى . 
وقلده رتبة دوق بريتانيا » ومنحه بقية الأراضي ا خاضعة لسيطرة رتشارد . وبعد بضعة 
أشهر بایع آرئز عمه تون IEE eon‏ و رکه يقي في رعاية املك 
فیلیب . وبعد سنة » ثار بارونات بواتو » كذلك ؛ على دجون » وسارع فيليب الى 
وضع آرثر على رأسهم . وهبط دجون فرنسا » طالبًا مزيدا من مبايعة ابن at‏ له » 
ولکن ST‏ رد محاصرة قلعة میرابو حيث كانت تقیم جدته - ام دجون » الیانور 
داکیتین . وکانت الیانور شغوقًا بدجون » وقد دعمته وأيدته في کل آزمة وثورة » في 
حياته » حتی وفاتها السنة ٤‏ ۱۲۰ .وکانت فعالة بصورة خاصة ؛ في تشجیم دجون 
في نزاعاته مع اللك هنري الثاني . وکان يمكن أن تسقط قلعة میرابو » لو لم یفاجی 
دجون القوات الهاجمة » ویأسر آرثر الذي كان وضع في رعاية وليام دو براوز » في 
فالیز » ویقال إنه عومل معاملة لطيفة . وفي السنة ۱۲۰۳ سلم ولیام هذا آرثر الى 


۲۷٤ 


دجون الذي آرسله إلى روان . وهناك توفي في وقت ما في مطلع شهر نیسان .ولا لم 
تُعرف طبيعة وفاته بالضبط » فقد رجح () أنه تل و (ب) أن دجون هو الذنب » 
سواء أأقدم على هذا العمل شخصیا وبیده » أم بواسطة شخص آخر مجهول . 

أن یکون لفیلیب الثاني الدافع والفرصة للتخلّص من آرثر قضية تجاهلها اولئك 
الذین يمكن أن يضيفوا هذه الجريمة الى اللائحة الطويلة من الجرائم التي یزعمون ان 
دجون ارتكبها » في حين يبدو أنه لم تخطر قط ببالهم إمكانية ان يكون ثمة انتحار او 
حادث ما . ولم تُدرس بجدية قضية ما اذا كان دجون قد تخلص بالفعل » من ابن 
أحيه » فلأن ثمة مبررا ما لذلك . ذلك بأن آرثر ارتكب خيانة بمهاجمته دجون في 
ميرابو وعقاب الخيانة هو الموت . وليست تلك أول مرة قاد فيها نسیب احد الملوك 
ثورة ضد ملك . وإذا لم تكن الرة الاولی التي نال فيها نسیب العقاب عندما ثبض 
عليه . 

BY‏ فهناك ثلاثة حلول بديلة لاختفاء آرثر » لم تؤخذ في الحسبان . فالاقتراحان 
الأول والثالث مقبولان ظاهرا » ولكن لايمكن إقامة الدليل عليهما . والاقتراح القائل 
ob‏ الانتحار او الحادث العرضي وارد ؛ يمكن أن يكون ا حقیقة . 

إذا اهتممنا بالنظرية القائلة إن آرثر J‏ على يد دجون ؛ فينبغي لنا ايجاد الدافع . 
فليس ثمة فائدة في التمسك بالاعتقاد بأن الجريمة ارتکبت في سورة غضب لاسبيل 
إلى ضبطه أو السيطرة عليه . والدافع الوحيد الذي تام بجدية هو أن آرثر كان خصما 
BL‏ رتشارد الاول السنة ۱۱۹۹ في متلکانه في أنهو ؛ وقد جزم بأن دجون اغتصب 
الارث «الشرعي» الذي هو من حق آرثر »وعمل على قتله لإزالة نقطة بؤرية للثورة . 
وقد لجأ المؤرخون التيودريون الى مثل هذا السياق من الحجج بالنسبة الى مقتل 
الامیرین في البرج الزعوم » وقد ذكرت هذه اللجماعة أن ثورة بكنغهام كانت حركة 
لإزاحة الملك رتشارد الثالث وإعادة الأخ الاكبر بين الاميرين إلى العرش . وكل 
حركات التمرد التي قادها آرثر » او مت باسمه » أثارها » كما سنرى في ما بعد » 
فيليب الثاني الفرنسي . ان السبب الذي قذّم قبلاً لم يكن له اي وجود » بالفعل ء 
وسیظهر ذلك كشف نقدي لمشاكل خلافة رتشارد الأول . 
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إن مبدأ البکورة - اي خلافة الابن البکر » الذي حمل معه حق خلافة الابن البكر 
لذلك الابن البکر » Yay‏ من الأخ الثاني » لم تعتبر قابلة للتطبیق بصورة عامة . 
فالقانون الاقطاعي اعترف حقًا بمبادىء خلافة کثيرة مختلفة » آما الشعور العام في 
انکلترا والنورماندي لدی وفاة رتشارد » فیمکن الاطلاع عليه من ترجمة ولیام ذي 
مارشال (احد الاوصیاء على العرش في انکلترا خلال غياب رتشارد في ال حملة 
الصليبية الثالثة) » وکان مویدا قویا لدجون . 

كان ولیام في روان عندما أعلن نبأ موت رتشارد . نخف من فوره الى هيوبرت 
ولتر » كبير أساقفة كانتربري ‏ لنافشة قضية خلافة اللك الراحل . وقد اورد کاتب 
السيدة دجون ديرلي » موجزا لهذه ا مناقشة » ننقله في مايلي : 

ولیام : «ينبغي لنا اختیار احد لیکون ملكا عندما نستطیع إلى ذلك سبیلا .» 

هيوبرت : لأنا موافق » واعتبر ان آرثر الشاب ينبغي ان یکون الخلف .» 

وليام : «هذا لايجدي . سیکون الامر سيا بالنسبة الى انکلترا » لان آرٹر محاط 
BLL‏ وأعداء انکلترا (اي فیلیب الثاني الفرنسي) . وهو فوق ذلك » متخطرس » 
وسریع الخضب . فاذا كنا سنختاره » فلا عکننا أن نتأکد من أنه لن يصيب البلاد بأذى 
کبیر » لأنه لایهتم بالانکلیز » ما دام لایعرف عنهم إلا القلیل . آنا شخصيًا أفضل 
دجون . إنه صاحب حق واضح » بصفته آقرب إلى الارض التي كانت لابیه هنري 
وأخحيه رتشارد » ولذا ينبغي ان یکون ملیکنا © 

هيوبرت : «آهذا حقًا ما تفضله؟) 

ولیام : «اجل . إنه الصواب . لیس ثمة شك في أن حق الابن في آرض آبیه يتقدم 
على حق الحفيد .» 

هیوبرت : الايمكنني الوافقة على حجتك ؛ ولکن علي أن أضیف أنك ستعیش 
لتندم على قرارك 7 ۱ 

الواقع أنه لم يكن ثمة أي رغبة في انكلترا والنورماندي لتأييد مطالب آرثر » 
وفضل النبلاء في البلدين دجون ؛ مهما تكن آراؤهم الشخصية في سلوكه . وفضلاً 
عن ذلك » عندما توفي رتشارد » كان آرثر تحت تأثير فيليب الثاني الفرنسي » وكان 
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في رعايته منذ زمن طویل . وکل إمكانية للخلافة بدلا من دجون » كان يمكن أن 
تضع سلطان امپراطورية آل بلانند جینیت عند قدمي ملك فرنسا . وهذا ا حخوف حت 
رتشارد الأول على تبدیل رأيه في نهاية حياته » وإجبار نبلائه على القبول بدجون . 

لقد أثار المؤرخون اعتراضا على اسلوب الناقشة بين وليام ذي مارشال وهيوبرت 
ولتر ونتيجتها . فقد أكدوا أن الرجلين أبديا تجاهلاً GU‏ للناحية القانونية من الخلافة . 
ولكن يبدو أنهما تجاهلا حقيقة ان العادة التي كانت ما تزال في النورماندي آنذاك 
تقضي بأن الابن الاصغر كان ينبغي أن يكون الوارث الأقرب الى وراثة والده بدلا من 
ابن الأخ البكر الذي يكون قد توفي قبل والده » في حين أن قانون الخلافة على 
العرش الانكليزي لم يكن قط محدّدًا بوضوح . لقد كانت تمر عبر حقبة من التغییر 
البطيء ؛ وحتى يتم توضيح ذلك ؛ كان من الطبيعي جدا التمشي على العادة 
القديمة . وكان الملوك الانکلو سكسون ينتخبون هكذا دومًا ء ولكن الانتخاب كان › 
عادة » يقتصر على الاسرة المالكة » مع أن استثناءات جرت في انتخاب الملكين 
كانيوت وهارولد الثاني . وطبق الملوك النورماندیون عادات الخلافة التي كانت 
سائدة في دوقيتهم نفسها » وفي قضية انتخاب هنري الاول » أجبر البارونات على 
الاعتراف بابنه وليام وارئًا » وبعد وفاة وليام على السفيئة البيضاء السنة ۰۱۱۲۰ 
اضطروا الى تأييد ماتيلدا ء ابئة هنري . وبتربع هنري الثاني على العرش لم يكن قد 
أنشئ بعد أي قاعدة واضحة للوراثة . ولم تظهر قط خلال حكمه » على الرغم من 
جھودہ لتتويج ابنائه أثناء حياته » وحتى السنة ۱۱۹۹ لم تكن قط قد أنشئت . 

إذا ما وضعنا جانبا المسائل القانونية » فان هناك آسبابا وجيهة اذا اختار البارونات 
دجون . فقد كان واحدا منهم ؛ بينما لم يكن آرثر كذلك . كان في الثانية والثلاثين 
في حين كان آرثر في الثانية عشرة . وكان صلب العزيمة قوي الارادة » مهما قیل غير 
ذلك فيه . وأخيرا » كان آرثر تحت تأثير فرنسا » عدوة انكلترا التقليدية » ولم يكن قط 
مرح به » فضلاً عن أنه سیصطحب جماعة من الأجانب » كما لايستبعد . 

وينبغى إضافة كلمة هنا حول الاعتقاد السخيف بأن الملك رتشارد الأول أراد ان 
يخلفه ابن أخيه . وفي طريقه الى الأراضي المقدسة ‏ في الحملة الصليبية الثالثة » عقد 
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رتشارد معاهدة مع تانکرید ‏ ملك صقلية » تحدّث فیها عن آرثر کوارث له . ولکنه 
لم يصدر بعد ذلك اي اعلان محدد حول هذا الوضوع طوال حیاته . وثار دجون 
على أخيه السنة ۱۱۹6 ۰ ولکنهما تصالحا في غضون سنة . ثم نشب نزاع بسیط 
مجددًا الستة ۱۱۹۹ء سرعان ما سوي على الفور . ویذکر رودجر دو هوفدون » 
المؤرخ الإخباري العاصر ؛ ان رتشارد استدعی بعض مؤيديه الى سريره وهو مشرف 
على الوت » وأعلن أن دجون هو وارثه ء طالب البهم أن يقسموا يمين الولاء له . وكان 
في جملة ا حاضرین آنذاك ولیام دو باروز » وبیتر دو ستوك » وجیرارد دو فرنیفال . 
ومن الهم ان نذکر أنه خلال حکم دجون » منح مزیدًا من الاراضي لیضینها الى 
متلکاته الواسعة أصلاً » وأصبح دو ستوك قھرمانًا لقصر دجون » وحصل دو فرنیفال 
علی وارثة غنية زوجة لابنه . 

ليس ثمة اي دلیل على حدوث اضطرابات خطيرة في انکلترا لدی وفاة رتشارد . 
والقلاقل الثانوية التي حدئت يمكن ان تکون من عمل الشاغبین العتادین الذين رأوا 
في الفترة الفاصلة بين موت رتشارد وخلافة اللك التالي » فرصة سانحة لخرق 
القانون . ولا عرف مرض الملك » ارسل مارشال من فوره علماً الى دجيفري فتزبیتر 
كبير القضاة في انکلترا » لكي يتأهب خلافة دجون » وقمع کل آعمال الشغب ؛ 
ومحاولة تسوية شکاوی البارونات الستائین . فقد کان هناك دوماً جماعات من 
الأفطاب غير الراضین في کل حقبة من التاريخ في القرون الوسطی . فأقبل دجون 
عندئذ الى انکلترا ءوتوج في ۲۷ آبار » على يد کبیر الاساقفة ولتر » وأصبح هکذا 
ملك انکلترا » غير النازع . وبعد حفلة التتویج مباشرة بات فتزبیتر إيرل ایسکس › 
ومارشال ابرل بمبروك »في حين عين ولتر في منصب قاضي القضاة . وسرعان ما 
بایم آرثر اللك دجون على بریتانیا » متخلصاً هکذا من اي سبب لازاحته عن ارض 
پبسط دجون علیها سلطانه . 

ثم انه لم يكن ثمة اي اغتصاب للعرش ۰ ولم يكن ثمة اي دافع لازاحة آرثر 
بصفته مطالباً خطراً بالعرش . ولنفرض جدلاً أنه كان هناك شيء من ذلك »فمن 
المستبعد ان یکون دجون أحمق الى درجة كبيرة لكي یژجل التخلص منه الى ما بعد 
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ثلاث سئوات . 

من العقبات التي ينبغي التغلب عليها في محاولة حل أسرار التاریخ » طريقة 
الاستنتاج من الوقائع الغريبة التي يلجأ اليها المؤرخون عندما يجدون نقصاً في 
العلومات الدقيقة او روايات الشهود العيان للأحداث » وهي الاحداث التي يحجبها 
بالتالي النسيان . وهناك حدود لا يمكن ان يبلغه الاستتتاج » ومع أنه من الستحب 
Leys‏ تقديم النظريات » او الاقتراحات » فليس من الصواب ان تعتبر هذه الاقتراحات 
وقائع راهنة . وفي ما حص اختفاء آرثر » قال احد المؤرخين إن العبارة الاکٹر دقة 
وصحة عما هو معروف » هي من مؤرخ إخباري انكليزي ؛ مؤداها أن آرثر ثقل من 
فاليز الى روان بأمر من الملك دجون aly‏ اختفى على حين غرة بعد فترة من الزمن 
غير قصيرة . ولیس ثمة اي حلاف على ذلك » OY‏ بالوسع اثباته . ولكن ما لم يثبت 
هو الطريقة الدقيقة للاختفاء » ومن المستغرب أن نقرأ أبعد قليلاً في ذلك الكتاب 
نفسه : «من المؤكد أن آرثر fd‏ إما بناء لأمر من دجون .او بيده شخصياً .» وليس ثمة 
اي تفاصيل بين ذكر الاختفاء والقناعة بأن دجون قضى على آرثر . ليس هناك اي 
شائعات »وخناجر دامية » ولا حبال » ولا زجاجات سم ء او حتى لطخات دم ؛ 
وليس ثمة اي أحداث يمكن ان تكون جرت بين تاريخ وصول آرثر الى روان واللحظة 
الاولى التي علم فيها انه لم يعد حياً . وإذا لم يكن هناك تفاصيل » فلا يسع المرء أن 
يبتدعها ببساطة » أو ان يقول «من اللؤکدا انه فقتل . 

ليس هناك ما يمنع المؤرخين من تقديم الاقتراحات » شرط ألا ينقلها مؤرخون 
آخرون على علاتها ء او يترجموها الى وقائع وحقائق . وبالوسع استخلاص بعض 
الاستدلالات التي يمكن ان تؤدي الى استخلاص استنتاج كهذا » ولكن الاستدلالات 
نفسها يمكن كذلك ان تؤدي الى استنتاج آخر تماماً . ولايستتبع اختفاء آرثر » وانتشار 
الشائعات الفظيعة في الخارج في هذا الصدد ‏ أنه fo‏ » كما لایستتبع كذلك » أنه لم 
يقتل . وهذا هو التمييز بين الاسطورة والتاریخ .وليس اختفاء آرثر » بحال من 
الأحوال » المثال الوحيد الذي مورست فيه مع التاريخ تجاوزات للحدود الطبيعية 
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ان الكاتبين اللذین یقدمان ما عکن أن یعتبر رواية تفصيلية لوت آرثر هما خولي 
(مؤرخ یسجل الاحداث Le‏ فعاماً) مارغام »وولیام اوف آرموریکا . فالاول يخبرنا 
ان دجون قتل آرثر عقب العشاء بيده شخصياً » وبعد ان شد صخرة الى جسمه : 
قذفه الى نهر السین . وقد التقطه في ما بعد أحد الصیادین بواسطة شبکته ؛ وتم 
التغرف اليه » ودفن سرا . أما الرواية الثانية » فتبتدع قصة مژادها أن دجون یصطحب 
آرثر ليلاً في قارب في نهر السین » ویطعنه بالسیف ‏ ثم یجذف مسافة بضعة آمیال » 
ويلقي با جثمان في النهر . ولیس هناك اي إشارة الى تقدیم دجون اي احتجاج على 
هذا النوع احفر من الاغتيال ! ومن الصعب أن نصدق أن دجون كان بوسعه القیام 
بذلك بمفرده » ولعل النقطة الوحيدة التي یتفق حولها هذان المؤرخان الاخباریان هي 
الکان الذي حدثت فيه الواقعة » اي روان . ورالف دو کوغشال ليس أكيداً » بل یذ کر 
وحسب أن فیلیب ؛ ملك فرنسا » کان سمع أن آرثر أغرق في نهر السین . واکثر 
غموضاً منه الورخ الاخباري الآخر رودجر دو وندوفر . فقد اختفی آرثر على حين 
غرة . ويضيف ولیام اوف آرموریکا ان دجون كان في روان ؛ او قرباًمنها ء قبل 
ثلاثة أيام من تاریخ الاغتیال الزعوم . وقد حدّد هذا التاریخ على عدة صور :۳ 
نیسان » او ٤‏ منه » او ٥‏ منه ء «يوم الاثنين » الخمیس) ۰ او «قبل عيد الفصح » 
وحسب» ءالسنة ۱۲۰۳ . كان دجون هناك » ولكن ذلك لا یہت شيئاً . 

هناك آسباب وجيهة للاعتقاد ob‏ البارونات الالکلیز کانوا يحثون دجون على 
إسكات إبن أخيه » لاله على ما یقولون - لن یتوقف البریتانیون عن الثورة ما دام 
لدی اللك فیلیب الفرنسي مثل هذه الاداة لقيادتهم . وهناك طرق مختلفة »غير 
القتل » للاسکات » وشل مصدر أذى دائم » من مثل السجن » أو التشویه » أو النفي . 
ولعل هناك بعض ا حقیقة في القصة التي مسرحها شكسبير في ما بعد » ومفادها أن 
هيوبرت دو برغ » ياور اللك دجون » أوفد الى روان لسمل عيني الامیر ؛ وجعله 
هكذا غير ذي فائدة بالنسبة الى فیلیب ودجون . ولم يكن التشويه ممارسة غير مألوفة 
في تلك الأيام » وكان قبل قرن من الزمن يعتبر عقاباً لكثير من الجرائم » وكان وليام 
الفاح يفضل دوماً التشويه على القتل . ولا ندري ما اذا كان برغ قد نقذ الامر ام لا . 
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وقد أعلن برغ بعد ذلك بقلیل ان الفتی آرثر توفي وهو یقوم بسمل عینیه . وقد آثار 
ذلك سخط سکان ہریتانیا » وأقسموا بألا یدعوا دجون یہ ينعم بالراحة والهدوء في ما 
تبقّی من حیاته . وکان غضبهم من حدة والشدة بحيث شعر هيوبرت بأنه مجبر 
على الاعتراف بأنه إنما اخترع القصة » في النھایة ‏ وأن آرثر ما زال le‏ ولم یمس 
بأذى . عندها يعتقد أن دجون تولی الأمر بنفسه » وقد قتل إبن آخیه عقب نقله من 
فالیز إلى روان . 

وذکر بعض المؤرخين ان اللك فیلیب » نزولا عند طلب بارونات بریتانیا » 
استدعی اللك دجون للمثول آمام نبلاء البلاد » والرد على اسئلة تتعلق ما حدث 

وأرسل الاستدعاء لكي يقدّم دجون ابن أخيه حياً » أو لكي يحاكّم بتهمة القتل . 
ويُعتقد أن هذه المحاكمة OF‏ قبيل عيد الفصح » وهو تاريخ اختفاء آرثر . وتجاهل 
دجون الاستدعاء » وحكم عليه غيابياً بالموت وصودرت أراضيه وألقابه في فرنسا . 
وأعلن فليب السنة ۱۲۱ أن دجون قتل آرثر » مضيفاً انه سبق أن استدعي 
للمحاكمة . ولا لم يُذكر قط أن دجون قد GIS‏ الشائعة » فقد اعتبر Lace‏ أنه 
مذنب » وتحولت الحكايات التي كانت في البدء ٹرثرات » الى اسطورة هائلة 
ومخيفة » دون معظمها على أنه تاريخ . وسنرى أنه لم تجر مثل هذه ا حاکمة . 

هناك نقاط عدة بالنسبة ھت ہر و بن 
استخلاص أي استدلال كان . أولاً ء لقد رأينا أن هيوبرت ما أعلن كذبأ أن آرثر قضى 
نتيجة التشويه (رالف دو كوغشال) ثارت ثائرة البريتانيين . وبلغت حدة غضبهم أنه 
سارع الى سحب أقواله . وبدا عملاً أحمق نماما » من جانب دجون » آنذاك » بعد أن 
تبن ميلاً من البريتانيين الى الغضب بسبب مصرع الامير الفتى المزعوم »أن ey‏ بكل 
هدوء ما أخفق هيوبرت فيه ثانياً ‏ إذا كانت قصة هيوبرت صحيحة » فإنها تكون قد 
جرت في نهاية السنة ۰۲ ۰ ذلك ob‏ دجون نقل آرثر الى فاليز في كانون الثاني 
۱۳۰۳ . ويزعم أن آرثر ثُتل في نیسان ۳ ۰ . فما اسباب ابقاء الفتى مسجوناً طوال 
ثلاثة آشهر ثم التخلّص منه فجأة في عید الفصح؟ فالسجن ا حکم ؛ » مضاف اليه کره 
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الوت US‏ کفیلین بإسكات آرثر » وهو الطلب الاساسي للبارونات الانکلیز . ولم 
تكن الذبحة ضرورية » فضلاً عن کونها عملاً جنونياً . واذا كانت تلك التواريخ 
صحيحة » فان فترة الأشهر الثلائة عندئذ تفسير لها بصورة مقنعة اكثر من ذي قبل . 
و سی ہے لور چو 
من الورخین أنفسهم الذين قب كبوأ بویا وثالثاً ء يعتقد أن 9 
غيابياً المزعومة » تمت بعید عيد الفصح . غير أن رالف دو کوغشال ودو لايل ؛ فى 
رفاس مال جب ای ير ا 
دوق بريتانيا كان Le‏ او ميتاً - وكان ذلك بعد عيد الفصح بسبعة آشهر » السنة 
۳ . ويعتقد رالف دو کوغشال ان المدة كانت اكثر من سنة . وهذا ينفي الاقتراح 
القائل بأنه كان هناك محاكمة مبكرة ؛ ويفسّر لماذا شن فيليب ا حرب على 
النورماندي في نيسان ۳ ۰ ليس من اجل الثارلوت آرثر » بل من اجل التوسع 
الإقليمي . وينبغي ےچ ae‏ 
سنوات عدة . وأخيراً » كان في مصلحة دجون على افتراض أنه نه علم ماذا حل 
بارثر- الابقاء على الوقائع سرية » والسماح بانتشار الشائعات الفظيعة ء لآن لا 
البارونات البریتانیون ؛ ولا الملك فیلیب الثاني الفرنسي ؛ سیشنون ا حرب جرد 
الانتقام مصرع الامیر الزعوم » عندما یکون هذا الصرع » في الحقيقة ء موضوع 
ثرثرة | 

من المکن أن يكون فیلیب قد نوی اجتیاح النورماندي قبل نقل آرثر من فالیز الی 
روان ء وأنه كان ینتظر وحسب إزاحة آرثر عن السرح السياسي . فلما اختفی آرثر » 
دون ان يترك اي دلیل على القضية » کان من الناسب لفیلیب أن تذیع الشائعات 
حول المصرع . فمثل هذه الشائعات لا تُضعف وحسب وضع دجون كثيراً في 
فرنسا » بل إنها تطلق الحرية التامة لفلیب في بريتانيا . ومن هنا ء يكون موت آرثر › 
إذأ ‏ العنیف » في مصلحة کل من فيليب ودجون معاًء إذا لم يكن في مصلحة 
فيليب بصورة اكبر . ولكن هذا الخط من الجحدل لايمكن مواصلته أكثر من ذلك ؛ AN‏ 
لیس ثمة أي دليل او اقتراح في اي من التواریخ او الوثائق المعاصرة » بالنسبة الى 
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ضلوع فیلیب في قضية اختفاء الامیر الدمية السیی الطالم من قلعة روان . 

" وععزل عن التفاصیل المثيرة ء ولکن البعيدة الاحتمال » عن هذا الصرع ؛ كما 
قدمها مؤرخون عدیدون ؛ هناك نظریتان تستحقان الدراسة ولتفحّص ٠‏ فماثيو 
باریس ؛ في كتابه «تاريخ انکلترا» سی یب امن Ca‏ 
يسجل أن أصدقاء اللك دجون عرفوا , بعض الوقائع ۰ و کانت روایتان تندارلان . فقن 
و ا sols,‏ وسار الور edit‏ اراك 
في النهر » وإما بسبب المرض الذي اصابه من فرط الحزن العميق . الرواية الأولى أخذ 
بها شكسبير »إن لم یکن بحرفية كلماتها ؛ فعلى الاقل بالتلميح . والرواية الثانية هي 
سبب ممكن للموت » ولكنها تبدو بالاحرى مشكوكاً فيها . فالموت حزناً هو النهاية 
المثلى سحکایات الابطال الاسطوريين .لا أن ما نعلمه عن شخصية آرثر ‏ يجعل ذلك 
غير محتمل . ويستحق اقتراح الانتحار الدرس ‏ لاه اذا ما كان رمى بنفسه من أعلى 
القلعة ؛ فان ذلك يرتبط بإحكام بقضية العثور على جثمانه في نهر السين » وقد اشتبه 
بالغرق . ولايغربن عن البال أنه خلل التفاصيل المثيرة » ولكن ا خاطئة عن المصرع ؛ 
فان الاشارة الى العثور على الجثمان في اللهر » تبرز دوماً . 

إن نظرية الحادث لهي أفضل من نظرية الانتحار ؛ ذلك بأنها تبدو متلائمة مع 
شخصيته إن شاباً متعجرفاً ينتظر منه ان بقوم بمحاولة للهرب بدلا من الاستسلام 
الى مشاعر الرثاء الذاتي . فقد كان مکنا » في اي وقت » أن يستولى فيليب الثاني 
على القلعة » وقد حدث ذلك » بالفعل » بعد ذلك بسنة V8)‏ حزيران 5 ۱۲۰) » ولذا 
كان يستحسن Lo‏ التعلق بالحياة » او محاولة الهرب ‏ بدلا من النحول والهزال . 

ومذا ما كتبه هولنشيد » في كتابه التاريخي الضخم : «والآن » لدی التحدث مر. 
جا یت تقارير قوية . ولكن ۰ مع ذلك » فان الامر المؤكد أنه في 
السنة التالية » تقل من فاليز إلى ة قلعة روان . بعضهم کتب یقول إنه حاول الهرب من 
السجن فتسلّق جدران القاعة » وسقط في میاه نهر السين » وغرق . والبعض الآخر 
كتب يقول إنه من فرط الحزن والضنى ؛ هزل ومات من مرض طبيعي . وحامت 
الشبهات حول اللك دجون » ولکن هل له ضلم في ذلك »ام لاء الله أعلم !ومع 
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ذلك » لکم عامل إبن آخیه بقسوة ء وقد أطلق سراح العدیدین من اولئك اللوردات 
الذین أسروا معه ۰ وهم هيو لو بران ؛ ودجيفري دو لوزینیان » وغیرهم . 

عندما فك دجون ا حصار عن قلعة ميرابو » وفاجأ القوة المهاجمة » أسر » مع ابن 
آخیه » کل من هيو لو بران » آندرو دو شافيني ؛ البارون سافيريك دو مانیلون » روند 
دو توار » ودجيفري دو لوزينيان » وجميع هؤلاء الأسرى أطلق الملك دجون سراحهم 
في ما بعد » ودخل سافيريك في خدمته » وظل وفيا له طوال حیاته . 

من المستحيل اتهام دجون بقتل ابن اخيه » الامير آرثر » دوق بريتانيا Nc‏ لیس 
ثمة أي دليل موثوق به لاثبات مقتله . فاذا ما آخذنا بعين الاعتبار كل الثغرات 
والمتناقضات في الروایات حول هذا العمل الزعوم » وعندما نتذگر أن فیلیب الثاني 
الفرنسي كان كذلك معن ء كذلك » بتدبير موت آرثر ؛ عندها لایعود ثمة اي قضية 
Gow‏ ملك انکلترا . فهل مات آرثر نتيجة حادث ‏ او نتيجة الانتحار؟ - لن يعرف 
ذلك أبداً ٠‏ ولکن الوقائع يبدو آنها تقترح ان السبب الاول هو ال حلٗ العقول القابل 
للتصديق ! 
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من قتل الأميرين في برج لندن ؟ 


یقول الکاتب الزرخ مارکهام في aks‏ «الملك رتشارد الثالث : حياته 
وشخصیته) : 

«حکمت سلالة بلانتدجیئیت انکلترا آکثر من ثلاثة قرون » عندما سقط الأخير 
في هذا السباق SU‏ في ساحة المعركة في بوزويرث . وتحت حکم آل آنجو » انصهر 
النورماندیون والسکسون معاً . وتعتبر انتصارات آل بلانتدجینیت اکثر تقالید الشعب 
الانكليزي مجداً وشهرة . وقد تکللت هامة آخر افراد هذه الاسرة ا مالکة بهالة من 
الرومنطيقية » بالطبع » ذلك بأنه كان املك الانكليزي الوحید منذ الغزو النورماندي 
الذي سقط وهو يحارب بشهامة وبسالة في سبیل تاجه وبلاده 3 

آمضی رتشارد الثالث (۱۸۵-۱4۵۲) الذي حکم انکلترا من السنة ۱1۸۳ 
الى ۱4۸۵ - السنوات الثلائین الاولی من حياته متميزاً بالشرف . كان فارسا مغوار 
وقدیراً MUS‏ عسكري . وفي فرنسا حافظ على شرف بلاده ضد ال مماعة الفاسدة التي 
كانت تحرط aol‏ ادوارد الرابع . وكان إداریاً حازماً في منطقة الستنقعات الشمالیة 
وکان اول من ادخل نظام الخدمة البريدية بواسطة ا لخیول التي كانت تُستبدل في 
محطات معينة بسواها لاغذ قسط من الراحة . وکان یتمتع بشعبية في البلاد بأسرها 
حتى الى يوم وفاته » وکان محبوباً بخاصة في الشمال . ولا بلغت انباء وفاته يورك ء 
غرق السکان في حزن عمیق . وقد دوئت هذه العبارة في سجل ا مدینة : «هذا اليوم 
كان الملك رتشارد الراحل یحکمنا برحمة . . .قتل غيلة .. . وبلا شفقة » لفرط ألم 
هذه المدينة .» 


أحب رتشارد بلاده . كان حازماً فى سحت حوادث العصيان السلحة ‏ ولكته 
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كان متسامحاً مع الثوار الى درجة التعقل » في حين ان سخاءه على أُسر العصاة 
امجردین من حقوقهم المدنية لامثيل له في التاريخ الانكليزي ؛ ولا بماثله في السماحة 
الايوليوس قيصر . 

ويعتبر برلانه أفضل برلمان عرفته انكلترا من عهد ا ملك إدوارد الثالث . وقضی . 
على الفساد في الدوائر الحكومية » ورفض المبالغ المالية التي كانت تقدم اليه ؛ وسعى 
دوماً الى توفير الرفاهية لشعبه . وأبدى اهتماماً خاصاً بالشؤون القانونية ء وغالباً ما 
كان يحضر جلسات «محكمة النجمة» حيث كان يبدي رأياً في القضايا القانونية . 
وهذه ا حکمة كانت تلتئم وتصدر احكامها دون هيئة محلّفین » وقد عرفت بمداولاتها 
وتحقيقاتها الاحتياطية . وعرفت بهذا الاسم . .رما » لأنها كانت تعقد في قاعة في قصر 
وستمنستر ؛ كان سقفها مزخرفاً بالنجوم . وقد all‏ البرلان سنة ١14١‏ . وانشأ 
رتشارد نظام الكفالة للمسجونين » وأمر بتدوين كل قوانين انكلترا بالانكليزية للمرة 
الاولى في التاريخ » وحمى شعبه من مظالم ا حاکم الخاصة بالبارونات . 

وشجع رتشارد التجارة ¢ وخصوصاً المصايد حول آیسلندا . وكان يتمتع بشعبية 
في ايرلندا » حيث كان حالفه النجاح » وأبدى الكثير من الحكمة في سياسته 
الخارجية » بتوطیدہ السلام مع اسکتلندا » وإقامة علاقات ودية مع اسبانيا . 

وكان ملكا ذا ذوق أدبي » وراعیاً للكاتب والطابع الشهير كاكستون الذي قدّم اليه 
اولى مطبوعاته بالعبارة التالية : «الی سيدي ومليكي المهيب ٠.‏ وقد سس «كلية ابتكار 
(وصنع ومنح) شعارات النبالة وتحقيق الأساب وتدوينها» ء وشجع إقامة المواكب 
والهرجانات جملة » وكانت حفلة تتويجه أفضل مثال نابض بالحياة على ذلك . 

وكان متديناً ورعاً ؛ وقد سعى دوماًالی تعزيز الاخلاقيات في ما بين رجال الدين . 
وتظهر بياناته ورسائله - والاولی منها تتجاوز الألفي رسالة عدا » أنه كان يرغب في 
الحصول على مشورات شعبه » وتوجيهاته كلما أمكن ذلك . وكانت إدارته أكثر 
الإدارات إنسانية منذ عهد الملك ألفريد الكبير » ولم يكن يفسدها تأثير سياسة القوة 
الايطالية التي كان خلفاژه يسترشدون بها بشكل واضح . ويقول ماركهام : ان 
الصورة الحقيقية لآخر ملوكنا من أسرة بلانتدجينيت هي مرضية عندما يزال ما تراكم 
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فوقها من کلام تافه وقذر عبر قرون من الافتراء وتشویه السمعة .» 

اتهم رتشارد بسلسلة من الجرائم البشعة » ولعن ال خلف اسمه » وتباری الورشون 
في ما بينهم في تکدیس الخزي والعار علی ذکراه . وينبغي فحص هذه الانهامات بدقة 
وعن کثب ‏ ذلك بأن آهم نقطة ينبغي فهمها ‏ منذ البدء هي أن خليفة هنري السابع 
لم يكن له ادنى حق شرعي بالتربع على العرش . وكان حتماً أن يسوق هنري تيودر 
اتهامات فظيعة ضد سلفه ؛ وكان ضروريا ألا یستطیع احد أن یدحضها . والکتاب 
الوحیدون إذاً » الذين سمح لهم بكتابة الهراء الذي سمي تاريخاً ء كانوا اولئك الذین 
استخدمهم هنري نفسه ؛ او كانوا متعاطفين مع قضيته . وقد مضى أكثر من مئة 
وخمسین سنة قبل أن يسمع رأي الطرف الآخر . 

من هم الثقات الذين يرتكز على شهادتهم جرم رتشارد الثالث؟ إنهم برنارد 
آندر » وبوليدور فرجيل ؛ والكارديئال مورتون - وهم جميعاً کانوا في خدمة هئري 
تيودر . وتقبل راوس وفيبيان رعاية هنري . وكان ”تاريخ رتشارد الثالث» الذي نشره 
غرافتون السنة ۳ ١6‏ - وعزي الى السر توماس مور - من وضع مورتون على وجه 
التاكيد ‏ تقريباً . وقد ذكر السر جورج باك اول ا مدافعين عن رتشارد أن السر توماس 
هوبي آخبره أنه رأى النسخة الاساسية من الکتاب » وقد وضعها مورتون باللاتيئية . 
ويبدأ هذا الکتاب بوفاة ادوارد الرابع » وينتهي فجأة لدی وصول رتشارد الى العرش . 
ولذا ء لايمكن أن تکون تفاصیل مصرع الامیرین في برج لندن قد کتبت بيد مورتون » 
بل يبدو من الادلة آنها أضيفت بناء على تعلیمات هنري الشخصية . وقدأبرز بایکون 
ذلك ولم يكن صدیقاً شخصیاً لرتشارد ؛ وذلك لما وجد (شارات في الکتاب الى 
آحداث جرت بعد وفاة مورتون السنة ۱۵۰۰ .ولکن لما كان هذا التاريخ الزعوم من 
وضع مور » فقد اعتبر صحيحاً ومستقیماً » في حين أنه ليس الا مجرد دعاوة . وقد 
شرع هنري في مهمة الطعن والدح پرتشارد في وقت مبکر جداً من حکمه . وکان 
ذلك ضرورياً » لأن القبول العام بما نسب الى رتشارد من شرور وأذى سیعرّژ وضعه . 

کان أكثر المؤرخين المأجورين وأشهرهم رجلا من ایطالیا ‏ أصله من بلدة اوربینو ء 
ويدعى بوليدور فرجيل - وهو شخصية تختلف كثيراً وبشكل غريب عن اسم 
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شخصية سمیه اللاتيني الشهیر الشاعر فرجیل . اوفده البابا الکسندر السادس الى 
انکلترا » فكلفه هنري مهمة کتابة تاریخ الاحداث الاخيرة » ووضع تحت تصرفه 
الکثیر من الوثائق الرسمية . 

وبرهن فرجیل عن أنه اداة ملائمة » وکوفی بسخاء . وقد تسلّم »في جملة 
الانعامات التي تسلّمها رئاسة شمامسة ولز . وکان رجلاً عالاً » ولكنه لم يتردد في 
تشویه ا حقائق في سبیل ارضاء سيده . وروایته اغتیال ادوارد لانکستر الصغیر » 
حسب تعبیره ووصفه ؛ ايطالية بحتة . فقد یکون خص باستخدام کل الوثائق 
والرسائل الرسمية ‏ ولکنه تلف معظمها . وقد شاهده کایوس ولا بوبلینییر » یحرق 
حمولات شاحنة من الاوراق » ولکن من حسن الطالع » أن وثيقة واحدة مهمة بقیت 
من هذه ا حرقة . وهي السودة الفعلية «تیتولوس ريجيوس» » وهي ایضاح کامل حق 
رتشارد القانوني بالعرش . 

عرف دجون راوس وهو کاتب آخر متملق لهنري » رتشارد شخصياً ء إلا أنه 
عندما كان یری مناسباً » كان يكدس الفاسد والظالم على ملکه » وقدّم في ما بعد 
کتابه «تاریخ اللوك الانكليز» الى هنري . وکان قد جهز مخطوطتین تصویریتین 
ترحیبیتون لنسب ایرلات أسرة وورويك » في وقت ما خلال حکم رتشارد . في 
اللسخة الأولى » وصف رتشارد با يلي : ١‏ . . .ملك قدیر ء وسید طیب بصورة 
خاصة . هو ا ملك رتشارد الثالث المنتصر . في ملکته کان یطری لاه کان یعاقب 
مخالفي القوانین » وبخاصة مضطهدي عامة الشعب ‏ ويعزز اولئك الذين یتمتعون 
بالفضيلة » فضلاً عن أن قيادته الحكيمة اکسبته الشکر العمیم وحب رعاياه Lager‏ 
الفقراء والاغنیاء على السواء » وتمجيد الکثیرین من سکان البلدان الاخری ٠.‏ وقد 
بقیت هذه ا خطوطة غير مشوهة في «كلية شعارات النبالة» » ولکن النسخة الأخرى 
احتفظ بها راوس . فلما سقط رتشارد في بوزويرث » حذف هذا المقطع من هذه 
النسخة » وانتزعت صورتا الملكين اليوركيين » وسألب تاج الملكة OT‏ نيفيل . ومعظم 
شهادة راوس غير جديرة بالاعتماد » ولكنه غالبا ما يهمل إبراز الحقيقة حول نقاط يرى 
الژرخون من معاصريه صعوبة في إخفائها . 
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وأصدر روبرت dled‏ تاریخاً كانت متعته الرئيسية فيه تزویر التواریخ . وقد 
استخدم فرجیل عمل هذا النصير التبودري ؛ ويمكن الحکم على قيمته من مجرد 
معرفة آن مورتون ساعده في کتابته . 
سیظهر معنا » في ما بعد » أن GA IS‏ مورتون ؛ وفرجيل ؛ وفابيان » وراوس کانوا 
مضلّلین ومتضاربین » ولکن التاريخ الذي وضعه راهبان في دير کرویلاند - احد 
المراجع جع الوحيدة الستقلة للمعلومات عن تلك الأبام - یتضمن قدرا من الدقة لاتوجد 
لدى سائر الکتاب بالنسبة الى التواریخ المؤدية الى اعتلاء رتشارد العرش . وقد زور 
مورتون وأدواته هذه التواريخ دون | إبطاء . ولكن » > حتی هذا التاريخ ء فيه ثغرات ؛ 
ويذكر في احدى الحالات ان رتشارد توج مرة ثانية في يورك . وقد أبطل هذا القول 
الؤرخ ديفيس ؛ عقب تنقيبه في سجلات يورك . ویذکر التاريخ هذا أيضاً شائعة 
راجت اثناء حكم رتشارد » مفادها ان الاميرين قلا . ولكن We‏ كانت هذه الشائعة 
بدأت بواسطة العميل الاجنبي لورتون ؛ ویدعی مانتشینی ني » المشكوك كثيراً بصدقه ‏ 
فرشم اهايا : ورا کان مورتون نفسه على مقربة من كاتب التاريخ عندما 
اس الشائعة فاذا كان الأمر كذلك » فان الشك قد حل .ونعرف ان مورتون کان 
يقيم بالقرب من للي وکرویلاند عقب هربه من السجن في قصر دوق بكنغهام في 
بریکنوك . 
کان دير کرویلاند ملجأ ملائماً لورتون » والورخ كان کالطین بین يدي المخرّاف . 
مثال ذلك ان الراهب أخبر أن ن إليزابيث » ابنة الملك إدوارد الرابع ظهرت في البلاط 
مرتدية ثوباً يشبه ثوب الملكة OT)‏ نيفيل) . ولكن » بدلا من استخلاص النتيجة 
الطبيعية ؛ وهي أنها إنما أقرضت هذا الثوب للمناسبة » ترانا نتعرض لاشارات مشؤومة 
تفيد أنها أصبحت منافسة للملكةعلى حب رتشارد . وكان مكنا أن يجد مورتون مثل 
هذا الرجل الستعد لتقبل كل شيء . 
تلك هي الشواهد الساقة ضد رتشارد . علینا أن نختبر حقيقتها . فقد ارادوها 
حسبما يشتهون ؛ وعلى طريقتهم ا خاصة » ولم يكن بوسع احد تسفيهها » لأن عقاب 
ذلك كان إما السجن او الوت . وهكذا سودوا ذكرى الملك رتشارد الثالث الى الأبد . 


کر OR ee‏ 
۲۸۹ ۹ من کوالیس التاريخ 


یکمن الدلیل الذي هو في مصلحة رتشارد ؛ بصورة رئيسية » في التناقضات » 
والئغرات غير التعمدة في النقل الصحیح للوقائم ؛ وقمع الفترین من أنصار آل 
تیودر . وعکن العثور على بعض الادلة من وثائق معاهدة قليلة لم ALS‏ . وفضح 
تزویر التواریخ یتم بسهولة بمراجعة مخطوطات هارلیان » وفي ا جلد 1۳۳ منها کل 
الاوراق الرسمية التي اقترنت بخاتم اللك خلال حکم رتشارد . وقد کون هذه 
المجموعة قاضي القضاة لدی رتشارد » الدكتور راسل ؛ فکانت کنزاً حقيقياً من البینات 
التي لا تدفع . وهناك Lay)‏ مخطوطات البرلان العاصرة ؛ ومخطوطات باتنت ؛ 
اوفیدیرا» لرايمر . 

إن اول زعم ضد رتشارد هو انه كان بشعاً الى ابعد حد ؛ والسبب في هذه التهمة 
واضح - ذلك OL‏ السخ في شکله البشري مفروض أن برتکب ا جحرائم العزوة اليه 
أكثر من الشخص الطبيعي . ویطلب إلينا ان نصدق أن رتشارد ولد بعد أن بقي في 
رحم أمه سنتین (علی حد قول راوس) ‏ وأنه خرج بقدمیه أولاً (مورتون) » وأن 
أسنانه كانت مکتملة » وشعره یصل الى کتفیه » فضلاً عن کونه أحدب » وله ذراع 
مشلولة (راوس) . 

ا حقیقة of‏ رتشارد آبصر النور بعد ثلاث سنوات من مولد جورج ؛ دوق 
کلارنس » السنة ۱4۵۲ ۰ وکان هناك طفل آخر » توماس ‏ بین الائنین . وقد AST‏ 
ثلاثة من مشاهیر علماء التشریح أن الظواهرالجسدية الذ كورة مستحیلة . فضلاً عن 
أن السر جورج باك يسجل أنه قابل الزرخ ستو » الذي تحدّث الى شیوخ عرفوا 
رتشارد » فأكدوا له أنه كان طبيعياً من الناحیة الجسدية . وفي الرسوم الوجودة له ليس 
ثمة أي علائم للتشويه » باستثناء ان احدى كتفيه أدنى قليلاً من الاخرى . وفي طبعة 
مدونات يورك » یظهر ديفيس أن رجلاً مثل أمام القضاة في يورك السئة VERY‏ بعد 
وفاة رتشارد بست سنوات ‏ لاله أثار شغباً في المدينة عندما أشار الى رتشارد بقوله 
«ذلك الرجل المنحني الظھرا . «ولم يتسبب في التحامل غير العقول على رتشارد 
مثل الانطباع عن بشاعته الشخصية ٠١‏ 
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ثم إن رتشارد متهم بقتله ابن هنري السادس الوحید ‏ |دوارد اوف لانکستر . 

في تاریخ فلیتوود (مخطوطات هارلیان رقم 4۳ ۵) آورد الشاهد العیان رواية عن 
معركة تي وكسبري (4 أيار ۱۳۷۱) ء تنتهي بهذه الکلمات : «وقد أُسر |دوارد وهو 
مارب الى الدينة JS ye‏ في ساحة IS pl‏ وقد أرفق ذلك بصورة حصان راكع » 
وفارسه یتلقی الضربة الميتة » وقد نشرت الصورة في مجلة «آرکیولوجیا» - ۲۱ 
الصورة رقم ۲ . وکل الدلائل العاصرة تدعم ذلك . ولکن ما هي الروایات التبودریة؟ 
یقول فيبيان إن |دوارد Yo‏ على ید خدم إدوارد الرابع . ویضیف فرجیل اللمسة 
الايطالية بتأکیده وجود کل من کلارنس وغلوستر . ویجعل هولنشید رتشارد یضرب 
الضربة الأولى . لکم باستطاعتهم أن یکونوا کاذبین ! ومن الذهل أن یوافق آندر 
العاصرین في زمنه » في حين أن راوس ومورتون یلزمان الصمت . وا حقیقة ان 
صمت مورتون یفجر ا حکایة » لأنه کان حاضراً في معركة تي وكسبري . 

بعض المؤرخين یقولون ان رتشارد قتل هنري السادس . 

هذا سخف ! ذلك بأنه لیس ثمة أي دلیل على أن هنري السادس مات غيلة , 
وهناك مدونات تفيد أن رتشارد كان في لندن یوعاً واحداً وحسب »في أيار ۱4۷۱ 
oly‏ ذلك اليوم كان الحادي والعشرين منه . وعلى ذلك كان یتحتّم على المؤرخين 
التيودريين القول ان هنري JS‏ في ذلك الیوم . ولكن بالوسع تسفيه ذلك بمراجعة 
الحسابات الخاصة بإعالة هنري في أيامه الاخيرة في برج لندن . ويمكن الرجوع الى 
هذه ا حسابات في كتاب «فيديرا» لرايمر . وقد عارض فرجيل معاصريه عندما اعترف 
بان الوفاة حدثت في نهاية أيار . 

ولم يكن هنري عجوزاً » ذلك oh‏ كان في السابعة والاربعين » ولكنه كان في 
معظم حياته عليلاً جسدياً وعقلیاً - ومرضه العقلي كان إرثاً من جده ا نون شارل 
السادس الفرنسي . ولقد طعنه أحد السفاحين خلال عودته القصيرة إلى العرش السنة 
۰ .ولم تكن فترة نقاهته »على ذلك » دائمة . ووصلت زوجته مرغريت دانجو 
سجينة الى برج لندن في ۲۱ أيار » في البوم نفسه الذي زعم أن رتشارد قتل فيه 
هنري . وکان زوجها ما یزال Le‏ برزق . أما احسابات الشار اليها نقد قدمت لاعالة 
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هنري طوال مدة آربعة عشر یوماً - ابتداء من ۱۱ أيار »وفترة الأسبوعين تجعل وفاة 
هنري اما في 5 ۲ أو ۲۵ أيار » وقد كان رتشارد في ذلك الوقت في ساندویتش .وقد 
آرسل كاتب معاصر رسالة الى سكان بروج ذكر فيه ان هنري توفي في 77 أيار . لذا 
أمكن تبرئة رتشارد من هذه التهمة . 

هل أجبر رتشارد إبنة عمه آن نيفيل على الاقتران به ضد إرادتها؟ 

هذا اقتراح وقح » وخصوصاً لأنه سبق وعم ان رتشارد قتل زوجها ء إدوارد اوف 
لانكستر » اولاً . وهناك حقیقة بسيطة هي أن إدوارد ون لم یتزوجا قط . فقد كان هذا 
الاتحاد المرتقب یتوقف على بعض الشروط ہ ولم يلب والدها ووريك الذي قُتل في 
بارنيت السنة ۷۱ ١‏ » أياً من هذه الشروط . وكان راهب کرویلاند يشير اليها دوماً 
بعبارة « الآنسة » او «العذراء» . لقد تربى رتشارد Oly‏ وترعرعا Les‏ » وكان اتحادهما 
طبيعياً . وكانت رفيقته الدائمة في كل أزمة في حياته » في حين أنه أظهر لطفاً كبيراً 
تجاه أسرة حميه امجردة من ا حقوق ءحتی أنه دبر أمر وراثة الورثة العقارات والألقاب 
(مخطوطات البرلمان » ا جلد 7 » الصفحة 4 (VY‏ 


ا جمیع یعرفون الاسطورة القائلة ان جورج » دوق کلارنس » أغرق في برمیل 
کبیر من النبی ا حلو (المزي) وقد وضعه هناك آخوه رتشارد . 

معظم مؤرخي آل تيودر صامتون إزاء هذه النقطة . والذین كان يمكن أن یفیدوا 
أكثر من سواهم من موت کلارنس هم آل وودفيل » ولیس مستبعداً أن يكون إدوارد 
الرابع قد استخدمهم في عملية الاغتيال . وليس ثمة اي دليل على أن رتشارد كان في 
لندن في شباط ۱۷۸ ۰ وهو الشهر الذي توفي فيه كلارنس » لأننا نعلم جميعاً أنه 
كان آنذاك في ميدلهام » في مقاطعة يوركشير في مطلع آذار » وفضلاً عن ذلك هناك 
مدونات تُظهر أن رتشارد احتج على تجريد كلارنس من حقوقه ؛ والحكم عليه 
بالموت . 

تهم رتشارد باستمرار بأنه اغتصب التاج بتزويره حقاً شرعياً بالعرش . 

هذه هي آهم تهمة تساق ضد رتشارد » ولکنها كذلك التهمة الاسهل بالنسبة الى 
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دحضها . فعبارة حق رتشارد “a‏ وضعها وأقرها الاسیاد الروحیون والزمنیون 
ومجلس العمو م او العوام بعد مرا جعتهم الدلیل الذي dandy‏ وقدمه الیهم الاستف 
u‏ . ویستحسن أن نورد بإيجاز الوقائع 
المتعلقة بتربع رتشارد الفاجی على العرش بعد أن أ ا 
الخامس فد توفي فجأة الك إدوارد الرابع في ٩‏ نیسان 4۸۳ ۱ .وکان في الاربعين 
من عمره ولا آحد يتوقّع موته المبكر . وکان رتشارد آنذاك على ا حدود الاسکتلندية . 
فلهب من فوره الى يورك ؛ ودبر جتازاً » وأقسم يمين الولاء للأمير الصغیر » وأعلنہ 
ملكا باسم |دوارد ا خامس ٠‏ وتاق آل وودفیل الذين رفعوا موس 9( 
وضع مقام رفیع بفضل ادوارد الراہ بع الى احتکار کل السلطات في الدولة . وقد سبق 

او رد یتم ee‏ جر ار اھر ود 
الخامس فرصة لإشباع مطامحهم آکثر فأکثر . وکان إدوارد ا خامس في لادلو » في 
رعاية عمه ريفرز . وكانت غايته حمله | إلى العاصمة » وتتويجه » وملء ا جلس 
بالانصار » وفوق ذلك كله » إبعاد رتشارد وأصدقائه . وكان ذلك مناقضا تماما 
للشروط التي اوردها | إدوارد الرابع في وصيته ٠‏ ففي تلك الوثيقة » عين رتشارد وحده 
حامياً وحارساً للاميرين الصغيرين . فسارع من فوره الى لندن » بعد إقامة مراسم 
الدفن في يورك ؛ برفقة ستمائة رجل في لباس الحداد » وليس ببزات عسكرية .ركان 
تصرف آل وودفيل مختلفاً جداً . وانطلق ریفرز من لادلو مع ألفي رجل مسلح من 
اجل مواكبة إدوارد الى لندن . وأصدر ا جلس لدی وصوله امرين باسم ریفرز » وغراي 
دوفا ان يكون هناك أي ذكر لرتشارد اللورد الحالي المعين » وهو أمير من أسرة 
بلانتدجينيت ذات الدم الملكي . إذأ » ليس ثمة اي شك » في هذه المرحلة المبكرة ء 
بوجود مخططات خيانية من جانب حشود ريفرز . بالطبع » يقول راوس وراهب 
کرویلاند إنهم کانوا قد وضعوا خططاً لاغتیال رتشارد . وسارخ دوق بکنفهام » ابن عم 
رتشارد ؛ للاقاة الحامي في رحلته السلمية الى لندن ؛ لكي بحذره من نیات آل 
وودفیل . واجتاز رتشارد الریف والتقی ریفرز في ستوني ستراتفورد حيث قبض 
عليه » وأرسله الى أحد القصور في یور کشیر . وبدل جنود ریفرز ولاء‌هم على الفور 
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الى ا حامي الشرعي ‏ وتابع ا حمیع طريقهم الى لندن » فبلغوها في ٤‏ أيار ۱۸۳ . 
وذهب إدوارد لیقیم في قصر الاسقف في سنت بول » مع شقيقه رتشارد اوف يورك » 
في حين ذهب ال حامي لینضم الى آمه سيسيل نیفیل ؛ في قصر بینارد . فلقد أعلن » 
في الواقع » حامياً قبل وصوله الى لندن (الخطوطات ٤٤‏ ,۲۱ و ۵ ۱4۸۲۰۲۰ .) 

وفي ٠١‏ أيار أصدر دعوة الى البرلان للالتثام في ۲۵ حزیران . وکانت الأمور حتی 
ذلك ا حین تسیر سیراً طبيعياً » باستثناء ارتداد ریفرز . و کانت کل القضایا التعلقة 
بتتويج اللك الصغیر قيد التحضير . وفي © حزیران أصدرت آوامر مفصّلة لكي 
يجري التتويج يوم ۲۲ حزیران » وأرسلت دعوات الى اربعين من ا مرشحین لرتبة 
فارس - وتلك عادة في تقلید الرتب في الناسبات لمماثلة . وفضلاً عن ذلك یذ کر 
کومینز ان ملابس التتویج تم التوصية علیها ‏ وی ژکد ذلك کل من المؤرخين رايمر ؛ 
ونیکولاس » وایلیس . 

وعلی حين غرة ہل حدث ذو أهمية تاريخية الوضع . فقد کشف الدکتور 
ستیلنغتون ‏ آسقف باث وولز امام ا جلس » في ۸ حزیران » ا حقیقة التي كُتمت 
طويلاً » وهي ان |دوارد الرابع ؛ قبل زواجه بالیزابث وودفیل » كان عقد على اللايدي 
إليانور تالبوت ‏ ابنة الایرل اوف شروزبري . وقد شهد ستبلنفتون شخصياً على 
العقد » وأبرز ؛ إذ ذاك » الوثائق التي تدعم أقواله وقد آجبره ادوارد الرابع على عدم 
کشفه ذلك » وخصوصاً بعد زواجه السري بالیزابث . وعلمت آم إدوارد بالعقد 
الأول » وغضبت كثيراً عندما أعلن إدوارد هذا «الامر الواقع» وانسحبت اللايدي 
إليانور الى الدیر » وتوفيت السنة 557 ١‏ . ولعل كلارنس دفع حياته ثمناً لعرفته هذه 
الامور . ولم يكن بوسع رتشارد أن يعلم شيئاً من ذلك لأنه كان بعد في الحادية عشرة 
من سنيه . 

لم يكن ستيلنغتون مجبراً على البوح بالسر في حياة إدوارد » ولكن ما توفي هذا 
الأخير فجأة السنة ۰۱4۸۳ كان ينبغي منع إمكانية وصول ابن غير شرعي الى 
العرش . لذا رأى أن الواجب يقتضيه التقدم وعرض ال حقائق .والقول إن رتشارد صعق 
لاطلاعه على هذه المعلرمات لهو تصريح مكبوح - اي أنه تصریح مقصود به تصوير 
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الفکرة على نحو آضعف وأقل ما تقتضیه الحقيقة - إلا أنه كان على مستوی 
الاحداث ودقق في القضية تدقيقاً شاملاً . ومجرد اضطراره الى استدعاء ا جنود من 
الشمال عندما کشف ستيلنغتون النبأ ء يحمل على الاقتناع ببراءة رتشارد من اي 
مخطط لاغتصاب العرش . ذلك بأنه لو كان على علم مسبق بالاعلان لكان جاء 
با جنود معه . وحاشیته من الرجال غير السلحین الذین ذکروا آنفاً تدل على أنه 
فوجیء شخصیاً باعلان ستیلنفتون . أما باقي التآمرین فقد Gad‏ علیهم متلبسین 
بالجريمة . وقد حوکم هیستنغز ونفذ فيه الحكم بعد اسبوع من القبض عليه » حسما 
ورد في رسالة من ستولویرث الى السر ولیام ستونور . وحتی هنا تتجلی سماحة 
نفس رتشارد عندما نعلم انه أعاد مباشرة إلى أرملة هیستنفز وورثته عقاراتهم وألقابهم - 
وقلما یحدث مثل ذلك في حالة الخيانة . 

ودفع ریفرز الغرامة . فقد أيقن أنه كوفئ جيداً على ما بذل من جهد » وخسر 
الرهان أخيراً عندما عين رتشارد مشرفاً على وصیته » التي ما تزال موجودة الى الیوم . 
ثم إن رتشارد ارتکب اخطاً الذي كلفه العرش وحیاته » فقد رفض معاقبة مورتون . 
واكتفي بارسال هذا الاخیرالی متلکات دوق بكنغهام في بريكنوك . 

وعقد البرلان جلسة في ۲۵ حزیران » وأعلن أن الأمير الصغیر لايمكنه التریم على 
العرش نظراً لإثبات عدم شرعیته ؛ ولا وورويك » وارث کلارنس Lal‏ لاه مجرد 
من ا حقوق . ولا كان البرلان » وفي ال حقیقة البلاد باسرها ء يخشيان القصور : 
استدعي رتشارد لتقبل العرش بصفته الوارث ا حقیقي . وعندها سجلت الوقائع 
التعلقة بحقه الشرعي في وثيقة «تیتولوس ریجیوس) التي ما تزال مسودتها الاصلية 
محفوظة الى یومنا هذا . وقد عين رتشارد إذ ذلك وورويك وارثه بعد ابنه نفسه . 

وتذ کر مدونات يورك ان آخر الملوك من آل بلانتدجینیت »تربع على العرش في 
٦‏ حزیران . وقد ألقى الدکتور شو » وهو اسقف معروف »عظة على جماعات 
المصلين صباح الاحد في ۲۲ حزیران » في لندن یوضح فیها حق رتشارد » والقی 
بکنغھام خطاباً في غیلدهول (دار النقابات في مدينة لندن) » في 4 ۲ حزیران . 

هذه هي الوقائع » كما تقدمها الکتابات العاصرة والدلائل التوثيقية OW Gy.‏ 
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كيف شوه آل تیودر التفاصیل . 

عندما تسم هنري السابع العرش ؛ نقض من فوره وثيقة اتیتولوس ریجیوس» 
ثم أمر بإتلاف کل الوثائق التعلقة بحق رتشارد بالعرش ؛ دون أن تُقرأ » تحت طائلة 
الغرامة الکبيرة وا حبس . ولكن یہدوأن راهب كرويلاند » استطاع » على ما يبدو » أن 
یف بها » ذلك بأنه سجل نص «تيتولوس ريجيوس» . فقدم مورتون وفرجيل رواية 
مفادها أن الدكتور شو كان قد ذكر في عظته أن ادوارد الرابع وكلارنس كانا ابنین غير 
شرعيين » وأن رتشارد الثالث وحده كان ابناً شرعياً . ثم إنه يطلب الینا ان نصدق ان 
رتشارد دعا والدته لتقيم في منزله » وأنها قبلت بذلك » علماً منها بأنه سمح للد کتور 
شو Ob‏ يطعن بسلوكها الاخلاقي واستقامتها . اي نوع من الژرخین هم هؤلاء 
التيودريون؟ ويذهب مرتون الى ابعد من ذلك . فهو يؤكد أن شو ذكر » أيضا » أن 
إدوارد الرابع تزوج فتاة تدعى اليزابث لوسي . وتناقض سائر السلطات التيودرية هذا 
عندما تعلن ان اليزابث لوسي اعترفت بأنها لم تكن زوجة ادوارد . والحقيقة ان لاأحد 
الامورتون من ذكر ذلك .إذاً » فهو قد اسقط بنفسه حجته » واخفق في صرف النظر 
عن إخفاء الاسم ا حقیقي وهو اللايدي إليانور تالبوت .ثم نه يضيف أن أم ادوارد 
احتجت بشدة عندما أبدى رغبته في الزواج بالیزابث وودفیل سوى اننا نعلم أن أمه لم 
تسمع بالزواج إلا بعد أن تم . وتمضي هذه الأقوال الغامضة والمشوهة بعیداً لاظهار ان 
عقد اللايدي إليانور تالبوت كان في الواقع » حقیقیاً » وأن حق رتشارد » بالتالي » 
بالعرش كان سلیماٴ . وینافض فيبيان وفرجيل احدهما الآخر حول هذه النقطة » ومن 
هنا نراهما يفضحان التركيبة بكاملها . 

امضى مورتون وقته في إثارة الاستياء في انكلترا خلال حكم رتشارد . وكانت 
قضية حياة و موت بالنسبة الى مورتون أن يبقى رتشارد متربعاً على العرش ؛ لأنه اذا 
ما فعل ذلك » لانتهت حياة مورتون العملية . فلن يعود هناك شيء › لا قبعة 
الكاردينالية » ولا منصب رئيس الاساقفة . ولا يبقى له اي من ا مناصب الراقية » فيعود 
Las‏ فقيراً معدماً . أما اذا استطاع مساعدة هنري لتسلُم العرش » فان کل شيء 
سيصبح في متناول يده » كما ثبت ذلك خلال حكم هنري . وقد عملت جهود 
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مورتون الحثیثة لإظهار رتشارد بمظهر الغتصب بدلا من التأكيد أنه لم يكن كذلك . 

رفض رتشارد عريضة إبن عمه بكنغهام الخاصة بأملاك بوهان . 

أساء مورتون تفسير الوقائع المتعلقة بثورة بكنغهام . فحاول أن يُظهر للخلق أن 
بكنغهام » وهو من أسرة بلانتدجینیت اراد ان يدعم ثورة في مصلحة هنري تيودر . 
فلم يرفض رتشارد عريضة نسيبه OY‏ «بارونية دغديل» تُظهر لنا أن أملاك أسرة بوهان 
منحت الى بكنغهام من ۱۳ تموز ١487‏ . 

ومن الصعب جداً أن نصدق ان يهتم بكنغهام بتعريض حياته للخطر من أجل 
مطلب أحد التيودريين من جردوا من حقوقهم ء واعتبر خارجاً على القانون » عندما 
يكون هو شخصياً متحدراً من توماس ‏ الابن الخامس لإدوارد . فأي امرئ من هذه 
السلالة مباشرة يسائد تحرّكاً لإبعاد نفسه ووضع امرئ على العرش يعرف أن أسلافه 
متحدرون من أبي جده » وهو ابن غير شرعي ؟ من الواضح أن مورتون لم يفهم قط 
آل بلانتدجينيت فلم يسعه أن يرى انهم أسرة ولدت للقيادة » ولايمكن أن يشوهوا 
سمعتهم ويلوثوا دمهم . فلقد بات بكنغهام ؛ بالطبع » طموحاً جداً » ورغب في 
الجلوس على العرش . فساند حق رتشارد بالعرش . ووافق على تجرید کلارنس من 
حقوقه » ولكنه لم يسعه الانتظار . 

دس رتشارد السم لزوجته لكي يحاول الاقتران بنسيبته الیزابث . 

لايمكن أن يقذف أي امرئ أو تشوه سمعته بشيء أسوأ من ذلك . وهذا هو النوع 
من القصص الذي يوفر الحبكة لمسرحيات يوريبيديس عن الميثولوجيا الإغريقية . 
ولكن ذلك لا یصنع تاریخاً . وسعادة رتشارد وآن التامة كافية لنفي هذه الرواية . 
وليس ثمة أي دليل ادبي معاصر »او الکثیر من المؤرخين التيودريين لدعم ذلك .ومن 
جهة اخری » نحن نعلم من رسالة کتبتها اليزابث الى ابن عمها » دوق نورفوك ؛ أنها 
رحبت بالفكرة . وما إن سمع رتشارد شائعة حول ذلك ؛ حتى اصدر إنکاراً رسمياً 
Lhe‏ . وذلك من طريق الاعلان في البرلان » والرسائل الى الكثير من القصبات 
والاقضية . 


هذه آخر التهم وأخطرها . رتشارد فتل الامیرین الصغيرين » ابتي شقيقه » في 
سجن برج لندن . 

حاولة درس قضية مصیر الأميرين دراسة غیرمتحيزة ينبغي لنا أن نتذكّر ان 
الحجج الرئيسية ضد عمهما إنما وجدت لتقوم على حقيقة ا مرائم الزعومة التي الهم 
بها » وتشوهه او عاهته الجسدية . وقد انتفی هذا الخط من ا حجج منذ البداية ‏ اذا كان 
بوسعنا القول إننا قد صرفنا النظر بنجاح عن الانهامات السابقة لکونها زائفة تماماً . 
وقد بینا آنها قدمت من كتاب سلالة جديدة تقوم على الخوف ؛ من أجل تسوید 
شخصية آخر ملوك أسرة بلانتدجینیت » وبالتالي جعل تهمة قتل ابني شقيقه مقبولة 
اکثر . ذلك ob‏ إبعاد الولدین من طريقه کان قضية ذات اهمية حيوية بالنسبة الى 
هنري السابع » وفضلاً عن ذلك » الاعتقاد بأنهما فتلا على يد سلفه . وعکن OW‏ ايراد 
القضية لما فيه مصلحة رتشارد . 

ينبغي للقراء ان يعتبروه رجلاً يختلف تمام الاختلاف عما صوّرته الاسطورة التي 
نقلها آل تیودر الى الخلف » فالانطباع عن المسخ القاتل التعدد الوجوه قد أزيل . ولم 
يسبق لرتشارد ان اضطلع من قبل بأي جربمة » وكل الانهامات التي سيقت بحقه هي 
تلك التي يمكن أن تساق ضد اي أمير او ملك عادي » في القرن ا خامس عشر . 

كان رتشارد وإدوارد الرابع مخلصين احدهما للآخر » وهذا وحده یقلّل من اي 
دافع لقتل ابني AM‏ ولكن » في الواقع » لم يكن ثمة أي دافع مطلقاً ء ذلك بأن 
الامیرین ثبت أنهما غير شرعيين ٠‏ وبالتالي سيبعدان عن ا حخلافة . ولم يكونا یشکلان 
أي حطرعلى eT‏ باستثناء هنري تيودر . 

شهد كل النبلاء واللوردات في انکلترا حفلة تتویج رتشارد » ما عدا بعض النبلاء 
اللانکستریون » واولئك اللوردات الذین کانوا إما متقدمین في السن او صغار السن 
Les‏ . ولم يكن هناك اي فريق مع الامیرین » ولا كانت جريا القتل قد نما كما ژعم » 
قبل ثورة بكنغهام » فليس ثمة اي عذر للتأكيد أن بکنغهام كان fie‏ في وقت من 
الاوقات اي فريق يعمل لمصلحة الاميرين . 

انتقل إبنا ادوارد الرابع للاقامة في المساكن الملكية في البرج » في حزیران 487 ١‏ . 
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ویخبرنا هنري السابع وملفقوه أن الامیرین صرعا في آب التالي » ولکن ثمة دليلاً على 
انهما کانا ما یزالان في قيد الحياةحتى آذار ۱4۸۵ . ففي الاوامر الصادرة الى الاسرة 
المالكة » وا مؤرخة بعد وفاة امير ویلز السنة ۱۸۸4 ۰ نجد غير مرة » ذكراً لأولاد من 
ذوي الرتبة الرفيعة ‏ ينبغي خدمتهم قبل سائر اللوردات . وكلمة «أولاد» لاینبفی أن 
تشير » وحسب + الى وورويك الصغير؛ بل كذلك الى الاميرين . وفي افيديرا» 
لرایر هناك مذكرة بتاريخ ٩‏ آذار 485 ١‏ ۰ هذا مضمونها : يطلب الى هنري دايفي 
أن پسلم غودستاند » خادم اللورد الزائف » صدرتين حریریتین » وسترة حريرية , 
وعباءة من القماش » وقميصين ؛ وقلنسوتين ٠.‏ وهناك مذكرات اخرى بخصوص 
دفع ثمن المؤن » ولكنها لاتدع أي مجال للشك في أن احد الاميرين كان ما زال حياً 
قبل خمسة أشهر من معركة بوزويرث . ومن السخف أن يعمد رتشارد الى قتلهما فى 
وقت متأخر جداً » فيما لو کانا یشکلان خطراً قبل ذلك بسنتین اثنتين . وفضلاً عن 
ذلك لوانه كان ثمة سلوك غير أخلاقي » أو علف » فإنه لايعقل ان نصدق ان إليزابث 
وودفيل » أرملة إدوارد الرابع » توافق على وضع سائر اولاده في رعاية الرجل الذي 
قتل من قبل الأمیرین . ومعلوم أنها بقیت على oe Sy‏ +وعومات » في 
الواقع » معاملة آفضل من تلك التي لقیتها على يدي خليفته . وکانت بناتها یحضرن 
الغلات في ابلاط لی Slay‏ حسایات ری تعلقبلابسهن tls‏ , وقد 
کتبت احدی البنات » وتدعی اليزابث - وقد اقترنت في ما بعد بهنري السابع-الی دوق 
نورفوك ء وأشارت الى رتشارد بعبارة « عمي ؛ بهجتي وصانعي في العالم ۰ فهل 
كانت تکتب مثل هذا عن عم قتل آخویها؟ 

إذاً لیس ثمة اي دلیل على انهما کانا ميتين » غير الشائعة الواردة في تاریخ 
کرویلاند » التي ریما حشرها مورتون حشرا . فلو أن سوءاً اصاب الولدین » لکانت 
محاولة طمسه عملاً طائشاً جداً . 

ان الشائعة الاولی التي یعتمد علیها لاتظهر » في الواقع »الا لدی اعتراف تایریل 
الزعوم السنة ۱۵۰۲ . وقد حرص آل تیودر على أنه ينبغي تصدیق قضية مقتل 
الامیرین على يد عمهما .الا ان التدقيق ا حکم في رواياتهم یکشف سلسلة غريبة من 
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القصص الشوشة وا حرفة حول ا حریة المزعومة » وهي وافرة » ومختلفة » وسخيفة . 
فآندر یذ کر انهما فنلا بالسیف » في حين ان راوس وفرجیل لا يعرفان کیفیة القضاء 
علیهما . والقصة الخلیط التي يعرفها کل تلامذة الدارس الانكليزية لا تظهر في 
التواریخ البکرة على الاطلاق . وقد أكتسبت قبولاً بفضل رجلین من الثقات في مقال 
Lag!‏ في مجلة «آرکیولوجیا» (العدد ۸6 السنة ۱۹۳۵) هما تانر » ورايت . ویزعم 
هذا القال أنه یحدد سن الامیرین ا حقیقیة لدی وفاتهما استناداً الى فحص بعض 
العظام في كاتدرائية وستمنستر » يعتقد آنها عظام الاميرين . ولم تكن الطريقة للتأريخ 
الدقیق متطورة بعد في ذلك الزمن ‏ ولم تثبت آنها عظام الولدین » ولذا فان هذه 
النظرية يمكن إهمالها لأنها مشكوك فیها . ونحن ننبذها جملة وتفصيلاً لأنها توائم 
رواية آل تیودر LE‏ . ومجرد بدء التحقیق مع العلم التام بالسن الزعومة لدی وفاة 
الامیرین » يجعل هذا التحقیق بأسره يبدو أنه تم بهدف تأكيد ما لم يثبت في الواقع › 
في الدرجة الاولى . 

لم يعلن هنري على الملأ هذه التهمة الفريدة في نوعها ضد رتشارد خلال السنة 
الاولى من حکمه . والسبب الوحيد لذلك ينبغي أن یکمن في کون الامیرین كانا ما 
یزالان في قيد الحياة . وبالفعل » يقول مؤرخو هنري » إنه لم يكن شيء By pre‏ 
مثبتين بذلك أن قول السفير الفرنسي السنة 484 ١‏ إن الاميرين قتلهما عمهما زائف 
بشكل صريح . فقد انهم هنري رتشارد بعدد كبير من الجرائم » ولكنه أهمل إيراد هذه 
ال حریمة . ولا بد ان يكون ثمة سبب واحد لذلك . 

معروف أن أناساً من ذوي الاخلاق ا حمیدة قد ارتکبوا جرائم قتل » ولكن لیس 
مثل هذا النوع من الجرائم » ولالمثل هذه الاسباب السخيفة . فماذا كان سيكسب 
رتشارد غير الكره العام؟ فابنا شقيقه غير شرعيين » ولذا فلا يقفان عائقاً في سبيل 
الخلافة . وينبغي تبرئة رتشارد من ذلك لانعدام الدليل الكافي . 

وعلینا أن نبحث عما اذا كان هناك في ا حقیقة » اي دليل على أنه كان بوسع 
هنري تیودر قتل الاميرين الصغيرين في البرج . 

ماذا نعرف عنه؟ لقد أبصر النور في السنة ۱۶۵۷ » زمن وصول رتشارد الى 


۳۰۰ 


العرش . وكان مجرداً من حقوقه » ومنفیاً ء ومجردا من لقبه »وقد أعدم والده » وعمه 
كان خارجاً على القانون ولم يكن لحقه في العرش اي قيمة تقريباً » كما سبق له أن 
اعترف حقاً بذلك . وكان يكره الحرية الانكليزية » ولم يفهم قط معنى الاتصال 
ا حقیقي بالشعب ؛ ما جعل لآل بلانتدجينيت الشعبية العريضة . وكان اول ملك یتخذ 
حرساً شخصیاً له » كما كان يبدو عليه دوماً أنه يستمتع بالظهور بمظهر التكتم 
والغموض . ولدى اغتصابه العرش ٠‏ آمن رعاية الاميرة الیزابث » وقرر تعزيز وضعه 
الضعيف باقترانه بها » موحداً هكذا أسرتي يورك ولانکستر . ثبت أنها ابنة غير 
شرعية » بموجب القانون نفسه الذي جعل أخويها غير شرعيين ؛ كذلك . ولتصحيح 
هذا الوضع أبطل هنري معفول القانون » واتلف الدليل على اللاشرعية » وأمر بإحراق 
كل الوثائق المتعلقة بالقانون دون أن ثقرأ . وتم الصفح عن ستبلنفتون بالنسبة الى 
مسؤوليته في إثبات اللاشرعية . ثم اعيد توقيفه مباشرة بتهمة ملفقة ء واحتفی في 
غياهب السجن » الذي لم يخرج منه حياً . 

وبالغاء هنري القانون ؛ جعل اليزابث ابنة شرعية » وكذلك آخویها ء وهو أمر كبير 
الدلالة » ذلك بأنه يبدو انهما LIS‏ حيين » ولاريب . ولكن هذا الوضع كان مستحيلاً . 
فقد كان لهنري منافسان على العرش . ولذا كانت الضرورة تقضي Ob‏ يموتا ء وينبغي 
تنفيذ ذلك في ظروف تكتنفها السرية التامة .ثم أثار هنري شعبه بنقض تجريده من 
ا حقوق » وتجريد انصار رتشارد من حقوقهم ‏ بالقابل » وقد صادر متلکاتهم » وأرخ 
مفعول «الخيانة) ابتداء من اليوم الذي سبق معركة بوزويرث . 

ينبغي التشديد على قضية وضع هنري لائحة بجرائم رتشارد ؛ ولكنه اغفل اهم 
جريمة » الجريمة التي كان يمكن ان تثير من الاستياء اکثر ما يثير سواها » وهي فتل 
الاميرين في البرج . لاذا؟ بالطبع لأنهما لم يكونا قد فتلا بعد ! 

هل كان لدى هنري الدافع الكافي؟ الجواب عن ذلك بالايجاب . فبعد ان جعل 
شقيقّي زوجته شرعيين » بات وضعه على العرش حذراً للغاية . ويمكننا ان نرى ماذا 
حدث لسائر الاشخاص الملكيين الذين كانوا تحت «رعايته» . فدجون إبن رتشارد 
غير الشرعي ؛ زج في السجن » ولم يخرج حياً . ووورويك أعدم في ظروف جد 
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دنيئة . وسافوك » وآكسيتر » ومونتاغیو ء وساري » وبكنغهام - دون أن لكر 
الكونتيس اوف سولزبري-جمیعاً قضوا إما على يديه أو على يدي ابنه . 

ان تقريراً تقریبباً لتاريخ مقتل الاميرين يبدو أنه يصادف في وقت ما بين ۱٩‏ 
حزيران وا ۱ تموز ١5/85‏ وقد تم تقديم التفاصيل الأولى للجرمة التي زعم ان 
رتشارد ارتكبها السئة ۲ ۱۵۰ »بعد إعدام تايريل . ويعتقد أنه اعترف بحدوث الجريمة 
على النحو التالي : رفض السر روبرت براكنبري ؛ حاكم البرج ؛ ان يرتكب الجريمة 
التي أمر بها رتشارد . فأخذ تايريل عندئذ مفاتيح البرج لمدة اربع وعشرين ساعة ؛ 
ودبّر أمر قتل الاميرين على يد كل من مايلز فوريست وبلاك ول سليتر . ثم تلقى 
تايريل من رتشارد لقب فارس . 

هذه القصة ملفقة من الألف الى الياء | فقد تلد تايريل لقب فارس قبل ذلك 
باثنتی عشرة سنة » من الملك إدوارد الرابع ٦یسی Fe‏ 
يجري » وكذلك لا بد ان یکون براكنبري قد اطلع مرژوسیه على الأمر ٠‏ فهل یعقل أن 
يموت من أجل رتشارد في معركة بوزویرث؟ ولا لم یعرف شيء من التفاصیل قبل 
السنة ۲ ۱۵۰ ۰ فان قصة الاعتراف هي زائفة بالطبع . 

وقد فطع رأس تایریل بسبب جرية آحری ؛ هي التآمر من أجل مساعدة شخص 
من آل بلانتدجينيت على الهرب . 

عم أن قصة الاعتراف صحيحة » وأن رتشارد - على ما قيل - كافأ اولئك الذين 
تورطوا فیها » فحصل براكنبري وتایریل على هبات ولکن ثمة دلیلاً على أن هذه 
پر یہ ریم و یت 
مكافأة من رتشارد قط » حسبما ورد في السجلات » ولکننا سنری أنه نه ab‏ مكافأة 
من هنري . فقد كان يمنح رشوة حتى السنة ۸۸٢۱ء‏ ونجد في مذكرات هنري 
السابع أنه دفع مكافأة لسليتر قدرها خمسة ماركات (الارك هو وحدة نقد انكليزية 
قنمه تغادل ۱۳ شلبا ره سات 

۰ مایلز فوریست أو سلیتر-وهما شخصان مهمان في الروایات الاخری‎ SLY, 
واذا لم تفش طريقة القتل ؛ فإن الاعتراف لم يكن لیحدث  لاله التفصیل الوحید‎ 


rey 


الذي كان يمكن أن يكشف . وقد تلقّی غرين » الخادم الذي يعتقد أن رتشارد اوفده 
ليطلب الى براكنبري تنفيذ جريمة القتل » هبة في ١١‏ آذار ۰۱4۸۲ هي نصف قصر 
بیننغتون . ومن اجل ذلك كان ينبغي القيام بأمر ما بحيث أنه يتلقى الصف الآخر 
عقب التنفيذ . وقد قلد هنري السابع تايريل لقب فارس في فرقة حرس الملك ‏ وفي 
٦‏ حزیران ١۸٢۱ء‏ منح عفواًعاماً . ولیس هذا بحد ذاته [al‏ غريباً » ولكن عندما 
منح تایریل بعد ذلك بشهر عفواً عاماً آخر » فان ذلك يجعل الظنون تساورنا . 
والمعتقد ان هذا يساعد على تحديد تاريخ تقريبي للجريمة . لقد ارتكبت في وقت ما بین 
حزيران وتموز ۱۶۸۲ .في السنة 41/4 ١‏ »أصبح تايريل حاكم غزنيس » ربا ء لا بقائه 
خارج البلاد » لاله كان يعرف اکثر مما ينبغي . وظل حتی بعد مضي احدى عشرة سنة 
یخاطب ب «الخادم الوفي والمستشار» .ثم حرج من إطار التاریخ بخفة عندما حاول 
الإيرل اوف سافوك » وهو من اسرة بلانتدجينيت ؛ الهرب . 

ومع ذلك ظل هنري الرابع حتى ذلك ا حین يهلع بسبب وجود مطالب آخر 
بالعرش . 

يقول هنري ان الاميرين لم يكونا في البرج لا تسلّم العرش » ولكن الغريب في 
الامرأنه لم يذكر شيئاً من هذا في ذلك الوقت . 

ولو ان ذلك كان صحیحاً ؛ اذا لم یعدم فوراً كل من تايريل 
وغرين »وفوريست » وسليتر » عقاباً لهم على الجريمة المنكرة - جريمة قتل ولدين 
بريئين؟ ولماذا » كذلك » أغفلت هذه الجريمة في القرار ضد رتشارد؟ إن الاجوبة عن 
هذه الاسئلة ينبغي ان تكمن في کون الولدین لم يكونا ميتين يوم معركة بوزويرث 
(۲۲ آب ۸۵ ۱) . 

واذا كان اللك رتشارد الثالث لم یصرعهما » فان الشخص الآخرالذي يمكن ان 
یکون فعل ذلك » وکان لدیه الدافع والفرصة لذلك »هو ا ملك هنري تیودر 1 ۰ . 


شکسییر: سر عمره ثلاثة فرون 


١لم‏ یکن ابن عصره ولکنه ابن > جمیع العصور ٠.‏ 

كان دجونسون على حق في ما قال » فجميع الذين قرأوا ما خطته يراعة شكسبير 
من المسرحيات والقصائد » ودرسوها دراسة وافیة » يعرفون جيداً ان للروائي الشهير 
آراء صائبة في السياسة والاقتصاد والاجتماع تنطبق على مختلف العصور . 

لشب شكسبير بأديب الطليعة الحق الذي نفذ ببصره وببصيرته الى المستقبل 
فصوّره » في اغلب الاحيان » بأدق ما بمکن بشراً ان يصوره . وقد ألح شكسبير في 
مسرحباته الى الكثير من الاحداث المعاصرة . 

أبصر ولیام شكسبير النور في بلدة سترتفورد اون - ایفن سنة ۱٥١١‏ .ولم یعرف 
بالضبط اليوم الذي ولد فيه » وكل ما هومعروف عنه انه عمد فى السادس 
والعشرین من نيسان من السنة نفسها . والذين یقدرون الثالث والعشرين يوم مولده 
والتحديد الخاطۍ کون شكسبير قد توفي في ۲۳ نیسان ١١٦۱ء‏ وهذا التاريخ 
ثابت . وعلی أي حال لايمكن ان يكون مولده بعد ۲۳ نيسان ما دام قد نقش على 
ضريحه انه فى ۲۳ نیسان ١ 5١5‏ دخل سنته الثالثة وا لخمسین ! . . 

وليس ثمة معلومات راهنة عما تخلل صباه . والمرجح انه تأثر خطى والده فعمل 
فى دار البلدية ردحاً من الزمن . 

وفي العام ۱۵۸۲ تزوج شكسبير من آن هاثاوي ورزقا ابنة سمياها سوزانا . وما 
یذ کر ان هذه الابئة البکر كانت تجهل القراءة والكتابة . . . وحلّت سنة ۱۵۸۵ فرزقا 


ef 


توأمين انثيين هما هامنیت ودجودیث . 

ویروی ان شكسبير اضطر الى مغادرة مسقط رأسه بسبب فضيحة سرقة أيل . . . 
غير ان الذین اتهموه بالسرقة لم یستطیعوا اقامة أي دلیل يصح ال رکون اليه . ۰ . 

لم يتبوأ شکسبیر مقامه في عالم التمثیل والتألیف المسرحي الا بعد ان انفصل عن 
آسرته » وعاش وحده في لندن حیث انضم الى فرقة تمثیلیة هي «فرقة تشمبرلن" التي 
اصبحت في ما بعد «فرقة رجال اللك» :وقد اصابت الفرقة نجاحاً عظیماً طوال 
الوقت الذي كانت تضم فيه شكسبير . 

وطارت شهرة هذه الفرقة التمثيلية ووجدت طريقها الى القصر الملكي حيث 
قدمت أكثر من ثلاثين رواية في عهد الملكة اليزابيث . أما سائر الروايات فكانت تقدّم 
على مسرح الفرقة الخاص المعروف بمسرح «الکلوب؟ . 

وكان شكسبير يتقاضى أكبر حصة من الارباح بصفته شريكاً في السرح . وفي 
اواخر ايامه عاد الروائي الى مسقط رأسه ستراتفورد اون ايفن حيث امضى زمنا غير 
قصير في القصر الفخم الذي ابتاعه وسمّاه «القصر الجديد» . وكان له من العمر 
عندما قضى نحبه في ۲۳ نیسان ١775‏ اثنان وخمسون عاماً . 

ویقدر العارفون ان هناك نصف مليون شخص بين ناشر ؛ وصاحب مكتبة › 
ومحاضر ؛ ومدرس » وأمين متحف » ودليل سياح » وسواهم يكسبون ارزاقهم 

يقول الفيلسوف الاميركي جورج سانتایانا » في احدی قصائده : إن الله قد 
ضاعف ا حلیقة عندما خلق شكسبير ٠.‏ 


سرعمره ۲ قرون ! 
قضية شكسبير وحقيقة شخصيته تقفز الى المسرح 
جريمة قتل مع إبدال الضحية » واحتطاف ‏ ونبش القبر - لغز بوليسي بدأ منذ 
LE "٠‏ » في دبتفورد في انکلترا . (كُتب هذا المقال في الستینات) . 
فالسلطات الاكليريكية في مقاطعة « كنت » أجازت لدجون مارشام تاونزند » 


صاحب الاملاك العروفة في سيدبيري ( في منطقة تشیزلهیرست) ان ينبش قبر احد 
اجداده . ويدعى توماس وولسنغهام » وکان معاصراً لشکسپیر . 

والعتقد ان هذا القبر يضم وثائق تثبت ان مسرحیات شکسبیر کتبها ؛ في 
ا حقیقة ؛ الادیب کریستوفر مارلو ؛ وهي نظرية Ys Glows gia‏ بخزاز وايمان 
الکثیرون من ال لمتخصصين في دراسة شکسییر وأدبه . 

وتثبت هذه الوثائق » فضلاً عن ذلك » ان کریستوفر مارلو لم يقتل في أيار سنة 
۳ في دبتفورد » والذي فتل بدله امرؤ آخر » وأن توماس وولسنغھام » حامي 
مارلو وراعیه «اختطفه» . 

وینتظر الشکسبیریون هذا الحدث بفارغ صبر من سنوات وسنوات . وینتظر 
معهم ‏ منڏ حوالی ثلائین سنة » صحفي وروائي مسرحي امير کي هوکالفن هوفمان 
الذي يدعي ان کریستوفر مارلو ء بعد الجريمة التي ارتکبت في احدی حانات دبتفورد 
سنة ۹۳٥۱ء‏ عاش في خفاء لدی حامیه » وراح یکتب السرحیات باسم مثل شاب 

ولکن هذه القضية لا تروق لبعض الانکلیز الذين يرون بعين الهلع هذا الاميركي 
«( ِزق تاریخنا بيديه !) - على حد تعبیرهم . 

عندما اعلن الروائي الامبركي هوفمان عن عزمه على نبش قبر وولسنخهام » 
تلقت الصحف اللندنية الرئيسية کتاباً مفتوحاً من ايطالي اسمه سانتو بالادینو 
ادهشت محتویاته محرري الصحافة البريطانية . ذلك OL‏ الکتاب تضمن تأکیدات 
تفید ان شكسبير كان ایطالیاً . ویقول بالادينو ان الشكوك في شخصية واضع 
مسرحیات شکسبیر بدأت تساوره عندما کان یقلب منذ بضع سنوات مولفاً من 
مولفات القرن السادس عشر کتبه اديب یدعی میشیل آنيولو فلوریو . 

ولقد ادهشته آراء وافكار في هذا امجلد تشابه الاراء الواردة ذ في « هاملیت؟ ویرجع 
تاريخ نشر هذا ا جلد الى عام 4٩‏ ۱۵ ۰ اي الى خمس عشرة سنة قبل مولد شكسبير . 
ودفع الفضول بالادینو الى التنقیب الدقیق في موضوع میشیل آنیولو فلوریو . فعرف 
انه ابصر النور حوالی سنة ۱۵۲۵ ۰ فدخل سلك الکهنوت ولکنه طورد من قبل 


۳۰۹ 


محکمة التفتیش لوضعه كتاباً منافياً لتعاليم الكنيسة ومبادئها . فاضطر للفرار الى 
الداغارك بعد حلع الثوب الرهباني » ثم استقر نهائياً في لندن حيث تزوج ورزق ابناً 
oles‏ جيوفاني ‏ وذلك سنة ۱۵۵۳ . 

واشتهر جيوفاني فلوریو اکثر من ابيه . وکان صدیقاً حمیماً لشکسبیر » نما 
وترعرع في الوسط اللندني الرفيع » وأصبح من علماء اللغة الرموقین » واستاذاً في 
الايطالية والفرنسية . ونقل الى اللغة الانكليزية کتاب «القالات» لونتاین » ونشر 
مجلدین هما «الثمرات الاولی» وااللمرات الثانية» ولیسا سوی ترجمة ا جلد الذي 
دفع بالادینو الى القیام بأبحاثه حول قضية والد جيوفاني » میشیل آنيولو فلوریو . 

ویستفاد من نظرية بالادینو ان میشیل آنيولو هذا » الطارد من محکمة التفتیش » 
والراهب الفار- ولعله اعتنق المذهب البروتستانتي - كانت مصلحته تقضي بالبقاء في 
الظل . ۱ ۱ ۱ 

ومکذا يكون قد كتب مؤلفاته بالايطالية » طالباً في ما بعد » الى ابنه ترجمتها ثم 
نشرها حاملة اسم صديقه وليام شكسبير . 

وقد عثر بالادينو في مخلفات ماسینا على صحيفة تحمل اعلاناً عن تقديم 
مسرحية باللهجة الصقلية عنوانها هو العنوان نفسه الذي تحمله المسرحية الشهيرة 
العزوة الى شكسبير (اجعجعة بلا طحن) . 

وانطلاقاً من هذه النقطة التي وصل اليها بالادینو ء تراه يتساءل كيف اتفق ان 
انسحب وليام شكسبير من ا حياة الاديبة في السنة نفسها التي توفي فيها ميشيل آنيولو 
فلوریو ؛ وكيف اتفق ان ظهر شكسبير في مسرحياته » متضلعاً من معرفته بهؤلاء 
الکتاب الايطاليين وقصصهم : باندیللو » بوكاتشيو » ماسوکیو » سالیرنیتانو ؛ 
لويجي دا بورتو » مع انه لم يخلّف لدی وفاته اي مکتبة؟ ولکن میشیل آنیولو فلوریو 
ترك لابنه جيوفاني مکتبة عامرة تضم کل هؤلاء المؤلفين وقد اهداها هذا في ما بعد 
الى لورد وليام هربرت » من بمبروك » وهو الشخص الخامض الشهير با حرفین او . 
ه .) في قصائد شكسبير . فمن ناحية بالادینو ؛ تكون مؤلفات شكسبير قد کتبت 
بقلم میشیل آنیولو بالتعاون مع ابنه جيوفاني | . . 
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د رتشارد الثالٹث 

Ne‏ سمبيلاين 

٩‏ هنري الثامن 

# یولیوس قیصر 

۴ عطیل 

# هنري الخامس 

a‏ ترویلوس وکریسیدا 
ae‏ حسنن هو ما پنتهی Comes‏ 
#۴ کوریولائوس 

+ الملك دجون 

۴ تدبير لقاء تدبير 

te‏ ترویضص النمرة 

٭ یولیوس فیصر 

it‏ جعجعة بللا طحن 


وهذه اشهر مؤلفات شكسبير المسرحية : 


ول ليله صیف 
# رومیو وجولییت 
# هاملیت »امير الدامرك 
ate‏ العاصفة 
# انطوني و کلیوباتره 
د الملك لیر 
۴ هنري السادس 
alt‏ ما کیٹ 
۴ رتشارد الثاني 
٭ تیتوس آندرونیکوس 
٭ کومیدیا الأخطاء 
a‏ اللبیلان من فیرونا 
۴ تیمون الائینی 
##-حكاية الشتاء 
# هئري الرابع 
ae‏ تاجر البندقية 


في ذات يوم دار النقاش امام الاديب الساخر الفونس آلليه حول من كتب روایات 
شكسبير «me gale‏ وهل عاش؟ فقال آحدهم : 
- انها قضية تافهة ومهينة بحد ذاتها » نالهم قبل اي شيء انها كتبت › 


ووجدت . 


- شكسبير لم يوجد قط ... وکل مسرحیانه وضعها رجل آخر كان یدعی 


كذلك شكسبير! . . 


رجل بلا قيمة یدعی شكسبير ! 
بعد ۲۰ سنة من التحقیق » يلقي شرلوك هولز الأدب الانكليزي «قنبلة! تر جرج 
کت 

ونعود الى حادثة الحانة في دبتفورد في لندن » في ليل ,۳ أيار ۱۵۹۳ . فقد 
شجر خلاف على حين غرة بين اربعة متشردين » والتمع خنجر . فأمسك احد 
الرجال بالسلاح الذي كان جاره يحمله فوق حقويه » مشدوداً الى حزامه ؛ وما إن 
ادار له هذا الاخير ظهره » حتى ضربه على آم رأسه مرتين ؛ وجن جنون الجريح ؛ 
فانتزع اسلفنجر من يدي العتدي عليه وقتله بطعنة واحدة في عینه اليمنى . 

لم يستغرق الشهد الابضع ثوان ولم یفکر اي من الثلاثة الذين بقوا في قيد الحياة 
في الهرب : وأخطر رجال الدرك بالحادث . وفي اليوم التالي شرع ضابط المباحث 
(قاضي التحقيق) وليام دانبي ؛ في التحقيق » ووضع تقريره . اسم الضحية : 
کریستوفر مارلو . اسم قاتله : انغرام فرایزر . والشاهدان الآخران هما : لیکولام 
وروبرت بولي . 

وسجن إنغرام فرایزر» ولکن لیس مدة طويلة . فحالة الدفاع الشروع عن 
النفس واضحة جلية » على ما يبدو » وقد منحته الملكة العفو . 

من هم هؤلاء الرجال؟ ماضيهم ليس باهرا البتة . نعلم ذلك لأنه عثر على 
سجلاتهم العدلية . فرايزر امرژ سلوكه مريب » وضع مواهبه كجاسوس في خدمة 
شخص من طبقة النبلاء الصغيرة » ولكنه غني » والسر توماس وولسنغهام » له علاقة 
وثيقة بالدواثر ا خاصة بالملكة الیزابث . وقد وجد متورطاً بسلسلة من حوادث 
الاحتیال التي كان لسیده منها بعض الکاسب . وسکیرز کان Lal‏ وقاطع طرق 
معروفاً » وبولي کان مجرماً محکوماً عليه سابقاً ومن النمط نفسه : وکلاهما في 
خدمة وولسنغهام » ومثلهما مثل فرایزر؛ كان عملهما الأشرف التجسس على 
الکائوليك الذین یسعون إلى رفع ميري ستبوارت الى العرش . 

أما مارلو » الضحية » فمن العجب ان یکون احد اعظم الادباء في عصره متورطاً 
في هذه الشاجرة » لو لم تكن حیاته ا خاصة الضطربة تحتوي في قرارتها على کل 
أسباب هذه النهاية الفذة ! 


هذا ا خبر التافه في العصر الاليزابشي » على الرغم من شخصية مارلو ء لم يكن 
مع ذلك » لیتجاوز قط إطار التاریخ الصغیر ؛ لو لم يعمد کاتب اميركي هو كالفن 
هوفمان الى جعله موضوعاً للاثارة في کتاب غریب حقاً هر لدی صدوره في 
نیویورك أركان الأدب الانكليزي . اما عنوانه فهو «مصرع الرجل الذي كان 
شكسبيرا . 

تصدّی هوفمان » مثل الکثیرین سواه ؛ الى «قضية شكسبير» التي تشکل منذ 
القرن الماضي عملاً صعباً حقاً بالنسبة الى كل الؤرخین في العالم أجمع . وطرح هو 
أیضاً على نفسه هذا السؤال البسيط : كيف يمكن شكسبير ؛ الذي نعرف بكل تأكيد 
أنه لم يكن إلا Ste‏ عاديا وغير مثقّف » أن یصبح على حين غرة » السنة ۱۵۹۳ » في 
سن التاسعة والعشرين » دون أن يبدي في السابق أي دليل على موهبة ء صاحب هذا 


العمل الأدبي الضخم الذي يعزى اليه؟ 
ومثل من سبقوه »لم يسع هوفمان إلا الانحناء والاجابة :لم يكن شكسبير من 
كتب أعمال شكسبير !) 


ولكن » اذا كان المنطق البدائي يقود الى صياغة مثل هذا التأكيد » فان مهمة إعادة 
تعميد مؤلف «روميو وجولييت» تبدو ؛ على النقيض » صعبة . فقد أطلقت اسماء 
عدة > 

الفیلسوف فرنسیس بایکون » الذي تربطه بشکسبیر الصلات الوحيدة وهي 
انهما عاشا في ال حقبة نفسها » وانه کان آدیبا كبيراً ء الامر الذي يحمل على القول - 
استناداً الى الأسس نفسها ‏ ان یکون بوالو قد کتب مولفات راسين . . .وتکلموا 
کذلك عن الکونت راتلند » أو الکونت داربي اللذین کانا » كما هو معلوم » من 
النوابغ » ولکن لا یعرف بالضبط إذا ما كانا کاتبین موهوبين . بالاختصار » انهارت 
هذه الفرضیات وسواها ما قُدّم » وحسب ‏ انطلاقاً من توافق التواریخ » امام التدقیق 
الموسع . 

كان ثمة » مع ذلك ۰ صدع في جدار الشك هذا ء ولکن أحداً لم يفطن قط الى 


۳۱۰ 


سبر الغور لأن التحقیقات كانت تصطدم على الفور بعقبة مطلقة » يصعب تجاوزها : 
فالرجل الوحید في العالم الذي كان يمكن » من الناحية الاديية » ان یکون مؤلف 
مسرحیات شكسبير » قد مات قبل أربعة آشهر من نشر اول عمل أدبي موقع من 
شكسبير . . . اسم ذلك الرجل؟ کریستوفر مارلو ؛ الذي Job‏ في دبتفورد ؛ يوم ٣.‏ 
uf‏ ۱۵۹۳ 

كان كريستوفر مارلو عبقرية أدبية حقيقية » وقد كان يمكن أن يخلد اسمه بتوهج 
كبير » لو لم يكن هناك اسم يكسفه . . .هو اسم شكسبير . وقد كانت مهارته نجل 
عن كل نزاع بحيث أنه اعتبر دوماً ذا تأثير كبير في الأدب الانكليزي في عصره › 
وبخاصة في شكسبير » الذي تتضمن أعماله محاكاة غریبة لأعمال مارلو . 

ولفت نظر كالفن هوفمان كذلك التشابه الغريب في الاسلوب » والصیغ » 
ومصادر الوحي في أعمال الرجلين ؛ ولكنه » هو أيضاً » اصطدم بهذا السر الهائل » 
الذي يبعث على اليأس : موت مارلو في لحظة التفتح الشكسبيري نفسها . 

ومکذا ء فى السنة ۱۹۳۲ء كانت بداية هذا التحقيق ا ثیر الذي بدأه هوفمان 
طوال عشرين سنة تقريباً بنفاد صبر وبحدس الشرطي السري » فكانت النتيجة التي 
۳ ۰ 7 کے ۰ ۰ 
تکمن في التأکید البسیط :« کریستوف مارلو لم يقتل في دبتفورد . اه شکسبیر 
اس حقیقی » 

ودعماً لهذه الفرضية التفجرة ؛ أعاد هوفمان » بعد ثلاثة قرون » وبفضل وثائق 
صحيحة » ترکیب dad‏ حقيقة بروایات الفروسية الفعمة بالحركة » وكذلك 
بالروایات البوليسية الا کثر براعة . 


کریستوفر مارلو 
قبل اي شيء » ولتدشین معرض الشخصیات ؛ ماذا نعرف بالضبط عن 
کریستوفر مارلو؟ آبصر النور في شباط ۱٥١١‏ (قبل شهرین من مولد شکسبیر) » 
وکان من حسن طالعه أن یری نور الحياة في كانتربري . فالواقع أن كانتربري كانت 
تفتخر وتعتز بأنها تضم احد أعرق المعاهد التعليمية في انکلترا » وقبل ظهور جامعتي 


ry) 


اوکسفورد وکیمبریدج . وکانت مدرسة كانتربري مخصصة لابناء الوسرین . ومع 
کون مارلو ابن إسكافي ء إلا أنه دخلها ء وقد آبدی في صف التعلیم الديني ذکاء 
خارقاً جعل راعي الابرشية يحدّث اسقفه عنه » واستحصل هذا الاخیر على منحة 
مارلو الفتي . 

وواصل مارلو دراسته في کیمبریدج بفضل النحة أيضاً . وکان شدید الشخف 
بالولفین الیونانیین واللاتینیین » وبصورة حاصةبأوفيد الذي آثاره منه مذهب المتعة » 
وهو الذهب القائل بأن اللذة هي الخير الاوحد أو الرئيسي في ا حیاۃ .وفي أثناء 
تحضيره لشهادة الد كتوراه » ترجم AS‏ « فن الحب» لکاتبه هذا الفضل » ونشر 
مسرحیات وقصائد یتفق الجميع على انها رائعة . 

وعندما أزف في حزیران السنة ۱۵۸۷ ۰ موعد تسلم مارلو شهادته علم أن رؤساء 
ا جامعة قرروا رفض تسلیمه [باها . السبب : آشیر إلى وجوده في مدينة رانس 
الفرنسية قبل ذلك ببضعة آشهر . ورانس هي مركز تجمع الانکلیز «الرتدین عن 
الدین» أصدقاء ميري ستیوارت . 

وما هو إلا اسبوع واحد حتی برّئ مارلو من كل ريبة . وفي هذه الأثناء » تلقّی » 
رئيس الجامعة » في الواقع : رسالة من مجلس الملكة الخاص » جاء فیها (صحیح أن 
مارلو كان في رانس » ولکنه » بعمله هذا أذى خدمة جلى لصاحبة ال ملالة 
والبلاد .» 

وهكذا لم يكن مارلو خاثتاً ء بل كان عميلاً Loe‏ . فلما انهم هرع يشكو أمره 
الى «سیده» السر فرنسيس وولسنغھام » وزير الدولة » ورئيس الشبكة الرئيسية 
لكافحة التجسس ۰ وعضو ا جلس ا خاص ہ ولم يكن بوسع السر فرنسیس إلا أن 
يدافع عن «مبعوثه ا لخاص) . 

وانقضت ستتان اثنتان . وراح مارلو يحيا حياة بحبوحة . ووجد «الطالب» 
السابق في شخص السر توماس وولسنغھام » ابن عم السر فرنسيس » حامياً 
وصدیقاً . وبفضل هذا الراعي » بات بوسعه نشر أعمال سيقول عنها الشاعر تشارلز 
سوينبرن » بعد قرون ثلاثة «انها كتبت بقلم الشاعر الاول الانكليزي » أبي التراجيديا 


1۲ 


الانكليزية » »مبتكر ابیات الشعر غير المقفّاة .» 

لم يكن مارلو عازف القيثارة الاثيري . کان متحللاً سكيراً » مشاغباً مستعداً دوماً 
لاستلال خحنجرہ لدی ادن د أو تحریض . وكان یجابه الشاکل باستمرار » ولکنه 
لم يكن ليبالي في قلیل او كثير ؛ علماً منه أن بوسعه الاعتماد على السر توماس 
وولسنغهام لانقاذه من أي ورطة : وكان للسر توماس أصدقاء حتى في وسط 
ا حاشیةالمقربة من الملكة . 


سيناريو «روميو و جولییت» 

في ايلول ۸۹٥۱ء‏ تورط صاحبنا في اقصة قذرة» . ففي هوغ لاين » الشارع 
القريب من المسرح الذي تقام فيه إحدى مسرحياته » التقى مارلو صاحب حانة عمره 
٦‏ سنة » يدعى وليام برادلي » وقد سبق أن شجر بینهما نزاع . لاذا يتبادل الشابان 
الكره؟ ذلك OY‏ برادلي هو العدو اللدود للشاعر توماس وطسن ؛ ومارلو ووطسن 
صديقان سحمیمان منذ أمد بعید . 

وتبودلت الشتائم . وما لبث الخصمان أن تجابها وجهاً لوجه ؛ السيف بيد » 
ally‏ بالید الاخرى . وحولهما تحلق التسکمون الذين راق لهم الشهد . وبدأ 
النزال حظة ظهر وطسن » وكان شاھراً سيفاً كذلك » ولكن للفصل بين المتبارزين 
(ذلك كان على الأقل » التوضيح الذي أدلى به في ما بعد أمام ضابط الباحث) . 

ما إن لمح برادلي وطسن حتى انقض عليه صائحاً به :۱۰۲9 هذا أنت ! حسناً! 
معك ينبغي أن أتعارك !) 

عند ذاك انسحب مارلو . وفجأة انزلق وطسن . ولمسه خصمه بخنجره ونزف 
الشاعر الكثير من الدم » فهرع شطر حفرة وانهار . ووافاه برادلي الى حيث سقط ‏ 
واستعد لتسديد الضربة القاضية اليه . وعندها لمح وطسن فتحة » فاستجمع قواه 
ليطعئه بسيفه في ناحية الرئة . وما هي إلادقائق حتى أسلم صاحب الحانة الروح . 

وثبض على مارلو ووطسن ‏ ثم أطلق سراحهما » الأول بعد اثني عشر يوماً » 
وصديقه بعد خمسة أشهر . 


(۲۳ 


هذا النزال الذي انتهی هذه النهاية غير التوقعة » ما كان ليثير اهتماماً كبيراً لو لم 
پسترجعه بالضبط شکسییر » بعد ذلك بتسع سنوات )۱٥۹۷(‏ في احد الشاهد 
الشهیرة من مسرحيته «روميو و جولییت» . فیا للمصادفة العجيبة » حقاً ! وهناك 
مصادفة اخحری : موت مارلو في دبتفورد السنة ۱٥۹۳‏ » الايشبه بصورة غريبة موت 


برادلى؟ 


لاذا؟ كيف؟ 

الى هذا ال حد یخرج هوفمان تأكيدات مراجعة لكي يمن وماذا اذا كان مارلولم 
يقتل في نزاع دبتفورد؟ وماذا اذا كان هذا النزاع لم يكن إلا إخراجاً ذكياً الغاية منه 
إخراج مارلو من حالة المدنية » ولكن ليس من عالم الأحياء؟ واذا كان قد واصل 
حياته باسم مستعار في الخارج » ولا ریب » أفلا يجوز ان يكون هو مؤلف «روميو 
وجولييت» ء وقد استرجع في هذه المأساة المشهد الذي لاینسی الذي كان فيه 
شخصياً الممثل والشاهد؟ إنه بالطبع ؛ مؤهل اکثر بالنسبة الى ذلك » من شكسبير » 
شکسپیر كاه . 

غير أن هذه الفرضية الحريئة ما كانت لتعتبر إلا وهماً فيما لو لم يعمد كالفن 
هوفمان الى الاجابة عن السؤالين التالیین :لماذا؟ كيف؟ 

اول ء ما الضرورة «لاخفاء» مارلو » با جاز؟ فمارلو لم يكن بالطبع » امرأ موثوقاً 
به . فصلاته بالدوائر السرية » وصداقته لوولسنغهام افقدتاه » نوعاً ماء حس 
الحقائق . 

واعتقاداً منه أن كل شيء مسموح به بالنسبة اليه » لم يكن ليرى أي ازعاج من 
ابداء رأيه بتعال في السائل القدسة جداً . كان ملحداً ء ويبشر بالا حاد . وكان يتفوه 
بالتجدیف الروع » ويعلن أن العهدين الجديد والقديم من الکتاب المقدس ليسا إلا 
كدسة من السخافات والخرافات . حتى أنه ذهب الى حد الادعاء ob‏ له ا حق ء مثل 
الملكة » بسك العملة » وكان يتبجح بأنه اتخذ کل الاحتياطات للقيام بهذا العمل . 

ومن حسن الطالع أن وولسنغهام كان ساهراً ء ولم يكن طيش مارلو الذي يحميه 


نو 


یتجاوز قط حلقة صغيرة من الاصدقاء المتسامحين . وكان يوم وجد مارلو نفسه فيه 
مهدداً وغدا مستحیلاً على وولسنفهام ان یتدخل مباشرة . 

كان مارلو يشاطر صديقاً یدعی توماس كد » غرفة في لندن » وکان هذا الأخير 
ملحداً مثله إلا أنه » لسوء طالعه »لم تكن له العلاقات القوية التي كانت لرفيقه . 

في ۱۲ أيار ۰۱۵۹۳ ألقي القبض على كد » وسجن بتهمة الا حاد . ونتيجة 
التعذيب » اعترف Ob‏ ثلاث صفحات من وثيقة تجديفية عثر عليها لديه كانت من 
كتابة مارلو . 

بعد ستة أيام اعتقل مارلو نفسه في سكادبري » في أراضي وولسنغهام . 
واستحصل له محاميه على اطلاق سراحه بصورة مؤقتة بانتظار ا حاکمة » ولكن كان 
من الستحیل ا حؤول دون أن يأخذ العدل مجراه .لا أنه » في ذلك الوقت » كانت 
تهمة الا حاد المثبت تقود التهم بها الى التعذيب Vol‏ »ثم الى الشنقة في ما بعد . إذأ » 
فمارلو كان مهدداً بالموت | 

وعندها ء في ۳۰ أيار » «قُتل» مارلو في دبتفورد . . . مصادفة غريبة » وتحمل 
على التفكير في هذه «الاختفاءات» المفاجئة وفي أوانها bes‏ بالنسبة الى بعض العملاء 
السريين في العالم الحديث . من جهة اخرى »ألم يكن كل من مارلو » وولسنغهام ؛ 
وفرايزر » ورفاقهم ینتمون جميعاً الى دائرة الاستخبارات لدى الملكة أليزابث؟ 


ثغرات وحماقات كثيرة 

إلا أن كالفن هوفمان يحرص على عدم استباق الأمور . فا حاضر الرسمية 
المتعلقة بقضية دبتفورد ما تزال موجودة ؛ ويكفي مراجعتها لمعرفة ظروف المأساة 
وملابساتها . سوى أن الظروف ؛ في الواقع » كانت غير منطقية على الإطلاق ؛ 
وأحياناً غامضة » بحيث يصعب عدم رؤية التحريف في ذلك » هذا التحريف الذي 
بدل قدر مارلو . 

لنأحذ » مثلاً » تقرير رئيس المباحث . بالنسبة الى هوفمان ؛ يمثل هذا التقرير 
الكثير من الثغرات » forty‏ على الكثيرمن ا حماقات لكي لا يعود موضع شبهة : 


تم 


ففرايزر ؛ التنازع مع مارلو » هل آدار ظهره » في حين کان يحمل خنجره على 
وسطه؟ 

ما هذا؟ ! ويا للطريقة النادرة لحمل الخنجر ! وفرایزر الذي تلقّی ضربتین اثنتين 
على أم رأسه من مارلو الخارج عن طوره » لم يصب إلا بجراح تافهة؟ هذا آمر غير 
معقول ! وفي هذه الأثناء » أكان الشريكان يشهدان المشاجرة دون حريك ساكن؟ 
حتى بالنسبة الى الانكليز » فان ذلك مبالغة في البرودة . 

ونقطة نقطة › UG‏ هوفمان » هكذا » تقرير دانبي . وأخيراً ولیس LAT‏ . . في 
السنة ۱۸۲۰ » كتب تاجر عاديات (انتیکا) لندني الى راعي كنيسة دبتفورد يسأله اذا 
ما كان هناك » مصادفة » إشارات في سجلاته » الى دفن مارلو . وعلى سبيل الرد » 
تلقّى هذه المعلومة : «في سجلنا الخاص بالوفيات في كنيسة القدیس نقولا في 
دبتفورد » تبرز الاشارة التالية : الاول من حزيران ۱۵۹۳ Je‏ كريستوفر مارلو على 
يد فرنسيس آرتشر .»ذ ء من كان القاتل؟ فرنسيس آرتشر (الذي لانعرف شیئاً عنه) 
ام انغرام فرايزر؟ شك غریب | 

أما في ما يختص بنعش مارلو » فلا أحد يدري » ولن يدري أحد مطلقاً اين هو . 
على اي حال » هل كان هناك ضریح؟ رما ء لا ء إذا كان ما يؤكده هوفمان صحيحاً ؛ 
ذلك بأن كريستوفر مارلو » حسب رأيه » لم يقتل . فقد تم تركيب قضية دبتفورد 
کلیاً من جانب وولسنغهام ورجاله المتعصبين OY‏ الضرورة قضت بتجنيب مارلو ید 
العدالة . 


موامرة دبتفورد 
انطلاقاً من هذا العطی ؛ كان من السهل اعادة ترکیب سیناریو «الشاحنة في 
دہتفوردا بشکل يرضي اکثر الفهم السلیم والعقول ما يرضي نصها الرسمي . 
كان وولسنغهام يعرف ویقدر الوهبة الادبية الفذة التي يتمتع بها مارلو . ينبغي 
تجنیب هذا الأخير حبل الشنقة الهدد به نتيجة اعترافات كد » ولکن یصعب القیام 
بذلك جهاراً ستراً للفضيحة . فقد کان مارلو ‏ أو ما یزال » على علاقة بدواثر 


۳۹ 


الاستخبارات » ویستطیم الاحتفاظ بسر المؤامرة التي ستنقذ حياته . 

وهناك ثلائة آشخاص جدیرون بالثقة » أيضاً » کتومون ومتمرسون بممثل هذا 
النوع من العمل » كُلفوا تنفیذ الخطة التي وضعها وولسنغهام ؛ او Ley‏ » مارلو نفسه 
الذي یتذ کر جيداً حقائق التسوية الرضية له ولصدیقه وطسن في قضية برادلي . 

كان على هؤلاء الاشخاص الاهتمام بایجاد «جثة» » ویستحسن أن تكون من 
نواحي دبتفورد . وکان وولسنخهام یعرف تام العرفة رئيس الباحث الذي یشرف 
على هذا القطاع ؛ ویعرف أن ولیام دانبي مستعد للظهور بمظهر الساذج السریع 
التصدیق الى أبعد حد مکن » شرط ‏ بالطبع » أن يدس له بضعة اکیاس من 
الذهب ... 
وكانت التتمة بسيطة جداً . فدبتفورد میناء مزدھر يتردد عليه دوماً بحارة غرباء . 
ولذا لا يصعب على فرايزر وأصدقائه أن يجدوا الضحية التكفيرية في احدى 
الحانات » وجرّها الى منزل يطرون ضيافته ؛ فيسكرون المسكين ؛ ويشربون هم 
انفسهم . وعندما يقدّرون أن الهزلة طالت با فيه الكفاية » ينتقلون الى العمل . ولا 
يتبقّى على فرايزر ]لا أن یتصرف . 

او حتی - وهذه 6 رواية أبسط كثيراً » »من شأنها ان تفسر عدم العثور على ضريح 
مارلو لم توجد اي جثة ly‏ فییسجن فرایزر » في حین أن بولي او سکیرز يخفان 
الى كنيسة القديس نقولایحملان اليها نبأ وفاة مارلو . ويتم هكذا تمثيل الدور . ويقال 
لأصدقاء الراحل إنه ذهب ضحية الطاعون - وهذا ما سیصدقه الكثيرون ؛ في الواقع - 
وقد ألقي على عجل في احدى المقابر العامة . 

عند الفجر كان مارلو قد بلغ میناء دوفر . حتى أنه رما استقل مرکباً شراعياً واتجه 
شطر كاليه (في فرنسا) »الى المنفى الأبدي . 

وعقب خروجه من السجن بعد شهر من الزمن » متمتعا بالعفو ‏ لم يقض فرایزر 
وقتاً طويلاً في لندن ہے ل te‏ 
تشيزلهيرست . فالسر توماس ليس حاقداً عليه كثيراً ل «قتله» أفضل صديق له 
ومحمیه | 
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وفکسییراظالذ؟ 

ما إن وصل مارلو الى القارة الاوروبية حتى بات بوسعه الاقامة حيث يريد . وأي 
بلاد يمكن ان تغريه اكثر من موطن فرجیل واوفید » إيطاليا؟ هذه البلاد التي كانت 
موئلاً للكثير من مسرحيات شكسبير ؛ والتي يبدو أنه يعرفها تمام المعرفة . 

ولا يستبعد فضلاً عن ذلك » ان يكون مارلو ء بعد بضع سنين ؛ قد عاد سراً الى 
انکلترا » وانهى حياته في منطقة تشيزلهيرست . 

بالنسبة الى هوفمان » ليس من المشكوك فيه أن يكون مارلو قد ارسل بانتظام 
مخطوطاته الى وولسنغهام » واهتم وولسنغھام بتقدبمها على المسرح أو بنشرها . ولم 
يكن النص الاصلي هو ما كان يقدمه السر توماس الى الممثلين او الناشرين ؛ فقد كان 
خط مارلو معروفاً جيداً في اوساط السارح والأدب . وكانت الضرورة تقضي بلجوء 
هذا الراعي الى خدمات أحد النساخ . 

هذا الناسخ الذي لولاه لانهارت الصقالة التي نصبها هوفمان في لحظة واحدة ء 
نعرف اسمه . كان يدعى توماس سميث وقد اكتشفه هوفمان وهو يطالع وصية السر 
توماس وولسنغھام » وكان في جملة الورثة ولكن » في خمسين وصية مختلفة تعود 
الى تلك الحقبة من الزمن درسها هوفمان » لم يعثر قط على اي إرث اوصي به 
لناسخ . ومن هنا ينبغي الافتراض أنه كان لوولسنغهام اسباب وجيهة لمكافأة هذا 
للباقته ء ومن أجل كتمانه السر . . . ولاريب . 

وشكسبير الخالد؟ حسناً ! إلى كل هذه الروائع التي كان وولسنغهام يضعها في 
التداول » كان ينبغي حتماً » بين وقت وآخر » تقديم «آب» فقبل مثل من الطبقة 
الثانية مقابل مبلغ نقدي القيام بهذا الدور . ويصبح محتملاً ء بالاحرى »أن يكون 
شكسبير » في رأي هوفمان » في وضع يمكنه من كتابة أعمال . . . شكسبير (او 
مارلو) .هو ذا دليله ! 

إن كاتباً » وكاتباً من عيار شكسبير خحصوصاً ذا ا معارف الموسوعية ؛ لا يظهر في 
العالم الأدبي بضربة عصا . فمؤلف «هاملیت» وخمس وثلاثين مسرحية اخرى ؛ 
ومائة وخمسین سونيتة (قصيدة من 6 (Ley ١‏ » وملحمتين » «يتضلع من» القدامى 
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كلياً : فهو لایتقن » وحسب ‏ اللاتينية واليونانية ؛ ولکن الفرنسية والایطالیة؟ فضلا 
عن ان الصرف والنحو » والفن الشعري ‏ والفلسفة لم تكن جميعاً سرا مغلقاً عليه ؛ 
واخیرآ فهو متمكن من التاريخ » والفلك » والقانون و . ۰ . البستنة . 

أين أمكن شكسبير أن يكتسب كل هذه المعارف؟ لم يكن في انكلترا في عصر 
النهضة إلا جامعتان : اوکسفورد » وكيمبريدج » ونعرف بصورة جازمة أنه لم يتردد 
الي اي منهما » وأنه لم يدرس قط في معهد كانتربري . 

ol pf‏ اكتسب ثقافته وحده؟ مستحيل . فالقاموس الأول ؛ وكتاب الصرف 
والنحو الاول لم يكونا قد ابصرا النور بعد . وحدهم الطلاب كان يحق لهم - ولم 
يكن با حجان الاطلاع على الكتب في المكتبتين الجامعيتين . وكانت هذه الكتب من 
الندرة والقيمة بحيث أن معظمهم كان يشد الى المقرأ ! 

ولكن ماذا لو كان شكسبير قد نعم بمساعدة راع سخي من رعاة الآداب والفنون؟ 
ألم یکتشف واحد من هؤلاء الرعاة ومضة العبقرية في هذا الفتی ‏ ابن احد تجار 
ستراتفورد؟ ألم يكن في وسعه أن يوفّر له المربين » وينزله في آحد قصوره ؛ ويجعله 
یحیا في ا لجو الارستقراطي الذي برع شكسبير BLAS‏ وصفه؟ 

اسئلة كثيرة يجيب عليها هوفمان ب ۷ جازمة . ذلك بأنه من غير المعقول » 
سر و ری سارہ ھی ہی کی سن 


لكي يبرز بطريقة ما ء في حين أن مارلو » في العصر نفسه كان قد نشر عدداً من 
الاعمال الرائعة . 


موهبة متأخرة جداً 
في الواقع » كان اول عمل أدبي موقع من شكسبير قصيدة اعشتروت 
وأدوئيس» » المنشورة ذ فى أيلول ۹۳٥۱ء‏ بعد أقل من أربعة آشهر من اختفاء مارلو » 
لكأن شكسبير تسم العبقرية الأدبية من يدي (الختفي) من دبتفورد المتخاذلتين . 
وكان شكسبير في تلك الفترة يقترب من العقد الثالث . وفي عصر كان البشر 
يودعون هذا العام » في التوسط » في حوالى سن الاربعين او الخامسة والأربعين » 
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بلغ » وحتی تجاوز (ربیع الحياة» وطبیعیاً » کان ينبخي ان یکون جعل الناس یتحدئون 
عنه » ولکن » ماذا نعرف بصورة دقيقة عن شکسبیر حتی صدور اعشتروت 
وادونیس»۴ ثلاثة آمور » وحسب : تاريخ تنصیره (۲۹ نیسان (VOTE‏ وتاریخ 
زواجه (من OF‏ هاثاوي في السنة ۲ وتواریخ مولد بناته الثلاث (الاخيرة 
ابصرت النور في شباط ۱۸۵) . 

بين السنة ۱۰۸۵ و ۹۳٥۱ء‏ بین سن ال حادیة والعشرین والتاسعة والعشرین ٠‏ 
أثناء الحقبة التي يعبر فیها الرء ء بأكثر ما عکن من البلاغة »إن لم یکن ASL‏ ما یکن من 
الموهبة » ألم ينجز شيئاً ء شيا يستحق الاشارة اليه في وثيقة ما؟ في المقابل » وفي 
السنوات التي تلي اختفاء کریستوفر مارلو » ومنذ تلك اللحظة ‏ وحسب »يا للفيض 
والبروز الهائل بالنسبة إلى الروائع الأدبية ! 

شرت اول مسرحية حملت توقيع شكسبير «جهد الحب الضائع؟ في السنة 
۸ . وهکذا أيكون شكسبير اننظر لكي یصبح في السادسة والثلاثين لكي یعرف 
یں بی ہوجو ئوہ إلا آثاراً 
قليلة في الحوليات . واذا عرفنا انه امتلك منزلاً في ستراتفورد » وأقرض مبلغ ثلاثين 
ليرة استرلینیة ام رأيدعى رتشارد كويني » وأنه أسند اليه دور في احدى مسرحيات بن 
دجونسون ؛ فإننا لا جد أي اشارة الى نشاطاته الأدبية . 

بعد ذلك »سیقترن اسم شكسبير » وهو حي يرزق » بشماني مسرحيات ايضا . 
ومع جهد ا حب الضائع» سیصبح العدد تسعاً . غير ان ا جموعة الرسمية لمسرحياته 
المنشورة عقب وفاته تضم ثلاثين مسرحية . 

حتى هذا الحساب لايقيم اعتباراً لغرابة اخری . فقد ظهرت ثماني مسرحيات 
بين السنة ۱۰۹۵ CVV‏ موقعة إما باسم شکسبیر » وإما بالحرفين الاولين من 
اسمه . واحدة منها ابي كليس ؛ أمير صور» شملتها مجموعة المسرحيات الكاملة . 
فلماذا هذا الامتناع ء إذا لم يكن محضّرو الجموعة أنفسهم قد ترددوا في ضم أعمال 
يبدو أصلها أو مصدرها اكثر من مشكوك فيه؟ 

وأخيراً » ثمة واقعة مؤكدة : حتى بعد وفاة شکسبیر ؛ لم يتكلم احد من 


ارصن 


معاصریه عنه بصفة کونه مؤلفاً! 


صمت على طول اخط 

في ۲۵ آذار ۰۱۱۱۲ حبر شكسبير وصية مفصلة تماماً . فيها ترك متلکاته الى 
نحو عشرین شخصاً . زوجته » بناته ‏ أسرة زوجته » أحفاده » أصدقائه » ولم ينس 
أحداً . وقد بلغ من اهتمامه أنه حدّد من سيرث هذا القدح » وذلك السیف » وتلك 
الصحون . وأورث آناساً كانت له ذکریات طيبة معهم » مبالغ ضئيلة من مال لكي 
یبتاعوا بها خواتم یتذ کرونه بها . 

الا أن وثيقة کهذه » على ما يلاحظ هوفمان ؛ تكفي وحدها لتحطیم اسطورة 
شکسییر الکاتب . کیف؟ هو ذا کاتب « يشعر Ob‏ نهایته بانت وشیکة؟ ء یوزع في 
وصیته الأشياء الاکثر ابتذالاً ولا یشیر أي إشارة الى مسرحیاته » وقصائده » وحتی الى 
مخطوطاته .حتی ولا آدنی إشارة الى كتبه القيمة جداً آنذاك : ألم يكن لدی شکسبیر 
شيء من ذلك؟ ولکن » لكي يكتب روائعه الادبية الخالدة » كان ينبغي ان یکون في 
متناول يده عدد من الولفات » على الأقل للتوثق بالستندات عن تاريخ انکلتراء 
وروما القديمة أو ایطالیا العاصرة . 

عندما انطفأ سراج شكسبير كان له من العمر اثنتان واربعون سنة . وبالنسبة الى 
زمن كان الناس فيه یقضون » في التوسط ؛ في حوالی سن الاربعين او اسخامسة 
والاربعین » فقد كان ذلك أمراً لافتاً للنظر نوعاً ما . 

وباختفائه » مع ذلك »لم يتميز سشكسبير إلا بسئه ا متقدمة .ویلاحظ هوفمان ان 
احداً لم يهتم بكتابة تکریم للمناسبة يحيي فيه الراحل الشهیر . ومع ذلك ؛ فان امراً 
مثل شکسبیر كان ينبغي له أن یعاشر جماعة من المثقفين ‏ اذا كان بالوسع استعمال 
هذه الفارقة التاريخية » هذا الصمت يبعث على القلق . ولا ننسی ؛ في الواقع » ان 
العادات الاليزابئية كانت تفرض ان یظهر اصدفاء الیت حزنهم بقصيدة ما »أو برئاع 
أو حى ببيتين من الشعر متكاملي العنی . وقد كان من حق البتاء الماهر أو الصائغ 
الموهوب ان ينقش على ضریحهما بعض الابيات الشعرية . 


ry‏ ۱ - من کوالیس التاریخ 


ان النص الوحيد الذي عثر عليه حول هذا الحدث الجلل كان في مذ كرات صهر 
شكسبير دجون هول » وكان طبيباً في ستراتفورد . فيه نقرأ : توفي حموي يوم 
ا خمیس .» وبالنسبة الى التأبين فمن الصعب ان يكون الرء اكثر ایجازاً . فبعد سبع 
سنوات من وفاته » وفي السنة ١٢٦۱ء‏ ولدی ظهور ا لد الأول من «آعماله» › 
شرعوا فی بعض الأوساط » یتعرفون الى شكسبير الكاتب ؛ ومن السنة ۱٦٦٦١‏ الى 
السنة ۱۹۲۳ .یا للنسیان التام ! فكيف نفسّر هذه الظاهرة بغیر القول انه بالنسبة الى 
معاصریه » وخحصوصاً اولئك الذین عرفوه » لم يكن شکسبیر یستحق البتة ا خلود . 

ثم مع مرور الزمن ؛ اصطنعت الاسطورة . وغدت الاسطورة التقلید . وکان 
ينبغي انتظار السنة ۱۷۰۹ - قرابة القرن من الزمن - لكي تظهر » على سبیل المقدمة 
لسرحیاته اسيرة شکسییرا . وماذا كان بوسع الترجم نیکولاس رو » أن یفعل غير 
ترديد ایقولون» » مع احتمال الغالاة لكي بمنح عمله نوعاً من التماسك . ومع ذلك ؛ 
لو كان شكسببير حقاً العبقري كما نعتقد ؛ فكيف يمكننا أن ندرك اننا انتظرنا هذه المدة 
الطويلة لكي نكتشفه؟ واولئك الذين كان يمكن ان يهتموا به قليلاً قبل ذلك ؛ ما 
كانت لتعوزهم مصادر المعلومات . فاحدى بنات شكسبير » سوزانا هول » عاشت 
في ستراتفورد حتی السنة ۰۱۱٩‏ والثانية دجودیث كويني عاشت حتی السنة 
۲ . ولم تمت حفيدته إليزابث هول ناش إلا السنة ۱٦۷۰‏ . ولم يكلف أحد قط 
نفسه عناء التحلث الى أحد من ذرية «بل» الکبیر (بل » هو الاسم الذي يطلق على 
كل من يدعى ولیام للتحبّب) . . . كان ينبغي ان يكون شکسبیرأمیاً كاملاً » ولا ما 
حدثت الامور على الوجه الذي حدثت فيه . 

إن القطع التي تولف الاحجية » تتشابك » الآن ؛ بعضها مع بعض تماماً . ولكن 
ذلك لا يكفي لاعتبار ان اللغز قد جلي : فليس هناك بعد براهين » وكل ما هناك 
افتراضات وتخمینات ! 

بالنسبة الى هوفمان » مع ذلك »لم یقفل ا ملف . فقد كان سنة كتب هذا المقال 
المثير (في اللخمسينات) قرب مكان العمل » في تشزلهيرست » ينتظر السماح له بفتح 
نعش السر توماس وولسنغهام . فإذا كانت أعمال شكسبير الاصلية التي وضعها 
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مارلو فيه » مصادفة » فيا للحدث الخطير ! واذا لم تكن موجودة فيه » فان هوفمان 
يبقى مصمماً على متابعة تحقیقه . 

لم يسمح بعد لأحد بالقاء نظرة على بعض أوراق أسرة وولسنفهام . ولن نعرف 
ما إذا كان شرلوك هولز الادبي قد اکتشف اکبر تضلیل في كل العصور »او اذا ما كان 
قد obo‏ وزمر» لقاء لا شيء - اي جعجعة بلا طحن - على حد قول شكسبير . ۰ . 
أو مارلو- الا بعد تفحص آوراق وولسنفهام ! 


مصادفات ‏ أو انتحال »أو تذ كرات مبهمة؟ 
بمقارنة أعمال مارلو وشکسییر » بين کالفن هوفمان AST‏ من ألف من ا حاکات 
والشابهات بارزة جداً بحيث تبعد کل امکانیة للمصادفة . ومن جهة اخری »اذا كان 
من الشکوك فيه أن ینحط مؤلف من عیار شكسبير فيرتكب سرقة أدبية من مارلو ؛ 
فانه من المکن » بالقابل - إذا كانت نظرية هوفمان صحیحة ان يكون مارلو ضمن 
بعض آعماله تذكرات من اعماله السابقة . 


وهله على سبیل ا ثال » ترجمة نصین تبرز ما يذهب اليه هوفمان من التشابه 
الغریب لدی الشاعرین : من مارلو في «الراعي الغرم » بیبته» ؛ ومن شکسبیر في 
«ارامل وندسور الرحات» (الفصل الثالث › الشهد الاول) نثبتهما بالانكليزية لابراز 
التشابه هذا ؛ 


MARLOWE : "LE BERGER PASSIONNE 
ASON AMOUR". 

"By shallow rivers to whose falls 

Melodious birds sing madrigals. 

And I will make thee beds of roses, 


And a Thousand fragrant posies." 
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«بالقرب من الأنهار الضحلة التي تنشد 
العصافير الشجية لشلالانها قصائد غزلية . 
وسأصنع لك أسرة من الورود 3 

وألف باقة زهر عطرة .» 


SHAKESPEARE: "LES JOYEUSES 
COMMERES DE WINDSOR" 
(Acte III, scéne I). 
"To shallow rivers, to whose falls 
Melodious birds sing madrigals; 
There will we make our beds of roses 


And a Thousand fragrant posies." 
اللأنهار الضحلة ؛ التى تنشد العصافیر‎ 
الشجیة لشلالانها قصائد غزلية ؛‎ 
هناك سنصنع أسرتنا من الورود‎ 


وألف باقة زهر عطرة .» 
فضيحة تزویر کتابات شكسبير 


تودي بحياة الکاتب صمویل آیرلند 
يبدو ان ا خزي والعار اللذین GL‏ بالکاتب والیحات وتاجر التحف والکتب 
النادرة صمویل آيرلند ء عجلا في وفاته » بعد ان ورّطه ابنه ولیام هنري آيرلند 
بفضيحة کبری . وعلی الرغم من الاعتراف الصریح الذي ادلی به الابن بعد توریط 


Yé 


ابيه لیرفع عنه تهمة التزویر ؛ واقراره سنة ۱۷۹۲ صراحة بارتکابه شخصیاً هذا التزویر 
التقن في منشورة بعنوان ارواية صحيحة عن مخطوطات شکسییرا » فان الوت 
حسرة عاجل الأب في تموز من السنة ۱۸۰۰ . 

والان ما هي قصة هذه الفضيحة الأدبية الکبیرة؟ 

سنة ۱۷۹6 زار ولیام آیرلند مع والده بلدة ستراتفورد » مسقط رأس شكسبير» 
حیث التقی دجون دجوردان » وهو شاعر محلي قام بتزویر وصية والد شكسبير . 
ولا تبين الابن وليام اهتمام والده الساذج » نسخ بحبر له كل الدلائل التي تميز دم 
اسلوب شكسبير وخط يده » وابرز عقود ايجار ؛ واتفاقات مع ممثلين » وفواتير» 
وایصالات » واعلاناً للوفاء بعهد » وحتی رسالة غرام الى UT‏ هاثاوي (التي تزوجها) › 
مع حصلة شعر . فسر والده ایا سرور بهذه اللقیا » وانخدع بها الکثیرون من الادباء 
والباحثين في الشؤون ا متعلقة بشکسییر . 

وابتکر ولیام آیرلند Me‏ هو ولیام هنري آیرلند » وصلت اليه تلك الوثائق عن 
طریق الارث » اعترافاً من شکسبیر نفسه بفضله عليه وانقاذه من الغرق . ویر 
أعلن الزور ا ماھر عن اکتشافه مسرحية کاملة بعنوان «فورتیجرن؟ ؛ فابتاعها شیریدان 
لعرضها علی خشبة مسرح دروري لاین . والتأم في ۲ نیسان ۱۷۹۲ عقد جماعة 
حاشدة لاعطاء الرأي في هذه السرحية الجديدة ! غير ان هذا العرض الأول والوحید 
قوبل بالصراخ والضحك الرثانین . 

وكان الأب صمويل آيرلند قد نشر سنة ۱۷۹۵ «أوراق وصكوك قانونية» بخط يد 
وليام شكسبير وبخاتمه » با في ذلك مسرحية الملك لير وجزء صغير من مسرحية 
هامليت (مؤرخة سنة ۱۷۹۲) وكان مقتنعاً اما بصحتها » ولكن النقد العدائي 
الذي قدمه ادموند مالون وسواه من الکتاب ؛ والرواية غير المرضية التي قدمت في ما 
يتعلق بمصدر هذه الأوراق » حمله على مطالبة ابنه وليام بكشف الحقيقة كاملة . 

وكان ما كان من إقرار الابن بالتزوير » ووفاة الأب لفرط التأثر ما لحقه من عار 
وخزي لم يكن له يد فيهما ! 


Yo 


هجوم فرقة الخيالة الخفيفة 
خطا فى القدادة ارسل الختالة البربطاندة الى الانتحار ؤ 
في بادآ ان الجر تھا ر في 
Sal gn‏ الموت» 


قرن من ا حدل 

تحالفت کل من بریطانیا العظمی » وفرنسا وترکیا » وبييمونتي من اجل 
مهاجمة شبه جزيرة القرم بغية صد توسع روسیا القيصرية في البلقان . 

وکانت قوات هؤلاء ا حلفاء مرابطة في بالاکلافا » وهو میناء صغیر على البحر 
الاسود يقع جنوب غرب قلعة سیباستوبول الحصینة الروسية . وکان ينفتح على 
مسافة ثلاثة کیلومترات واد شمال بالاکلافا یر على طوله طریق یصل ما بین 
سیباستوبول ویالطا التي كانت في ما بعد مکان آشهر موتر عقد في ا حرب العالية 
الثانية . 

حول هذا الوادي 2% ا جابھة بين الجيشين العادیین صباح يوم ۲۵ تشرین الاول 
٤‏ . فاستولی الروس على أربعة معافل مسلحة من مدفعية البحرية البريطانية » 
وتقدموا شطر بالاکلافا . ولکنهم Lyle‏ بفضل مقاومة باسلة آبداها الایرلندیون من 
فوج «النجاد» ۹۳ء وبهجوم معاکس قامت به الفرقة الثقيلة التابعة للخيالة 
البريطانية : فانسحبوا » وأقاموا مواقع مدفعية على النحدرین وفي أسفل الوادي › 
جاعلین من هذا الوادي اوادي الوت» حقاً ء الذي خلّدہ لاحقاً الشاعر آلفرید 
تنیسون بقصیدته الشهيرة هجوم فرقة الخيالة الخفيفة» . وکانت هذه الفرقة تتألف 
من آفواج ا حیالة التالية : الثامن وا حادي عشر من الخيالة ویعرفون بالهوصار » 
والرابع والثالث عشر من الدراغون » والسابع عشر من الرماحین . وکانت تنتظر 


۳۳۹ 


الأوامر » محتشدة لدی مدخل الوادي ‏ بقيادة الجنرال دجیمس توماس برادنل » 
الکونت السابع کاردیغان . 

وعلی احد الرتفعات » كان ال جنرال فتزروي دجیمس هنري صمرسیت » 
البارون الاول راغلان » وهو ضابط شجاع فقد احدی ذراعیه في معركة وترلو » 
یراقب سير العملیات ا حربیة . ولدی رژیته الروس يتأهبون لحمل الدافع التي 
استولوا علیها ء قرر (عطاء أمر الى Sel‏ قائد الخيالة لورد لوکان . وکان على احد 
الرافقین نقل الأمر » ولکن النقیب لويس ادوارد نولان كان فارسا أفضل » فتطوع 
للقیام بالهمة » وکلف ذلك . وکانت الرسالة بالنص التالي : «لورد راغلان يرغب 
في أن تتقدم الخيالة بسرعة نحو الجبهة وتحاول منع العدو من حمل الدافع 6٠‏ وبینما 
كان نولان يهمز حصانه لمضاعفة السرعة ؛ صاح راغلان مضیفاً : اقل للورد لوکان 
ان الخيالة ينبغي ان تهاجم على الفور .» 

من اسفل الوادي » كانت رؤية لوکان ساحة القتال محدودة جداً اکثر من رؤية 
راغلان على قمة تلته . وعندما نقل اليه نولان الأمر » سأله : «مهاجمة من؟ اية 
مدافع؟» فأجاب عن ذلك بقوله ؛ هذه هي مدافعکم يا سيدي اللورد !) مشیراً لا 
الى مدافع العاقل البريطانية الستولی علیها پل الى الدافع الروسية المركزة في أسفل 
الوادي . وبینما حف لوكان الى التشاور مع کاردیغان » طلب نولان الى أحد الضباط 
من أصدقائه السماح له بالانضمام الى فوج الرماحين السابع عشر للاشتراك في 
الهجوم » وهو آمر لم یجبره أحد على القیام به . وقد قتل النقیب نولان في الهجوم . 
ومهما عکن أن تکون مسژولیاته في الهجوم ؛ فلا احد یجادل في أنه قضی ببسالة 
الجندي القدام . وتجدر الاشارة هنا الى أنه بعد مرور اکثر من قرن من الزمن على هذه 
القضية ؛ فان الؤرخین الانکلیز لم ینجحوا بعد في الاتفاق على نصيب کل من هولاء 
الاربعة راغلان » ولوکان » وکاردیفان ؛ ونولان الذين تنتهي اسماژهم جميعاً 
باللاحقة المشتركة في المسؤولية الحقيقية » والذین يبدو أن القدر حتم وجودهم 
مجتمعين من اجل هذه ا مناسبة الغريبة . 


۳۳۷ 


الانضباط البریطانی 

ثمة أمر أكيد هو البسالة الفائقة الطبيعة التي أبداها لورد کاردیغان في الهجوم 
الشهير . ففي الساعة ١١٠٠١‏ صباحاً , فرع نفير مفرد . فشهرکاردیغان سيفه › 
وأعلن ببساطة : «فرقة الخيالة الخفيفة ستهجم الآن .» ثم اندفع على صهوة جواده » 
متقدماً خط فرسانه الأول بمسافة تناهز الخمسين متراً . وكان عدد هؤلاء الفرسان 
۳ بالضیط . إلى يسارهم »كان العدو قد نشر ٤‏ ۱ مدفعاً » و٤‏ سرايا من الخيالة › 
و۸ أفواج من المشاة . وإلى يمينهم كان هناك ١١‏ كتيبة من المشاة » وبطارية ميدان › 
و۳۰ مدفعاً ضخماً . وأمامهم كان هناك ۱۲ مدفعاًء و٦‏ سرايا من الرمّاحين » 
وحوالی ٠١‏ آلاف فارس روسي . كل هذه الجيوش كانت بإمرة الجنرال ليبراندي . 

. اندفعت خطوط فرقة الخيآلة الخفيفة في «وادي الوت" في بالاكلافا‎ be 
طويلة » كانت الاصوات الوحيدة التي تسمع صلیل السيوف وأطقم‎ dad وخلال‎ 
جياد الفرسان البريطانيين وحوافرها . وعلى حين غرة خیم صمت غريب على كل‎ 
. الخطوط المعادية .لقد ذهل الروس » بلا ادنى ريب » بسبب جنون هذا الهجوم‎ 
وكان طول الوادي نحو فرسخ تقریباً (الفرسخ هو أربعة كيلومترات تقریباً) . ولا‎ 
صعدت طليعة فرقة الخيالة الخفيفة نصف فرسخ - اي حوالی ۲۵۰۰ متر على ما‎ 
پردد تنیسون ببلاغة في قصيدته العصماء » فتح الروس النار من كل مدافعهم‎ 
. وبنادقهم‎ 

وبینما تساقط الرجال والجياد بالدزينات » مزقین OLS‏ المدافع والبنادق » استمر 
لورد كارديغان في التقدم بهدوء » على متن جواده الأشقر رونالد » وخلفه كانت 
خطوط الفرسان البادین تتشکل وفقاً للنظام » في عرض رائع للنظام البريطاني 
الرصين . لم «تهجم» فرقة الخيالة الخفيفة »بالمعنى التقني للكلمة ؛ لقد «تقدمت» كما 
آمر قائدها . . . الذي لم يبق لديه الآن نافخ بوق واحد لقرع نفير الهجوم » على أي 
حال . ولدی مشاهدته هذا الهجوم » لفظ الجنرال الفرنسي بوسكيه وهو لا يصدق 
عينيه هذه الملاحظة التاريخية : (إنه آمر رائع » ولكن ذلك ليس حربا !) 

عندما بلغ الى مسافة حوالى ثلائین متراً من البطارية الروسية في أسفل الوادي ؛ 


۳۳۸ 


غرز کاردیغان مهمازیه في جنبي رونالد ؛ واندفم مباشرة بین ومضات مدفعی 
الوسط ۷ فکان اول الداحلین في صفوف العدو . وتبعهالرماحون السبعة والثلایون 
التابعون لفرقة الرماحین ۱۷ء والثلائة عشر فارساً من كتيبة الدراغون الثالثة عشرة 
الذین بقوا حیاء ضاربین بسیوفهم جنود الدفعية الروس » مسکتین بذلك قطع 
المدفعية . وانضم الیهم فرسان من كتائب اخری » وجری اشتباك وتلاحم مشوشان 
مع الفيالة الروس ۰ اشتباك سرعان ما أخذ البریطانیون فی نهایته بالانسحاب » وفی 
الساعة ۰۳۰ ۱۱ لم يعد ثمة اي وجود لفرقة الخبّالة الخفيفة . ۱ 


BAS‏ تنیسون 

من الفرسان ال 1۷۳ الذین اندفعوا في الهجوم في الوادي » قبل عشرین دقيقة › 
عاد وحسب ۰ ۱۹۳ الى نقطة انطلاقهم » وکثیرون منهم من دون جیادهم . واعتبر 
۳ قتلی » و٤‏ ۱۳ جرحی ؛ والباقون کانوا إما اسری أو مفقودین . وقضی 1٩۷‏ 
حصاناً في الهجوم ؛ او قضي علیها عمداً . وفي عرض الساء » لم تستطم كتيبة 
الدراغون الا تقديم عشرة فرسان على جیادهم في الصفوف . ولم يصب لورد 
کاردیغان بأي خدش ‏ على الرغم من أن رمحا روسياً اخترقت رجل بنعطلونه بلون 

الکرز . وكذلك بقي رونالد سال بصورة عجيبة . 
وبینما کان لورد کاردیغان یخیل نحو النلود » لم يبق لورد لوکان مکتوف 
الیدین . فلما شاهد فرقة افيالة الخفيفة تهرع نحو الهلاك » اندفع لنجدتها على رأس 
الفرقة الثقیلة . ولکنه سرعان ما أيقن ان الهجوم كان خطأ فادحاً ومرعباً .وقد جرح 
في ساقه » وأصیب حصانه مرتين ائنتین » وقتل الى جانبه أحد الرافقین .ولقد قرر 
JS‏ حكمة ألا ینحر فرقة QU‏ بعد الاولی » وتراجم مع رجاله . وفي الوقت نفسه 
كان الفرسان الفرنسیون التابعون للفوج الرابع من القناصة الافریقیین » یهاجمون 
الروس ویسکتون بطارياتهم من النهة الشمالية للوادي . وبفضل هذا العمل الذي 
سقط فيه قناصة كثيرون ؛ لم يقصف الذين نجوا من فرقة الغيالة الخفیفة إلا من ناحية 
واحدة خلال انسحابهم من «وادي الوت» » ولولا ذلك لکانت خسائرها أفدح بعد . 


۳۹ 


فضلاً عن «الاخفاق» الجميل الذي حصده کاردیغان شخصياً » كانت حصيلة 
اليوم هزيمة مكلفة بالنسبة الى ا حلفاء . ولكن الفصول الثلاثة الباهرة في المعركة . . . 
معركة الاسكتلنديين » وهجومي فرقتي ا حیالة البريطانية والفرنسية . . . منحت اسم 
بالاكلافا هالة النصر . وعندما انضم الشاعر تنيسون بقصيدته الشهيرة الى ما حدث » 
وعندما تضمنت البرامج المدرسية هذه القصيدة ء لم یتأخر الطلاب الشبان في 
بريطانيا العظمى والامبراطورية في الاقتناع بأن لورد كارديغان ورونالد هزما وحدهما 
جيش قيصر روسيا . 

مساء المعركة » انسحب كارديغان ا حتفظ بهدوئه دوماً كما لو كان عائداً من 
عرض عسكري ء الى يخته الخاص «دراياد» الراسي في ميناء بالاكلافا . وبعد 
استحمامه با ماء الساخن » تناول عشاءه الشهي ؛ واندس بين اغطية سريره الحريرية 
البيضاء . ثم استغرق في النوم طوال اللیل كالطفل » دون أن يكون بحاجة بعد الى 
الحلم بمجد حوله الى حقيقة . ولا عاد إلى انكلترا بعد شهرين ٠‏ استقبل كبطل 
قومي » واستقبلته الملكة فكتوريا في قصر وندسور » وعين مفتشاً عاماً لفرقة الخيالة . 


الغباء المقدام 

عاش لورد كارديغان حتى سنة ۱۸۱۸ء وهي السنة التي قضى فيها إثر سقطة 
عن جواده » وهو في ال حادیة والسبعين . وعاش لورد لوكان أطول منه بعشرين سنة 
فى أملاكه فى ایرلندا » وتوفى عن ۸۸ عاماً . آما لورد راغلان فكان أول المتوفين 
منهم ء وذلك عن 1۷ عاماً » في سنة ۱۸۵۵ : 

وفي سنة ۰۱۸۵۲ فُتح تحقيق عسكري حول كارثة بالاكافا » وقد نال الاسياد 
والنبلاء الثلاثة جميعاً بعض اللوم . وكانت رسالة راغلان غامضة نوعاً ما » ويمكن أن 
تتح أية أخطاء ممکنة ST.‏ يكن ينبغي للورد لوكان ان يطلب ایضاحات؟ ولورد 
كارديغان » ألم يكن يتوجب عليه أن يعرف أنه لم يهاجم الهدف الصحیح؟ 

إن ما نعاه الرأي العام البريطاني » من جهته » على هؤلاء الارستقراطيين » هو 
استخفافهم الكلي بسلامة جنودهم وصحتهم . . . فأکثر من نصف الذين أنقذوا من 


۳۳۰ 


فرقة ULI‏ الخفيفة قضوا من جراء البرد ؛ وا حرمان ؛ والرض ؛ في شتاء ٤‏ ۱۸۵ - 
٥‏ . وفي مناسبة حرب شبه جزيرة القرم كان الخلود من نصیب الصحفي ولبام 
هاورد راسل والمرضة فلورنس نایتتغیل اللذین قادا ا حملة من اجل جعل ا حرب 
انسانية . آما اسم النقیب نولان » فقد ظهر في النص الأول من قصيدة تنیسون الذي 
اضطر إلى شطبه في ما بعد . فقد كان من قلة الذوق الکشف أمام طلاب الدارس 
الصغار أنه يمكن ان پتفق لضابط بريطاني ان یصدر امرا بنحر جنود خطا ! .. . 

وانه من المؤكد » مع ذلك أن الرأي العام البريطاني يفضّل أن يرى الأمور هکذا » 
على اي حال . ونذكر في هذا الصدد » في ال ختام » عبارة موجهة بذكاء للمژرخ 
العسكري الانكليزي ف . ج . هدلستون : «إن الانطباع الذي خلفه تصرف فرقة 
الخيّآلة الخفيفة تم التعبير عنه في قصيدة تنيسون » والحقيقة الأعمق تنطوي عليها 
ملاحظة الجئرال بوسكه : «إنه أمر رائع ؛ لکن ذلك ليس حرباً» » خلق تأثیراً اقل في 
الجمهور البريطاني الذي طالا اعتاد على اعتبار الغباء المقدام فوق المهارة الاقتصادية 
في حولياته العسكرية . . . وأسهم هكذا في ضمان تکرار مثل هذه ا حماقات ( 


جانب مجهول من حرب القرم 


بصرف النظر عن آهمیتها العسكرية » تستحق حرب القرم (4 ۱۸۵ - ۱۸۵) أن 
تذکر بشيء آخر ء أو بصفة اخری : طابعها الغریب ! فلم یسبق ان جرت حرب 
ارتجالية مثلها » فضلاً عن ان النوادر العجيبة الغريبة كثيرة وتميزها . وقبل کل شيء › 
هرع حشد کبیر من السیاح الى مسرح العملیات » على سبیل التسلية » كما لو کانوا 
یشهدون تظاهرة رياضية . 

وقد اندمج هؤلاء «السافرون الجنتلمن» في حياة ابحنود . وصلوا الى الجبهة 
حاملین مختلف أنواع الهدايا : حساء معلب » وحلوى الميلاد » والشروبات المنوعة . 
وزاروا الخنادق » كما زاروا مواقع بطاريات الدفعية ! ولم يكن أحد يضطر الى تكرار 


القول هناك . 

يروي احدهم أنه وأخوه قررا إقامة مخیمهما مع الفوج ۱۸ من المشاة . فتوجها 
بطلبهما الى احد الضباط : 

- نود إقامة خيمتنا في معسكركم ! 


فأبدى الضابط منتهى اللطف ¢ وقال : 

. تا حاول أن اة لکنا مكانا‎ buss 

وكان القطاع خلف الخطوط الأولى مباشرة » تحت رحمة نيران المدفعية 
الروسية ؛ ولم يكن الکان مريحاً البتة . وفي المكان نفسه الذي كانا سيقيمان عليه 
خيمتهما ء فقد أحد الرجال ساقه . وقال لهما الضابط بکل تأدب : 

- أرجو آلایژثر ذلك فيكما | 

هذه الفورات من التهذيب غير التوقعة في مثل هذه الظروف » ميزت حرب 
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القرم . فقد جری حادث غريب خلال معركة إنكرمان الغامضة ‏ التی نشبت وسط 
ضباب کلیف . ذلك بأن احد الضباط الانكليز » بات مفرزته على وشك أن تکون 
ضحية مناورة التفاف ؛ شاهد جماعة من الجنود » من ا جنسیة نفسها » فهرع نحو 
ضابطهم ‏ قائلاً : 

- العذرة » ولکننا في موقف حرج ورهیب . هل بوسعك انجادنا؟ لقد كان لي 
شرف التعرف اليك في الصيف ا ماضي لدی اللايدي بامرستون . 

وهبط القرم امرؤ یدعی هيوبرت اوف برغ على متن يخت صدیقه لورد کاردیغان 
الذي يرتبط اسمه بهجوم فرقة الخيالة الخفيفة التي تشكّل فصلاً من اکثر فصول 
التاربخ البريطاني من حيث البطولة التي لا جدوى منها . وقد روينا تفاصيلها في ما 
سبق . 

ونعود الى لورد کاردیغان » الذي حصل على الإذن بتناول العشاء والنوم على 
متن يخته » على مسافة ١١‏ كيلومتراً من مقر قيادته . وقد رافقه برغ في جولانه 
التفتيشية ؛ معتمراً قبعة التشريفات المسطحة الأطراف » ومرتدیاً الردئغوت » وواضعاً 
الطماقین (والطماق هو كساء للساق من جلد أو قماش) فوق الحذائين المطليين 
بالبرنیق) . وبینما كان يتوالى قصف میناء سيباستوبول » قام برغ ولورد كارديغان 
على صهوة جواديهما بزيارة مواقع البطاريات لتفقّد ما يجري . وأقبل كثيرون آخرون 
بدافع الفضول البحت . وقام ضابط من سلاح الهندسة ‏ واعتبر طبيعياً وجود هذا 
الحشد من المشاهدين الأغراب والمجهولين خلال قصف عنیف وعلى جانب كبير من 
الأهمية ؛ بشرح خطة العمليات . فقال لورد كارديغان : 

- آه ! فهمت . هؤلاء الأشخاص من هناك » هم جماعتنا » وهم يطلقون النار 
على الروس . الروس هم الذين يطلقون النار علینا . ولکن ماذا ننتظر لزحزحتهم من 
هناك ؟ 

وکثیرات من زوجات الضباط رافقن أزواجهن » بدافع الحب ؛ وبدافع حب 
الغامرة في آن . 

ووصلت اللايدي رود ۰ زوجة لورد إرول » النقیب في فوج البنادق الملكية › 
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بواسطة البحر برفقة زوجها . حتی أنها اصطحبت کذلك وصیفتها الفرنسية ! ولا 
نزلت القوات الانكليزية واتجهت شطر آلما » رافقتها اللايدي إرول على صهوة 
جوادها . وشاطرت زوجها خیمة لم يكن فیها سوی سریر واحد . وبعد زمن طویل 
سألها احد أحفادها عما إذا کان السریر مريحاً . فأجابته : 

- لست ادري إن جدّك هو من احتل السریر .أنا رقدت على الأرض ! 

كانت اللايدي إرول امرأة شديدة البأس . فعقب معركة آلا » برزت فكرة إيفاد 
مندوب لفاوضة الروس في أمر عقد هدنة تتیح دفن الموتى . ولكن التردد كان السائد 
لأن الانطباع كان أنه لا يمكن الوثوق بالروس مطلقاً . فكانت اللايدي إرول من 
امتطت جوادها واعتمرت بقبعة ذات ريش » واجتازت ساحة الوغی » رافعة العلم 
الأبيض . 

كان الروس في معركة آلا يحتلون موقعاً حصیناً جداً . وقد حفر النهر ممراً بین 
التادل التي كانت ترتفع کالشرفات النحدرة الوعرة التي يصعب تسلقها ! وكانت 
مياه النهر تتدفق بسرعة » وذات أعماق متفاوتة . وتحت الشرفات » حفر النهر طريقاً 
في سفح احدی التلال ء وجرت مياهه على سفح جدار عمودي . 

كان الروس على هذه المرتفعات . ولم يحسبوا أن بوسع اعدائهم الانكليز ايجاد 
الرجال القادرين على مهاجمة التلال . فالذين سيحاولون الهجوم سيهلكون على 
بكرة ابيهم » بكل تأكيد . 

وكان الامير منشيكوف قد دعا حوالى ثلاثين امرأة صبية للذهاب الى 
سيباستوبول ليشاهدن » وهن يتنزهن » تدمير امیش البريطاني . وكان الطقس 
رائعاً . وكانت النسوة يرتدين الأثواب الصيفية وقد حملن المظلات » وأقبلن في 
عربات مكشوفة » ومعهن الكثير من السلال التي تضم المؤن والشروبات ‏ لتناول 
الطعام في الهواء الطلق . 

وندت منهن صيحات الاعجاب وهن يرين الى جنود المشاة البریطانیون يتقدمون 
عبر السهل - كتلة قرمزية تزینها حمالات السلاح البيضاء : 

وتلت ذلك أروع المعارك من جانب القوات البريطانية . وأنجزوا المستحيل » 
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وماجموا مرتفعات UT‏ . آما التنزهات اسان فقد هربن » تارکات سلال الطعام 
والشراب والظلات . 

لعل آشهر النساء اللواتي شهدن العملیات ا حربیة في القرم » السيدة دابرلي ؛ 
زوجة النقیب دابرلي » من فرقة الهوصار الثامنة (الخيالة) . كانت مرحة » بشوشة › 
وذات حيوية » فضلاً عن کونها فارسة من الطراز الأول . ولم یکن يسمح لها بمرافقة 
زوجها » فوجدت السبیل للصعود الى متن سفينة نقل . وفي بالاکلافا » عاشت على 
متن زورق حربي . وکانت ؛ في كل يوم » تنزل الى اليابسة لرژية زوجها الذي كانت 
ترافقه على ظهر جوادها لدی قیامه بأعمال الدورية . وصباح يوم المعركة كانت على 
متن السفينة لما آرسل الیها زوجها هذه البرقية » ولعلها فريدة في نوعها في ا حولیات 
العسكرية وا حربیة : 

(بدأت معركة بالاکلافا » وهي تعد بأن تكون حامیة الوطیس . آرسل اليك 
جواداً . لا تضيعي الوقت : تعالي بأسرع ما يمكن . لا تنتظري حتی تتناولي 
ترويقتك ٤!‏ 

وهرعت السيدة دابرلي من فورها . 

وشهدت هجوم فرقة الخيالة الخفيفة الشهيرة ! . . 
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مخاوف بالنسبة الى الأميرة 


تنشئة الملكة فکتوریا النضبطة كانت نتيجة رغبة والدتها في 
حمايتها من اعم شرير»! 

مر اكثر من قرن ونصف من الزمن على صبيحة ذلك اليوم من حزيران من السنة 
۷ عندما كتبت الملكة فكتوريا : «ايقظتني أمي في الساعة السادسةصباحاً . 
فنهضت من فراشي وذهبت الى حجرة جلوسي » وأنا بعد في ملابس النوم » 
ووحدي .» 

وكتبت كذلك : «ما دام سر العناية الالهية ان تضعني في هذا الموقع » فسأبذل 
قصارى جهدي لكي أقوم بواجبي نحو بلادي .» 

لم يكن هناك تواضع » وحسب .بل كان هناك ألم ايضاً » والكلمة التي كشفت 
مشاعرها هي ١‏ وحدي» . ومضت تقول في يومياتها : «في الساعة التاسعة جاء لورد 
ملبورن » الذي قابلته في غرفتي » وبالطبع » وحدي LE‏ كما سأقابل كل 
وزرائي . . . ونزلت الى الطبقة السفلى » وعقدت مجلساً في القاعة الحمراء » وقد 
دخلت ہ بالطبع » وحدي . نزلت ومنیت لأمي ليلة سعيدة .» 

وفي تلك الليلة عقب اليوم الأول لحكمها كملكة انکلترا-نامت في مخدعها › 
وللمرة الاولى » وحدها | هذه الكلمة غدت تحدياً . 

ان السنوات التي بدت كأنها السجن بالنسبة اليها و«المشاهد المؤلة والكريهة» › 
التي تذكّرتها »انتهت OW‏ . استبداد أمها المزعوم التي لم تكن تسمح لها OL‏ تغيب 
عن ناظريها ؛ طعامها الذي كان يتذوّق قبل أن يسمح لها بمد يدها اليه ؛ السرير 
الابیض الصغیر الذي كانت تُجبر على الرقاد فيه » ودوماً بجانب امها ‏ الانضباط 
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انتهی اخیراً . 

كانت فكتوريا ملکة ء وعندما انتقلت إلى قصر بكنغهام » خصّص لوالدتھاء 
دوقة كنت » غرف في جناح بعيد من البنی الکبیر .ولا كانت تود رؤية اہنتھا » كان 
علیها طلب موعد للمقابلة » كما لو كانت غريبة ؛تقریباً . 

لقد حكم كتاب اليوميات والسيّر العاصرون ‏ منذ ذلك ا حین بقسوة على دوقة 
كنت لتصرفها خلال تلك السنوات الاولى . وغالباً ما وصفت بعبارة «تلك المرأة 
البغیضة) . 

وإننا لنتساءل لماذا تصرّفت هذه الأرملة الوحيدة » المضدّلة أحياناً » كما تصرفت ؛ 
وهل كانت الطاغية التي تصورتها الملكة فکتوریا والكثيرون من معاصريها؟ 

ونرانا اكثر حيرة من اي وقت عندما نقرأ قصصاً عن دوقة كنت في سنواتها 
الاخيرة ؛ السعيدة تماما مع ابنتها » وأحفادها . 

. كانت محبوبة كثيراً » وهي سيدة عجوز لطيفة ء منهمكة في التطريز » في حديقة 
قصرفروغمور » او وهي تعزف مع احدى وصيفات الشرف نا من OEY‏ لقد 
كان خریف حياتها لطيفاً جداً . 

في السنة ۰۱۸۵۹ كتبت الملكة فكتوريا عن أمها » بعد أن كانت مريضة : لأنا 
شخصياً لم ادر كم احببتها »او كيف كان وجودي كله مرتبطاً بها .» 

وعندما ماتت الدوقة » تذكّرت الملكة «رقتها اللامحدودة» بالسبة اليها . ولفرط 
حزنها الشديد » كان هناك » لفترة من الوفت » ما وصفه زوجها الامير آلبرت 
ب«الشائعات الروعة الحقيرة» عن انها فقدت عقلها . ۱ 

یقول الکاتب هکتور بولیث » الذي عقد هذا الفصل عن الملكة فکتوریا إنه کان 
ثمة حقبة في حياة ملكة انکلترا » في ما بعد » لم تشر هي اليها في يومياتها » ولاحتی 
في الرسائل التي عثر عليها . وقد اخبرته احدى حفيداتها ما يمكن ان يساعد على 
توضيح مکن لتصرف دوقة كنت » والخلاف المبكر الغريب » مع ابنتها . 

ينبغي لنا العودة قلیلاً الى الوراء » وتذكّر الظروف التي توفيت فيها الاميرة 
تشارلوت وهي في حالة الوضع » في تشرين الثاني ۱۸۱۷ء عندما كانت في الحادية 
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والعشرین من العمر . كان ابنة الامير الوصي على العرش » أميرة ویلز » بعد ابیھاء 
وفي القام الثاني في تسلسل الخلافة على العرش . 

وكان منافسوها «أعمامها الشربرین» - ابناء اللك جورج الثالث الاخرین - 
واشرهم جميعاً » في نظر الرأي العام في ذلك الزمان » کان دوق کمبرلاند . لم يكن 
ثمة اي خطيئة رهيبة جداً تلصق به . ونعرف اليوم أنه افثري عليه » وتثبت ذلك 
السيرة التي أصدرها الكاتب ج .م . ويليس . ولکن في ذلك الوقت » اشتهر الدوق 
بأنه كان وغداً » وحتى قاتلاً قاتل خادمه الخاص . 

ونأتي الى ا حقبة في حياة الملكة فكتوريا اللاحقة » التي تحملنا الى قضية دوقة 

في ذات يوم بلغ قصر وندسور طلب غريب من أمر|ة عجوز تعيش في ملجأ 
للفقراء . طلبت ان يُسمح لها بالكتابة الى الملكة فكتوريا » فتلبي بذلك وعداً قطعته 
لأمها التي كانت ممرضة الاميرة تشارلوت لدى وفاتها . وقد وعدت العجوز بأنها 
ستطلع أحد آفراد الأسرالمالكة على سر غير عادي : وهو آن والدتها علمت ان سما 
وضع في الدواء المنبّه الذي كان یعطی لتشارلوت ؛ للتعجیل في موتها » بايعاز من 
دوق کمبرلاند - بقصد مضاعفة حظه في أن يصبح ملك انكلترا . 

وتراسل هكتور بوليث مع الآنسة د . م . ستوارت » مؤلفة كتاب «ابنة انكلترا» ء 
وهو الأفضل بين الكتب التي تناولت سيرة الاميرة تشارلوت . فلقد تفحصت كل 
الوثائق التعلْقة بالقضية » والتقارير الطبية » ولا تعتقد ان ثمة ادنى دليل على أن 
للدوق كمبرلاند علاقة بوفاة الاميرة ‏ وأن ذلك لم يكن إلا اشاعة ‏ وان الممرضة ؛ 
Ley‏ عدعت وحسبت الأمر حقيقة . 

ولکن » في الاوساط ا حیطة بالاسرة المالكة » في السنة ۰۱۸۱۷ صدقوا » بلا 
ريب ء القصة ‏ أو شکوا بالأمر . إذاً » من ا حتمل أن تعتقد دوقة كنت بغدر دوق 
کمپرلاند . فموت الاميرة تشارلوت قدمه خطوة من عرش انکلترا الشتهی . وعقب 
تسم وليام الرابع هذا العرش ؛ لم يعد يقف بينه وبين التاج إلا الاميرة فكتوريا . ولذا 
فإن موتها مرغوب فيه كذلك من جانب امرئ كان يعتبر وغداً طموحاً . 
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تأملوا ظروف دوقة كنت التي كانت تعيش كما في النفی في قصر کنزنختون » 
تصارع قضية تنشئة ابنتها . كانت مكروهة من ملك ولیام الرابع واخوته .ولم تكن 
الاسرة المالكة » ولا البرلان یخصانها ببنس واحد من اجل العناية بالاميرة . وکانت 
من الفقر بحیث ان دیون دوق كنت لم تسدد الا بعد انقضاء سبع عشرة سنة على 
وفاته عندما اعتلت الملكة فکتوریا العرش في السنة ۱۸۳۷ . 

كان بوسع دوقة كنت أن تعود إلى الاقامة في امورباك » حيث كان يمكن ابنها من 
زواجها الأول » أن يوفّر لها مسکناً ».او الى کوبورغ » مسقط رأسها ء حيث كانت 
تستطيع الاستمتاع بالأمن وا حبة من جانب اسرتھا . ولكنها بقيت في انکلتراء 
وحيدة » فقيرة » وغالباً طائشة » غير حكيمة ؛ ولكنها ء مع ذلك عنيدة من حيث 
القرار ob‏ تنشیء ابنتها تنشئة اميرة انكليزية . 

وضاعف عزلتها مسلك اللك جورج الرابع » ومن بعده وليام الرابع . وكان ذلك 
الشهد المؤلم عند تنصیر فكتوريا » عندما تصرف الوصي بخشونة وقساوة انفجرت 
معها الدوقة باكية . وبعد ذلك كانت الحقبة خلال العشاء في قصر وندسور عندما 
اشار اليها وليام الرابع بقوله «تلك المرأة» » وقد حيل بينها وبين العودة على جناح 
السرعة الى لندن ؛ للتحرر من هذه الرفقة الرهيبة . وكان في راس محنھا خوفها من 
أن يكرر دوق كمبرلاند dl‏ التي كانت تعتقد انه ارتكبها في تشرين الثاني 
۷ . 

اذا كانت تعتقد ان الدوق صرع خادمه » وأنه کان مسؤولاً عن موت الاميرة 
تشارلوت » فمن السهل أن نفهم لاذا بنت والدة فكتوريا مثل جدران ا لحمایة هذه 
حول ابنتها » ولاذا لم تكن تريد ان تزور الاميرة قصر وندسور ؛ وأن تکون في حضرة 
أعمامها ء من دون أن تكون هي إلى جانبها » ولاذا أ لحت على السرير الابيض الصغیر 
بقربها ء ولماذا کان كل طعام یقدم البها في حجرة الحضانة يتم تذوقه سلفاً . 

في أي سنة علمت الملكة فكتوريا بذلك؟ لا ندري » ولكن علینا أن نقرأ يومياتها 
ورسائلها لكي نتبيّن أن قلبها رق تجاه والدتها ‏ وأنها أدركت أن هناك حباً واخلاصا 
وراء الانضباط القاسي الذي قاسته » في ايامها الاولى في قصر كنزنغتون .وقد شجع 
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هذا التبدل تأثیر الامیر ألبرت الذي اجتذب الدوقة الى نمط حیاتهما - نمط «الحب 
والاجماع» » كما وصفه . 

من جهة اخری ‏ استمر بغض الملكة فکتوریا الدوق کمبرلاند حتی بعد أن أصبح 
ملك هانوفر » وحتی وفاته السنة ۱۸۵۱ ؛ عندها » وحسب ‏ تأكدت الملكة آنها » 
وحتی اولادها » باتوا في منجی من شره الزعوم . 

في السنة ۰۱۸4۳ عندما هبط الدوق - ملك هانوفر - انکلترا حضور حفلة 
تنصير الاميرة آلیس ؛ جری مشهد مذل یصفه الأمیرألبرت في رسالته إلى أخيه . فقد 
کتب یقول : «کاد الأمر يبلغ حد الشاجرة مع اللك . فقد أجبرت على دفعه بشدة ء 
وإنزاله بضع درجات من السلم 7 

وكان ثمة مشهد آخر عندما جاء دور التوقيع على السجل ۰« وضع ملك هانوفر 
قبضة يده فوق السجل» في محاولة لنم الأمير آلبرت من التوقيع قبله . «وغادر ا حفلة 
فريسة للغضب الشديد » وقد سر الامير ألبرت » بعد ذلك ببضعة أيام » عندما 
«سقط اللك فوق بعض ال حجارة في حدائق كيو الشهيرة » وحطم بعض الأضلاع .» 

بعد عدة سنوات ‏ وعندما اتّهمت الملكة فكتوريا بالقسوة في تنشئة بكر اولادها - 
وقد اصبح في ما بعد الملك ادوارد السابع -قالت لآحدى حفيداتها : «لايدرك الناس 
أنه لم يكن هناك سواي » بين ادوارد وعمه الشرير ( 

ينبغي ألا يخدع احد بتمويه التاريخ » ولكن يبدو أن هذه القصة تسمح لنا بأن 
ننظر الى دوقة كنت في ضوء اكثر رقة ولطفاً . بالوسع النظر الى ما وراء واجهة 
سلوكها » الى مصادر شجاعتها » وندرك انها ملت دوراً مهما في توطيد الملكية التي 
نهضت من رماد الملوك الجورجيين ! 
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الحقيقة عن القبطان بلاي والتمرد على السفينة باونتي 


قصة الربان بلاي والتمرد على متن السفينة «باونتي» مشهورة جداً » وحمل 
الشریط السينمائي الذي اضطلع بدور البطولة فيه تشارلز لوتون » ا حکایة الثيرة الى 
اللایین من عشّاق الافلام » ومعظمهم تقبّل الصورة التي زسمت للضابط البحري 
الصارم والقائد التوحش على انها صحيحة . 

صحیح أنه حدث رد » ولکن أن یکون نتيجة قسوة بلاي لیس إلا اسطورة › 
وعلی أي حال كان بلاي ملازماً في ذلك الوقت ‏ لانقیباً » وقد سها عن البال أنه كان 
صدیقاً للقبطان دجيمس كوك والسر دجوزف بانكس » رئيس الجمعية الملكية ؛ وأن 
نلسون cle‏ على شجاعته وقيادته الحكيمة في معركة کوبنهاغن السنة ۰۱۸۰۱ في 
حين أن القليلين يعلمون أن فلتشر كريستيان ؛ الذي قاد التمرد Lc‏ شجعه بلاي وهو 
بعد شاب » وعلمه معظم ما يعرف حول شؤون الإبحار وفن الملاحة » واختير 
شخصياً وكيلاً للربّان في سفيئة «باونتي» » من قبل الرجل الذي قذفه الى متن قارب 
في ا حیط الهادئ . 

لم يكن ولیام بلاي المولود في بليموث في ۹ أيلول ۱۷۵١‏ متشرباً كل الخصال 
التي تجعل منه ضابطاً بحرياً شعبياً وناجحاً . ولم يكن عبقرياً » ولايتمتع إلا بالقلیل 
من مزايا سائر الربابنة الشهيرين في عصره . ولم يكن له أي أصدقاء متنفذين في 
البحرية مثلما كان لنلسون » ولم يكن موهوباً مثل كوك ؛ له حكمته ومخيلته . 
وبالطبع » جر اليه طبعه النزق وعدم لباقته انعدام الشعبیة » ولكنه كان » مع ذلك » 
محترماً بسبب بسالته وكفايته . وکان » بلا ادنى ريب » بحارا متازاً ؛ كما سيمرٌ معنا » 
غير أن إخلاصه الفرط للواجب غالبا ما أدى إلى إساءة تفسير دوافعه وأعماله . يمكن 
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أن یکون نكداً ومستبداً » ولکن هذه الشاعر كانت عادة نتيجة عدم تسامحه مع العجز 
المهني . فكانت النتيجة نوعاً من سمعة القسوة التي ألصقت به . سوى أنه ينبغي ان 
نتذكر أن هذه الصراحة كانت ميزة معظم الضباط البحريين في زمنه » وأنه كان » 
بالفعل ‏ أقل وحشیة من اي من زملائه المعاصرين . فالضباط البحريون کانوا اكثر 
استبداداً من أرباب العمل ال خصوصیین والمدنيين » لأنهم اعتادوا على الصدمات 
القاسية في أيامهم الاولى في البحر . فضلاً عن أن الضبط الناجح للسفن المصنوعة 
من الخشب وذات الأشرعة كان يتوقف US‏ على الحفاظ على مستوى عال جداً من 
الانضباط » ولايمكن أن يلام ربابنة هذه السفن دوماً إذا انهار بعض رجالهم أحياناً تحت 
الضغط والشدة . 

احتفظ بلاي بثقة الاميرالية خلال حياته العملية العاصفة » ومجرد أنه بلغ » رغم 
ثورتین على سلطته » رتبة نائب لواء بحري ؛ يظهر بوضوح الاحترام والثقة اللذين 
كان يتمتع بهما . فلم يشك أحد قط في مهارته کملاح she‏ في قدرته کرسام خرائط » 
أو بسالته كبحار في حين أن استقامته لم يرق اليها الشك البتة . 

SLY‏ بلاي إلا بالتمرّد على سفينته «باونتي» » وقد تجاهل الكثيرون تقریباً بقية 
ما يميز حياته الرائعة من أعمال . فقليلون يعلمون انه هو من حمل نبتة ثمرة الخبز من 
تاهيتي الى جزر الهند الغربية » وأنه هو من استكشف معظم تاسمانیا » واكتشف 
طریقاً جدید! وأكثر آماناً عبر مضيق لوتريس (القناة بين غينيا الجديدة الحنوبية والطرف 
الشمالي الاقصى لكوينزلاند » في اوستراليا) » ومن أكتشف جزر فيجي . ولم يكن 
وحسب » احد آبرز ا لاحن في عصره وأمهرهم ؛ ولكنه أسهم كذلك كثيراً في علم 
النبات الذي انتخب من اجله زميلاً في الجمعية الملكية . إن الرجال اللامعين غالباً ما 
يعانون من عادة المؤرخين الذين يفردون حدثاً واحداً مظلماً في حياتهم » لا فرق أكان 
هاما ام غير هام » من دون سائر الاعمال التي هي أهم بكثير . وهذا حدث لبلاي » وما 
يزال اسمه مرادفاً للوحشية . 

أبصر بلاي النور في بلدة شهيرة بأحواض السفن » وقرر والده منذ البدء انه ينبغي 
له ان يعمل في البحر . ويبدو أن دراسته في ا مدارس ا حلیة كانت شاملة »ذلك OL‏ 
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سجلات السفن ‏ ویومیاته » ورسائله » وأوراقه تظهر أنه كان مرتباً » ودقیقاً » وکانت 
حساباته مضبوطة وصحیحة . وقد التحق بالبحرية السنة ۱۷۷۰ء بحاراً على متن 
السفينة «هنتر؟ ء وهي سلوب (م رکب شراعي وحيد الصاري) مزود بعشرة مدافع » 
فخدم عليه اکثر قليلاً من سنة . 

بعك ست سنوات من الخدمة القديرة » ولکن غير الثيرة »عين وكيلاً للربان على 
متن السفينة «ریزولیوشن» تحت إمرة القبطان كوك . ویبقی سرا لاذا اختار هذا 
الستکشف الشهیر بلاي » ذلك بأنهما لم پلتقیا قط من قبل » ولم تكن شهرة بلاي 
آنذاك قد عمّت بحیث يتاح لكوك أن يسمع به . ولكن » من المکن »مع ذلك » أن 
يكون قد اختیر لكونه تخصّص في صباه » في فن الملاحة وعلم انحبطات ‏ وقام بعمل 
جيد » وربما بحث كوك في أحواض بناء السفن عن شاب ذي مؤهلات طيبة في هذه 
الشوون » یعززها الطموح وحسن الانضباط والنظام . وكان بلاي يتمتع بكل ذلك . 

بدأت رحلة كوك الثالثة السنة ۱۷۷۲ء وقد نمت بهدف العثور على مر شمالي 
غربي » فضلاً عن مواصلة الاکتشاف في البحار الجنوبية . وخلال سنوات الرحلة 
الأربع » التي قطعها اغتیال كوك بصورة مأساوية ء على يد السكان الاصلیین الذين 
أبدى نحوهم اللطف والرقة دوماً تعلّم بلاي الكثير . اکتسب خبرة حول الیاه 
الاستوائية والقطبية » واجتاز خط الاستواء مراراً » واسهم في كل اكتشافات كوك . 
وتعلم كيف يتعامل مع البحارة في الرحلات الطويلة » ووجد أن أفضل طريقة 
لإيقائهم سعداء ومنضبطين تماماً » هي العناية الدقيقة بصحتهم وتغذيتهم . وأفهمه 
كوك كيف يعامل السكان الاصليين بلطف » وهو مثال احتذاه بلاي خلال مغامراته 
البحرية في تلك المياه . 

وكان لديه فرص للملاحة العملية » وقام بسح الجزر المعروفة باطحزر الصديقة 
وساندويتش » ورسم خريطة لجزء من خط الساحل الاميركي الشمالي . ولم تُظهر 
روايات كوك خلال رحلته الأخيرة أي انتقادات غير ملائمة لسلوكه .وقد نشأت ہین 
الرجلين صداقة حميمة . واكتأب بلاي JSUT YS‏ كوك . 

لدى عودة الناجين من تلك الرحلة » نشرت القصة رسمیاً » وتلقى بلاي حوالى 
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الف استرلينية لقاء اسهامه فیها .تزوج إليزابث بیندام » السنة ۱۷۸۱ ۰ وکان عمها 
دانکن کامبل » ابن عم الامیرال دجون كامبل » الذي كان مفيداً جداً بالنسبة الى 
تكليف بلاي مهمة خطيرة السنة ۱۷۸۷ . 

بعد خدمة طوال بضع ستين في الداخل والخارج » عین بلاي قائداً للسفینة 
ابریطانیا» حيث قابل للمرة الأولى فلتشر كريستيان . وكان هذا من بلدة مانكسمان » 
وابن محام . تحدّث عن قدرة بلاي » ولطفه معه » وسجّل بوضوح كيف أنه علمه 
اصول الملاحة ورسم الخرائط البحرية . واهتم بلاي » من ناحيته » بالشاب » وأوصى 
به الاميرالية عندما عادا من الرحلة . 

في السنة ۱۷۸۷ » وافق الملك جورج الثالث على مشروع لارسال حملة الى 
جزيرة تاهيتي للحصول على أشجار ثمرة الخبز » وإعادة زرعها في جزر الهند الغربية . 
وعندها قدّمت الجمعية الملكية وساماً ذهبياً الى كل من ينجز هذا العمل بنجاح . 
وطلب الرئيس ٠‏ السردجوزف بانكس »الى الملك أن یأمر الاميرالية بتوفير سفينة لهذه 
الغاية . وكان المشروع يقضي Ob‏ يحمل من تاهيتي عدد من النباتات الصغيرة . 
ويرسل إلى جزيرتي جامایکا » وسنت فنسنت اللتين كانتا تقريباً على خط العرض 
نفسه . ووافق اللك ‏ واختار بانکس سفينة حمولتها ۲۲۰ طناًء فأعاد بناء‌ها 
وتسليحها » وسماها «باونتي» (ومعناها سخاء) » اعترافاً منه بفضل الملك . عندها 
أوصى كامبل بأن يقودها بلاي ؛ ووافق بانکس LIS‏ على هذا الاقتراح . وعيّن بلاي 
ملازماً في آب ۱۷۸۷ء وعيّن هو بدوره من فوره فلتشر كريستيان ؛ وكيلا للريّان . 
وأبحرت «باونتي» في نهاية تلك السنة » باتجاه جزر سوسايتي من طريق رأس 
هورن . 

ولكي یمنح البحارة ساعات ثمان للنوم بدلا من الأربع » تخلی بلاي عن العادة 
التبعة » وأنشأ ثلاث فترات مناوبة . ثم عيّن کریستیان ملازماً بالوكالة ء وفوق ربّان 
السفينة فرایر . وربما كان في هذا العمل عدم لباقة » ولکن ذلك لايمكن أن يملا نفس 
كريستيان بأي عاطفةغير عاطفة الشكر وعرفان الجميل . وهكذا يصبح أصعب علينا 
فهم سبب تورط كريستيان في التمرد . 
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وعلی نقیض الاعتقاد السائد ‏ لم ينزل بلاي أي عقوبات صارمة بحق أحد خلال 
الرحلة بکاملها . وحدئت آول عملية جلد في الاسبوع السابع للرحلة » ولم يحدث 
كثير غیرها بعد ذلك . وكان الجلد العقوية العتادة لعظم الذنوب . 

ویزعم أن آشهر الحوادث التي أُذّت الى التمرد كانت قضية عبنة . وهذه هي رواية 
التمردین : آمر بلاي بحمل صندوق الجبنة الى سطح السفيئة . فلما فنح تبيّن أن 
قطعتي جبنة ناقصتان منه . وعلى الفور انفجر بلاي في ثورة غضب شديد » وصاح 
أنهما سرقتا . ولكن صانع البراميل قال ان الصندوق فتح سابقاً ؛ وأرسلت قطعتا جبنة 
إلى مقر بلاي نفسه . عندها أمر هذا الأخير بوقف تقديم جمبنة الى كل البحارة من 
مختلف الرتب ؛ حتى يعاد التقص . 

آما رواية بلاي للحادث » وهي على ما يبدو» الأقرب إلى ا حقیقة » فکانت 
التالية : فتح صندوق ا مہنة على سطح السفينة للتأکد من سلامتها وصلاحیتها 
للأكل » وتم ذلك أمام ا جمیع ء ثم أغلق الصندوق باحکام » وأنزل الى مستودع 
الوونة . وخلال الغداء سرقت قطعتا جبنة . فاعتبر بلاي ذلك سرقة » »ظن أنها عت 
بعلم معظم الرجال . عندها آمر بمنع تقدیم الجنة حتی يظهر اللص ویعیدهما . وفضنل 
وقف تقدیم لجہنة على حسم من مرتب كل بحار .كانت تلك طريقة غير موفقة في 
العقاب » ولکنها كانت خرقاء اکثر منها قاسیة . وينبغي أن نتذ کر ان صانع البرامیل 
سبق أن جلد قبل بضعة أسابيع لتمرده . 

في آب ۱۷۸۸ بلغت «باونتي» آرض فان ديمن » وتوقفت للتزود با ماء والژن . 

وحتی ذلك الوقت لم يكن قد ظهر أي آثر للحفر أو الاسقربوط - وهو داء من 
أعراضه تورّم الللّة ونزف الدم منھا۔أو للحمّی ؛ كل ذلك بفضل ادارة بلاي الفعالة 
والواعية لنظام الأکل ‏ والتغذية . وکانت آمراض البحر غالبا ما تتسبب عن سوم 
التغذية » والاصابة بال زکام الشدید نتيجة البرد . ولنم ذلك » لم یکتف بتغذية رجاله 
جيداً وحسب ‏ بل إنه کان يدع النیران دائمة الاشتعال تحت لتعزیز التهوية بین 
الاسطح » وللتزود بالهواء النقي النعش . وکان بأمرهم بتبدیل ملابسهم وأغطية 
آسرتهم وفرشهم لكي يبقوا أصحاء البدن . 
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ولا کان مهتماً ببلوغ تاهيتي بأسرع ما يمكن » آبحرت السفينة على الفور . وأثناء 
الرحلة جری حادث آخر . استدعی بلاي الربان فرایر الى حجرته للتوقیع على 
احسابات » فرفض ‏ وتناول قصاصة ورق طلب الى بلاي توقیعها قبل أن یوقم هو 
على الحسابات . وکانت القصاصة تتضمن أن فرایر لم يأت أي عمل سيئ خلال 
الرحلة ء حتی ذلك اليوم . ورفض بلاي بدوره التوقیع » وکان محقاً في رفضه . ثم 
إنه قرأ على فرایر القاطع الناسبة في مواد ا حرب التي تنطبق على سلوکه وتصرفه ء 
ولکنه لم يعاقبه قط . 

وصلت السفينة «باونتي» إلى تاهيتي في نهاية تشرين الأول ۱۷۸۸ء بعد أن 
قطعت مسافة ۲۷ آلف ميل منذ مغادرتها انکلترا . وكان بلاي قد اجری فحوصاً طبية 
لكل بحارته من أجل حمايتهم وحماية الفتيات من السكان الاصلیین » فوجدهم 
جمیعاً خالین من الأمراض . ثم خاطب الرجال » وأرشدهم الى كيفية التصرّف على 
الجزيرة . وشدّد أن یعامّل السكان الأصليون بلطف » وألاتُطلق النیران إلا دفاعاً عن 
النفس . وأشار الى ان كل عملية تجارية مع هؤلاء السكان ينبغي أن تتم بواسطة ضابط 
مشرف » مع ا حرص على عدم ارتكاب اي اختلاس . 

وأفضل دليل على الطريقة التي عامل بها كوك وبلاي السكان الاصليين في 
البلدان التي نزلوا اليها في السابق » أظهرها السرور الذي استقبلت به سفينة بريطانية 
اخری . فقد غمر بلاي باللطف » ومن جهته » كان يدعو الزعماء الى تناول الطعام الى 
مائدته » كل يوم تقریباً . وكان يعاملهم دوماً كأنداد » ويشهد رقصاتهم » ويدرس 
لغتهم وعاداتهم . وبعد فترة من الزمن ؛ شعر أنه بات مناسباً أمر مفاتحتهم بقضية ثمرة 
الخبز . فقلدّم اليهم العروض فوافقوا من فورهم . وجمعت إذ ذاك الباتات » وخزنت 
في عنابر خاصة في السفینة . 

حتی بداية السنة ۱۷۸۹ء لم يظهر ثمة أي استياء عام » » وكانت الحوادث 
معزولة » وتفصل بينها عدة أسابيع . غير أن الطقس ا حمیل » والضيافة احارة من قبل 
السكان الأصلين » والروابط التي نشأت بين بعض البحارة والفتيات من هؤلاء السكان - 
كل ذلك أسهم في إفساد المعنويات بصورة عامة . 
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واعتری التراخي النظام » وبات محتماً أن بعض الرجال یود الفرار » وهذا ما 
فعلوه . ولکن Gad‏ على الجميع » وعوقبوا . وبينما كانت JAF‏ نباتات ثمرة الخبز » 
رأى بلاي ان يدّخر للمستقبل كمية من لحم الخنازير کان حصل علیها من السکان 
الاصلیین بالمقايضة . فاتهم على الفور بأنه سرق هذا اللحم » في حين أنه » في 
الواقع ء كان بعد نظره قد حمله على شرائها ء لكي تکون متوفرة کطعام في الرحلة 
الطويلة الى جزر الهند الغربية . 

إن غلطة بلاي الرئيسية خلال كل هذا العمل هو أنه تأخر طويلاً فی تاهیتی . 
فذلك لم يؤد إلا الى إفساد الرجال أكثر فأكثر . ولكن «باونتي» رفعت أخيراً المرساة ؛ 
وغادرت الجزيرة في نيسان ۱۷۸۹ .وما أن ابتعدت بضعة اسابيع عن الجزيرة ء حتى 
جرى الحادث الآخير » الذي كان السبب للتمرد الکشوف ؛ على الرغم من تفاهته » 
بحد ذاته . كان كريستيان قد قرّر قطف بعض جوز الهند » ولكنه فوجئ ببلاي الذي 
نعته باللص . وكان يمكن أن يكون فقد وعيه ونعته بشتی النعوت القبيحة ؛ التي لم 
يكن يعنيها البتة . وواضح أنه ندم على استسلامه الى الغضب ‏ لأنه دعا كريستيان الى 
العشاء الى مائدته في تلك الليلة بالذات » آملاً أن يطوق ما حدث . فرفض كريستيان 
مقدماً العذر الأعرج بأنه لیس على ما یرام . 

وفي وقت متأخر من ذلك المساء همس الاکثر تمرداً من بين طاقم البحارة في أذن 
كريستيان «إن الرجال مستعدون لكل شيء .»فوضع كريستيان إذ ذاك مؤامرة لإلقاء 
القبض على بلاي » والاستيلاء على السفينة .فماذا دفعه في الواقع ؛ الى مهاجمة 
الرجل الذي فعل الشيء الكثير من اجله؟ لن نعرف ذلك أبداً . لعل تهمة السرقة التي 
كانت أمام كل البسجّارة ء قد جرحت کبریاءء ! 

صباح يوم ۲۸ نیسان » قبض كريستيان وثلاثة رجال على بلاي ؛ وهددوه بالوت 
إذا لم يطع آسريه » وقيّدوا يده وقدمه » وسجن البحارة الذين لم يساعدوا «التّوار! في 
حجراتهم . وأنزل » بعد ذلك » قارب إلى البحر » وألقيت فيه المؤن التالية : ١5‏ قطعة 
من م الخنزير » و۱۵۰ رطلاً من الخبز » وغالون ونصف من شراب الرم » وست 
زجاجات خمر » و ۲۸ غالوناً ماء ؛ وبعض البسكويت البحري . ثم أمر كريستيان بأن 
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ینزل الى القارب أنصار بلاي الثمانية عشرة » بمن فیهم فراير الذي لابد أنه اصطلح مع 
بلاي » وال راح . وأعطي سجلات السفينة » وأوراقه » ومد کراته ‏ من دون خرائطه ء 
ورسومه البيانية » وصوره » وآدواته التي احتفظ بها ء وعندها دقع القارب لتتلاعب به 
الامواج . وبقي على متن السفينة «باونتي» کریستیان مع خمسة وعشرین من 
التمردین . وتّرك بلاي وبحتارته الى قدرهم | 

كان القارب مزدحماً منذ البداية » وکانت الیاه تغمر حافته العلیا ء الأمر الذي كان 
یتطلب جرفها باستمرار . ولم يكن الطعام ليكفي أكثر من اسبوعين وحسب ؛ 
وواجهت البحارة رحلة بضعة آلاف ميل عبر ا جھول » مع أمل ضعیف جداً بالبقاء 
أحياء . وبدا أمراً محتماً الوت بسبب ا موع والتعرض للعوامل الحویة . 

وسرعان ما طمأنتهم مزایا بلاي المتازة كبحَار وکقائد » وتولی تسلّم زمام 
الوضع . ففرض علیهم Law‏ في الأکل یتلخص بتناول بضع بسکوتات » ونصف 
باینت (ثمن غالون) من السوائل في الیوم الواحد » وقطعة لحم » مرة في الاسبوع . 
ورجاهم ان یثقوا به » مؤكداً لهم أن بوسعه إنقاذهم من هذا الکابوس بسلام . 
ومعروف تماما أنه إنما فعل ذلك ٠‏ وتعتبر رحلته البالغة ۳٦٣٣‏ ميل في قارب مکشوف 
آحد أعظم النجزات في حولیات البحر . فقد آبحر بلا آدوات أو خرائط gb‏ ستة 
اسابیع » فبلغ جزيرة تیمور ؛ في الهند الغربية . وبفضل شجاعته واستخدامه التفوق 
النظام » استطاع ان یعود بالبحارة جمیعاً الى شاطیء الأمان والسلامة . لم یقض اي 
رجل منهم ء ولم يصب احد بداء الاسقربوط او با حمّی . وما هو آهم » فقد بقي 
معهم ماء وطعام . وقد عانى البحارة كل آنواع الصاعب البحرية باستثناء الرض : 
العواصف 6 والبرد » وا حرارة » والهدوء الغضب الذي یجعل اللاحة مستحيلة 
تقريباً . وخلال الرحلة أكتشفوا جزر فیجی ۰ وکانوا آول من اجتاز BLE‏ أمير ويلز › 
جنوب غینیا اشديدة . ۱ 

وانتهی عذاب بلاي في ۱۲ حزیران عندما بلغ ورجاله جزيرة تیمور » ومنها سلك 
طریق العودة الى لندن . فقدم تقریراً الى الاميرالية . وحظي بالاعجاب العام لبراعته 
في ا ملاحة وبسالته الرائعة » وبالعطف على ما اصابه من أذى وإهانة . وقدم الى 
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اللك » وتلقی تهننته الشخصية . وعقدت محكمة عسكرية للتحقیق في فقدان 
اباونتي» . وناصره کل الرجال الذین کانوا معه على متن القارب الکشوف ‏ على 
الرغم من أنه تشاحن وإياهم . وتقرّر ان السفينة «باونتي» قد تم الاستیلاء علیها 
بصورة غير مشروعة » وأنه ينبغي ارسال سفينة اخری لالقاء القبض على التمردین . 

وعلی نقیض الاسطورة الشعيية » فان سمعة بلاي لم تتأثر قط . لم يكن تبطاناً 
متوحشاً . وقد أثبت أنه كان دائم الاهتمام بصحة رجاله ورضاهم . وکانت عقوباته 
لينة » ومن الذين جلدوا بسبب تمردهم او عصیانهم » تسعة وحسب انضموا الى 
التمردین » ولم يكن سلوکه سیب التمرّد »ولا كان السبب في نزاعه مع الرجال . ولو 
أن کریستیان کان سيدا ماجداً حقاً ليلبي الدعوة الى العشاء ؛ لا حدث التمرد قط . 
وقد كانت لهجة بلاي القوية » والفرطة أحیاناً ء جزءاً من طباعه ؛ ولکن » على حد 
قول الترجم مائیو فلندرز : الم یکن الضباط البحریون في تلك الحقبة مدمنین 
مخاطبة رجالهم بالطريقة التي تخاطب بها السيدات عصافیر الكناري التي یربینها 7 

بعد اسابيع ثلاثة من التحقيق ؛ عيْن بلاي لقيادة السلوب «فالكون) » وتُّقل بعد 
شهر واحد الى السفينة «میدیا" برتبة نقيب . وفي السنة ۱۷۹۱ء نيطت به قيادة 
السفينة «بروفیدانس» » من أجل القیام ما فشل في القيام به بالسفينة «باونتي» . وفي 
الرحلة الثانية حالفه النجاح التام » ونال الوسام الذهبي للجمعية اللكية السنة 
14 . 

وواصل بلاي خدمة بلاده » فقاد السفينة «دایرکتور» » تحت إمرة الأميرال دنکن » 
في معركةكامبرداون السنة ۱۷۹۷ء حیث أنزل الاميرال الهولندي دو ونتر لما هزم » 
علمه وقدم الى بلاي سيفه . وفي التمرد في تور ؛ في السنة نفسها ؛ تصرف بكرامة » 
واكتسب الاحترام بسبب انسائیته . وفي السنة ۱۸۰۱ء قاد السفيئة «غلاتون؟ في 
کوبنهاغن » واستقبله نلسون لحدماته البارزة . وقال القائد البحري الانكليزي الاشھر 
انه لولابلاي لاتم كسب الحرب هناك . 

خلال مواعيده وعطلاته على الیابسة » كان بلاي يقضي معظم وقته منصرفاً الى 
هواياته في مجال علم النبات وعلم الملاحة » وقد اكسبته بحوثه الزمالة في الجمعية 
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ا ملکیة . وکانت حياته العائلية نموذجاً مثالياً ء ویستفاد من رسالته الى زوجته أنه كان 
Yow‏ حباً حقيقياً ء حتی وفانها . وکان معبود آولاده » وأحبه اصدقاژه والکثیرون منهم 
کانوا ذوي نفوذ - واحترموه . وقد تقدم السرد جوزف بانکس مجدداً » وأمن له منصباً 
کحاکم نیوساوث وبلز في (اوسترالیا) ؛ السنة ۵ ۱۸۰ . 

أوفد بلاي لادارة مستعمرة كانت آحوالها في حالة يرثى لها . وکانت العناصر 
الرئيسية فیها احکومین بالسجن وفرقة جیش نیوساوث ویلز . وقد حرم هؤلاء 
الستوطنون اسباب الراحة امحضارية ؛ وتمحور اهتمامهم حول احتساء شراب الرم . 
وکانت النتيجة أن نشا نظام بات فيه هذا الشراب الُسكر العملة في الستعمرة . 

فکانت الاجور تدفع بهذه السلعة » وکان الستوطنون یقایضون مواسمهم 
ببرامیل منه ؛ وباع احدهم زوجته لقاء اربعة غالونات من الرم !وکان الضباط الدنیون 
والعسکریون في وضع یسمح لهم بضبط هذه التجارة » وقد فعلوا ذلك » لصلحتهم 
آنفسهم . وکثیرون جمعوا ثروات طائلة بإقامتم احتکارات للشراب . وقد اخفق 
سلف بلاي كلياً في تنظیم هذه التجارة » OY‏ تطبیق الانظمة كان بین ايدي الضباط 
الذین کانوا متورطين كثيراً في هذه التجارة غير القانونية . 

علم بلاي بذلك » وهبط نیوساوث ویلز السنة ٦۱۸۰ء‏ وقد صمّم منذ البدء على 
تنظیف الستعمرة . ولدی وصوله الى سدني » رحب به الیجور دجونستون » بالنيابة 
عن ا حیش » وممثل النيابة العامة آنکنز - وهو امرژ مدمن الخمر - ودجون ماك آرثر » 
مثل «السکان الأحرار» ‏ كما كان يدعو نفسه . وقد مثّل هولاء الثلاثة ادواراً رئيسية 
في الثورة التي تلت . وكان ماك آرثر مزارعاً يربي ا ماشیة » وقد جعلته مقدرته وذكاؤه 
أبعد رجال المستعمرة نفوذاً . وكان ینتج صوغاً ممتازاً ء وقد شجعت ا حکومة الانكليزية 
تجارته . 

لم يكن بلاي وماك آرثر على وفاق في بداية الأمر ؛ وعندما قام ماك آرثر ؛ بعد 
بضعة أسابيع من وصول بلاي الى البلاد » بزيارته لمناقشة مشاريعه الصوفية » استشاط 
بلاي غضباً » واتهم ماك آرثر بالفساد » والممارسات الاحتيالية . وكانت هذه التهمة › 
صحيحة ‏ بلا أدنى شك » ولكنها بذرت بذور العداوة المريرة . وكان ماك آرثر يجني 
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آرباحاً من الاتجار بالرّم » والصوف ‏ والاشية » ولم يكن محبوباً من المستوطنين . 
chy‏ بلاي أين هي العقبة التي تعترض سبيله ؛ فلما قدمت اليه عريضة وفعها ثمامائة 
من الستوطنین لحمایتھم ؛ انتصر قوقهم » وآعاد الیهم حريتهم في التجارة . وکان 
معارضاً بعناد لتجارة الرم » ففرض تقنيناً على حصة الضباط منه » وجعلها ثلائین 
غالوناً وحسب في السنة . فکانت تلك ضربة جدية لتجارتهم غير الشروعة › 
وتسیبت في توسیع شقة ا خلافات بین ا حاکم وجیش نیوساوث ویلز » الذي دعم 
ماك آرثر ردحاً من الزمن . 

حدثت اولی علائم الاضطراب السنة ۱۸۰۱۷ عندما هرب احد السجناء حکوم 
عليه بالسجن مدی حیاة » على متن احدی سفن ماك آرثر الى تاهيتي . واکتفی بلاي 
بالانتظار ليرى ما إذا کان السجين سیعود مع السفينة . وفي هذه الاناء قاضی ماك آرثر 
بلاي في دين زعم أن له بذمته . ورفض بلاي الدفع » وفضلاً عن ذلك استتکر أن 
ترفع القضية الى ا حکمة . 

وکانت تلك خطوة خطرة حتى لو كانت مبرّرة ‏ لها استعدت آبرز مدني في 
الستعمرة . وكان الأسوأ يننظره في الطریق إذ تخل بلاي في ادارة جیش نيوساوث 
ویلز » وكتب الى انکلترا مشيراً باجراء تبدیلات في الواجبات العسكرية » لأن ذلك 
حسب زعمه - كان السبيل الوحيد لنع الجيش الثابت من أن یصبح ميليشيا خطرة . 

خلال مدة ولايته كحاكم » كان بلاي يتمتع بالدعم الكامل من وزير ا خارجیة 
كاسلري ؛ والحكومة » في حين كان سكان المستعمرة مذهولين تماماً من ادارته 
الحكيمة . فتقدموا اليه باعلان يمتدحون فيه حكمه » ويوافقون على تدابيره الصارمة 
ضد احتکرین . 

حوالی نهاية السنة ۱۸۰۷ ۰ عادت السفينة التي قلت السجین الهارب ‏ دون أن 
یکون هذا على متنها . عندها ألقى بلاي القبض على ماك آرثر » وعینت جلسة 
للمحاكمة برئاسة آنکنز . ولکن مع الاسف » اختیر ستة ضباط من جیش نیوساوث 
ویلز للنظر في الدعوی مع آتکنز ؛ فرفضوا . وأ ُوا على تعیین مثل للنيابة العامة غير 
آتکنز » حتی آنهم هددوا بتوقیفه . ورفضوا تسلیم آوراق الدعوی التي كان آنکنر قد 
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تركها على الکتب وهو يسارع الى مغادرة قاعة ا حکمة . واستدعی بلاي دجونستون 
الذي كان وراء هذا التلکژ » فرفض هذا الأخير ا حجيء . وقد تأکد الآن أن دجونستون 
وماك آرثر کانا متواطئين . 

وبات بلاي وحیداً ؛ والواقم أن تصرفه يستدعي الاعجاب . وقد اصبحت الان 
العدواة بينه وبين ماك آرثر قضية بين السلطة الرسمية والتحدي الدني . وفي ۲۲ 
کانون الثاني ۱۸۰۸ ۰ آمر غور » قائد الشرطة العسكرية » بالقبض على ماك آرثر .إلا 
ان هذا الأخیر آفرج عنه بكفالة » بانتظار ا حاکمة » وذلك بأمر من دجونستون الذي 
كان قد أصبح لقبه «نائب الحاكم» . فکان ذلك اول عمل من آعمال الثورة الکشوفة . 
ذهب ماك آرثر لتوه » بعد الافراج عنه » الى مکتب دجونستون » وقرر الاثنان فیما 
بينهما توقیف ا حاکم وعزله . ولكي يجعلا ذلك مقبولاً اكثر من الستوطنین » کتب 
ماك آرثر رسالة الى دجونستون طالباً فیها عزل بلاي OY‏ في ذلك مصلحة السکان » 
وأخذ تواقیم آنصاره علیها . وبعد ذلك أعلن دجونستون الأحكام العرفية في 
الستعمرة . وراحت ا لحشود تتجمّع في ساحة دار ا حکومة » وشیا جحنود طریقهم 
الى الدار » وقبضوا على الموظفين الدنیین » والقضاة » وا لخدم »من فیهم غور وآتکنز . 
وفي هذه الأئناء ء صعد بلاي الى الطبقة العلیا کسباً للوقت » ولدراسة ما يمكنه عمله 
لاعادة النظام . وعمد الى إخفاء Gilly‏ عکن أن تبرئه وتدین الثوار » ولکنه أوقف وهو 
يقوم بذلك . وأصبحت الستعمرة الان بين آيدي العسکریین ؛ يوجههم ماك آرثر . 
وائهم بلاي Lhe‏ بجرائم تجعله » كما جاء في الاعلان » غير ملائم لمارسة سلطته 
العلیا في الستعمرة دقيقة آطول . وصرف کل من غور ؛ وآتکنز » والقضاة من 
مناصبهم . وقال ماك آرثر : «في ا حقیقة لم تجر قط أي ثورة مثلها من حيث الفعالية 
التامة والهدوء والانتظام ٠.‏ ووضع إذ ذاك بلاي وابنته في الاقامة الجبرية في المنزل 
وتحت الرقابة الشددة . 

لم يسمح لبلاي في الاشهر الخمسة الاولی ء بكتابة اي رسائل أو باستقبال 
الزاثرین . ولکن في آیار » خفف دجونستون من قیوده . عندها کتب بلاي الى 
كاسلري » ووضع الرسالة ضمن رسالة احری بعث بها الى أحد التجار في لندن .ثم 
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بدأ بعد ذلك مراسلة متواصلة مع دجونستون في محاولة للحصول على الافراج 
عنه » وأخيراً منحه دجونستون الإذن بالسفر الى بلاده شرط ان يبقى محتجزاً على 
ظهر السفينة . وبالطبع رضي بلاي بهذه البنود » ولكن لم يكن لديه اي نية في التقيد 
بها . وبعد بضعة ايام » بدّل دجونستون رأيه » وطوال ا خمسة عشر شهرا التالية عانى 
بلاي وإبنته مر الاقامة الجبرية » في عدد من الاماكن » با في ذلك قضاء فترة قصيرة 
السنة ۱۸۰۹ قي کوخ في كنة عسكرية > مولف من فرفتین . 

في ربیع السنة ۱۸۰۹ عاد الکولونل فوفو » نائب حاکم في جزر نورفوك » من 
Ube‏ قضاها في انکلترا » وتسلّم على الفور حاكمية نیوساوث ویلز . ورفض مقابلة 
بلاي » وأرسل تقريراً الى انکلترا كان في مصلحة دجونستون الذي كان تعیینه نائباً 
للحاکم قد صدر عن حکومة . ورفض فوفو التصرّف حتی «تعرف رغبة صاحب 
الجلالة» ‏ على حد تعبیره . فلما وصلت رسالة بلاي أخيراً الى كاسلري ؛ تحرکت 
الحکومة على الفور بسرعة » وأوفدت الکولونل ماكاري الى نیوساوث ویلز کحاکم 
جدید ؛ مزوداً بالاوامر الصريحة لاعادة بلاي الى منصبه اولاً ثم لافته في 
اللصب . فحمل معه كتيبة من الشاة بقيادة الكولونل اوکونل » لتعزیز جیش 
نیوساوث ویلز . 

بلغ الکولونل ماكاري سدني في نهاية السنة ۱۸۰۹ء وتأهب لاعادة بلاي الى 
منصبه . وکان هذا الاخیر قد أنزل الى البحر في الیاه الشمالية تحت ا حراسة . وأفرج 
عنه في النهاية ء ومبط سدني حیث استقبل استقبالاً رسمياً . وقلام اليه كل العون 
الذي طلبه لجمع الدلائل والعودة الى انکلترا . وقبل إبحاره تزوجت ابنته الکولونل 
اوکونل » وبقي الائنان في الستعمرة . 

وصل بلاي إلى انکلترا في ۲٢‏ تشرین الأول ۱۸۱۰ ۰ وقدم تقریرہ الى ا حکومة . 
وشرع الستشارون القانونیون للتاج في تحضير دعوی ضد نائب ا حاکم دجونستون » 
الذي كان قد عاد الى انکلترا . وعادت ا حکومة فأکدت دعمها بلاي » وعزز امیر ویلز 
ذلك بدعوة القبطان والسيدة بلاي إلى استقبال الصباح . 

وبدأت ا حاکمة في الستشفی الملكي ؛ في تشيلسي ‏ في ۷ أيار ۱۸۱۱ . وعقدت 
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برئاسة الفريق كيبل و٤ ١‏ ضابط أ آخرين . واتهم دجونستون بأنه بدأ » وأثار » وسبّب 


vow‏ ۳ - من كواليس التاريخ 


الا شتراك في تمرد بوضعه نفسه على رأس جیش نیوساوث ویلز » وبالقائه القبض 
على الحاکم » وشهرببلاي بیعض الالهامات » جا في ذلك قضية التمرد على السفينة 
(باونتي» : وبدا حقا انه (Slory‏ كدجونستون . وأضاف الدفاع ان بلاي كان مذنباً إذ 
أظهر جبانة يوم ألقي القبض عليه في سدني . ولکن ذلك أثقل على هيئة الحکمة 
عندما تذ کرت بسالته في مع ر کتي کامبرداون وکوبنهاغن E‏ 
القارب الکشوف الذي تهادی على صفحة ا حیط الاطلسي . وجرّم دجونستون 
وحکم عليه بالصرف من ا خدمة . ولا آرسلت نتانج التحقیق القضائي في الحكمة 
العسكرية الى الأمير الوصي على العرش » كانت ملاحظته أن الحكم لم يكن ملائماً 
البتة . 

واجتازت سمعة بلاي بسلام حتى هذه الحنة » ذلك OL‏ الاتهامات وجدت غير 

ورقي الى رتبة عميد بحري في ۳۱ تموز ۱۸۱۱ على أن يكون ذلك اعتباراً من 
تموز ۰.۱۸۱۰ 

وانسحب بلاي من الحياة العامة » وواصل هوايته في علم النبات . 

وكان ما يزال يتمتع باحترام الاميرالية » ذلك بأننا نراه يصبح لواء بحرياً » او نائباً 
للأميرال » على متن السفينة «بلو» السنة ۱۸۱ . وقد توفيت زوجته بتسي ؛ التي 
كانت له اكبر عون وتعزية خلال كل ا حاکمات وا حن ؛ السنة ۱۸۱۲ء فغادر لندن 
لقضاء ما تبقّی له من سنوات في الريف . وفي ‏ کانون الاول ۱۸۱۷ » رحل عن هذا 
العالم بحضور آربع من بناته . 

هذه الصورة لبلاي » التي تستند الى الوقائع الصحيحة ‏ والتي لا تلتفت الى 
الاساطير السخيفة التي تسجت حوله » تختلف كثيراً عن الانطباع المقبول عامة من أنه 
كان طاغية جباناً . ويبدو لنا أن حياة عملية بمثل هذا التميز والبسالة قلما تتفق مع 
صورة الطغيان والقسوة » وما دامت تفاصيل حياته مثبتة فی سجلات رسمية » 
ووثائق وكتب معاصرة ؛ فليس ثمة اي مبرر لواصلة قبول الاسطورة الشعبیة إزاء مثل 
هذا الدليل الكبير على العكس تماما . 
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بيتر جورج روبن صمرسیت فراي (۱۹۳۱ 3 
الملقب بلانتدجينيت » لتحدره من الملك إدوارد 
الثالث ؛ وشبهه به . وهو ابن القوماندر بیتر ك . 
فراي » مخترع الممجنقة الهيدروليكية . 

عنه ترجمت الاسرار والقضايا الغامضة من 
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دوقة كنت ؛ في أيامها الاخيرة ء تقوم 
بأعمال التطريز في حديقة قصر فراغمور . 
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عتقاداً من والدة الملكة فکتوریا دوقة كنت » ان دوق کمبرلاند دس السم لاحد وارثي العرش » آصدرت الامر ol‏ 
یٹم تذوق کل طعام بقدم في غرفة الحضانة ۱ 
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بيت شکسبیر في بلدة 
سترافورد - اون ايفن » وفیه 
أبصر النور . 


: الغرفة التي ولد فيها . 


الكنيسة التي يرقد فیها شكسبير رقاده الابدي . 
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(قصة «الطاولة الستديرة اسطورية : ولکن 
اللوحة هي أثر مهم من معتقد قديم جدا) . 
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إدموند الثانی (آیرنساید) . 
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.١‏ من التاريخ الفرنسي 
من كان الرجل ذو القناع الحديدي؟ . 05000006 

لقاء مع القدر :۲۰ حزیران ۱۸۱۰ » الکونت دو فرسن يقضي اغتيالا! ... .. ۳۷ 
«قضية زولا؛ :هل مات الکاتب الکبیر مقتولا؟ | fastens‏ ۳۸ 
فييشي : اخترع اقذائف ستالین؟ قبل قرن من ظهورها » لاغتبال الملك لوي فیلیب ! ۳ 


ا لحب والنكبة :أمزجة سان س مارس سس 8۳ 
كان القتل صناعته ! ولکن ‏ في النهاية » طالبت المقصلة بفو كييه -تانفیل لنفسها ی 4 
من ذيول موامرة ماله : شعر مدام سيان الستعار ۷ 


التاریخ لم font‏ سر الاریشال ناي : هل أعدم حقا ام ظل حیّا؟ ۱ AY‏ 
ملك السکر وإمبراطور الصحراء : جاك لوبودي وعرشه الشائك ..... ۱ ۹۸ 
نابولیون على حقيقته و 4 و ۱ Ne‏ 
نفي امبراطوري! کیففاکینیجچم VAN (cd  ز SE tinh‏ 
فولتیر المثل i‏ - ۱۳۱ 


عندما کان هناك وقت للحب! ۱۳۵ 
هل كان شارل ناوندورف الملك لويس السابع عشر؟ ۱1۷ 
هل قضت المثلة آدریین لو کوفرور بالسم على ید الدوقة دو بويون؟ ۹| 
ملحق مصور 9ب 0 سیت یس را ہہ ےگے۔ 2۳ 


الى القاری ۱۹۱ 
مأساة قلعة بونتفراکت از ز و 0 اه ۰ ۱46 
هل كان دجیمس ٠‏ دوق مونموث :بن الملك تشارلز الشرعي؟ راتا سک مم کھ Atte‏ س۴ 26 
روین شود ۳۳۰ 
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قصة مدفاة السرر .. 

اللك آرثر » هل وجد حقا؟ ۔ 

ماذا حدث لاموند آیرنساید؟ ٠‏ 

ما کبث ا حقیقي » أي نوع من الرجال كان؟ وی ا dese tela‏ ال لاد الا ب 


هل ٹل الامیر آرثر › دوق بریتانیا؟ ........ 
من قتل الامیرین في برج لندن؟ ۔ 
شكسيز ) سر مرد ٹلالة Lege‏ وتو 

هجوم فرقة الفیالة الخفیفة وانتحارها في اوادي الوت» 


جاتب مجهول من حرب القرم ۰۰۰ سا 
الحقیقة عن القبطان بلاي والتمره على السفينة باونني ےت سن ا و 
ملحق مصور 
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یتناول هذا الکتاب عددا من الاسرار التاريخية, Lele‏ بان الاقتراحات القدمة 
فیها. على الرغم من أنها مختلفة. وربا متبرة للجدل. هي نتيجة النظر الى القضية 
من وجهیها وهي حلول . ولیست الخلول. ويترك للقارئ ان یقرر ما اذا کان يود 
قبولها او تبذها. 
يضم الجزء الاول من هذا الکتاب ۲۸ قضية غامضة ومعقدة في الشاریخین 
الفرنسي والانكليزي لم تنجل بد اسرارها ما یجعلها اقرب ما تکون الى 
ین 

"0" ایور هذه‎ eye 

* من كان الرجل ذو القناع الحديدي؟ 

۷ هل قضى عاشق ماري ۔ انطلوانيت اغتیالا! 

* الكاتب الروائي اميل زولا . هل مات مقتولا؟ 

٭ نابوليون على حفیفته . 

٭ حلم الملكة اور تانس ديقظة المحد النابولیوىي . 

٭ ملك السكر وامبراطور الصحرا. وعرشه الشانك. 
٭ اختراع « قذائف ستالين» قبل قرن من اخنراعها . 
* هل اعدم الماريشال ناي ام ظل حیا؟ 

* ماكبث الحقيقي اي نوع من الرجال کان؟ 

٭ شکسبیر : سر عمره تلاتة فرون! 

* حقيقة التمرد على منن السفبنة داونتي . 

* من قتل الاميرين في برج لندن؟ 

* من کان روين Saga‏ | 

* هل وجد اللك آرثر حقا؟ 

* الخاوف على الملكة فکتوریا من «عم شریر » . 


